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إهداء خاص جذا 


إلى دكتور أحمد خالد توفيق -رحمه اللّه- 


طيّب الله شُرالك. 


«إذا قررت أن تنسحب من الانسحاب .. هل يجعل هذا 
منك مُتقدمًا أم مُنسحبًا؟!» 


من فضلكء لا تجب الآنء» بل عند خروجك. 


بواية الد خول 


0 0 00020-20220002 


مرحبًا بك في «بلاد تركب العنكبوت» 


من فضلك» 
اخلع منطقك على عتبتها.. 
فالمنطق سم الخيال! 


لجست صب مصمية لمي حصت لصت مصتعم مسيم لجسي لجست لجسي مسح لصي لصي لجست مسي 


انحسرتٌ تمامَّلِهَنم ليشواطئٌ حتى مرمى البصر!.. تركتٌ القاع عاريًا 
تتبدى سوءته للناظرين. 

منن ثلاث ساعات أصبح السؤالالأهم الذي يحتل كل عناوين الأخبار 
والمواقع وبرامج «التوك شو وحتى برامخ الطبخ والأزياء.. «أين انسحبتٌ 
مياه البحر؟!» 

رغم أن «الكاتب الكبير» يعيش بمعزل عما يحدكث خارج بيتك النائي 
الواقع على أطراف العاصمة؛ إلا أن هذا الخبر أقتحم عليه خلوته. 
وانتزعه من عزلته؛ هجم عليه من النوافذ والأبواب محمولا عل إلبرياح: 

البداية لم يفهم زمجرة الرياح وسبب هلعهاء ورغم ذلك أحسٌ 
بنذير الخطر بين جنباتها. أما حارس بيته الذي دنا من أعتاب الستين: 
فضولي النظرات: هزيل الجسد, والذي لا يُسمع صوته إلا لمامّاء فاضتٌ 
منه الأخبار عن البحر الذي تآمرت عليه الحكومة وسرقته نكاية ب 
الشعب «الغليان»! 

تلبّست «الكاتب الكبير» نوبة قلق؛ بينما يتابع حارسه وهو يقول: 
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- أرأيت يا سيدي «الكاتب الكبير».. لم يكفهم أن حبسوا البحر لسنوات 
طوال داخل الزنازين.. ها هم الآن يَعبئُون به جيوبهم وخزائنهم.. 
صعدوا بنا إلى المستوى الثاني من القهر. 

- توقف عن هذا الهراءء. البحر لا يقبل الاستكانة داخل الجيوب 
والخزائن, إنه يقتحمها ثم يبلعها. 

بلقن رؤضروه الاو كما تروك الأبتون والقمور ف السيراة: 

- هذا هراء. 

- افتح الْتَافاز يا سيدي «الكاتب الكبير».. وتأكد بنفسك. 


أخذ الفضؤل بنّاصية «الكاتب الكبير» حتى أعجزه عن دحرجة 
جسده المدكوك المكتنز ليلتقط ,جهاز التحكم # التلفاز من أسفل الآريكة 
الوثيرة. كان قد القاه 'هنالكَ#رمندٍ اسبوعين. وكعادة الخادمة قليلة 
الحركة كثيرة الكلام؛ لم تبلغ هّ”المتوضع من أجل التنظيف الدوري.. 
أمر الحارس بجلب جهاز التحكم وفتحالتلفان؛ فتعلق بشاشته زوجان من 
العيون الفزعة, القنوات جميعها تصدح بِالكَسِؤَالَ ذاته «أين ذهبت مياه 
اليحرقل. 
هذا إذن سبب اتصال وكيل أعماله عشرات المرأتالايبن أنه ينتظر 
منه كتابة مقال كبير ليُنشر 4 الصفحات الأولى لأشيرهالصحخف 
المحلية..تابع زوجان من الآذان المصغية حديث مقدم البرّاتج الأشهر 
4# البلاد: 
- يا له من جئون.. منذ ساعات قليلة.. انحسرتث مياه «البحر 
الأبيض المتوسط» 4# كل شواطته العربية.. أما 4 الدول الأوروبية 
الواقعة على حدوده حول العالم لم يتقهقر فيها البحر ولو بمقدار 
سنتيمتر واحد!. . وكآن البحر قرر فجأة أن ينكمش على نفسه ب 
بلادثا عسي ار اكات من الما ء دا وظالهن من سسدد ا 
نعرف أي شيء.. لا يعرف أحد أي شيء.. ولا زالت الشعوب العربية 


الواقهة على حدود البحر المتوسط تنتظر التصريحات الرسمية من 
حكوماتها لتوضيح الأوضاع.. لكن دعوني أقول لكم.. ليس لديهم أي 
شيء ليقولوه لنا.. لا شيء على الإطلاق! 
تسمّر «الكاتب الكبير» ‏ موضعه فوق أريكته مضطرب القلب؛ عيناه 
لاخر الان ماين بالشاعة الكريرة: تعرص نوقي] كلعلاؤيات الامسيام 
التي خطرت بعقله ‏ هذه اللحظة.. لكن يا للآسف دون أن تمنحه أي 
إجابات.. يسمع صوت حارس بيته وكأنه يأتي من مكان بعيد: 
- أقسم بعدد ,شعر رأسي أن الحكومة هي التي خطفت البحر.. 
وستطالبنا بوفع فدية لإعادته. 
نظر «الكاتب الكبير»لإلى شعراته المتبقية والتي لم تكن كثيرة بطبيعة 
التعال» كم عام لبتساء لع كلق يل أن يكون هذا الحين حفيفيًاا, ٠‏ هل 
لامرك البو مج الحوارية لبث هدّه/الأكازيب.. كيف يختفي البحر5.. 
يختفى البحر5!.. كادت تصيب عقله لوّثة.. تحدث الحارس كثيرًا. 00 
جدًا لدرجة أن»الكاتب الكبير» لم يفقه لكلكادهلإني. . تركه ب منتصف 
حديثه وأولام ظهره ثم وقف أمام مكتيته العملافة طويلة: «اينظر الى 
الكتب فحسب. «مجهل مأيها يسن تحضو صل الماهة حخلانية قور 


اقترب أكثر من مكتبته العملاقة.. تلمّس الكتب.. تيقسكلها.. 
تنتميها: :وا عمكن :عينية منششيا: 
طوال عمره يُعاني من ضعف 2# النظر ويكره ارتداء النظارات؛ كل ما 
بإمكانه أن يفعله بمكتبته العملاقة المكدسة بآلاف الكتب أن يتحسسها 
مُتبركا بها! 
مهلك هاون 


قضى «الكاتب الكبير» عدة ساعات أمام شناشة التلفاز يللاحق مافاته 
من تفاصيل هذه الظاهرة العجيبة. .وما ان قدت خيوظل الأفكار جك رأسه 
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حتى نهض عن أريكته؛ اندفع صوب مكتبه؛ أخرج قلمه المفضلء وأوراقًا 
بيضاء ظمأى للحبرء يراها بشكل مشوشء آملا أن يتعهدها جميعها 
بالحقيا 


لازمته لحظات طويلة من الحيرة: 

- من أين يجب أن أبدأً؟ 

يبدو أنه قالها بصوت مرتفع.؛ الأفكار مخادعة مخيفة تتحول إلى 
كلمات ي اي وقت!.. اجابه حارسه على الفور وكانه المعني بالسؤال: 

- لا أعرافٌ نا 4 حيرة مثلك. 


يستطرد «الكامت إلكبير» 2 غيظ: 

- لا أسألك بالتأكيي. 
الساعات الماضية.. وفع 4 حيرة شنديدة.. هل يستهل مقاله بإخبار 
القارئٌ أن ظاهرة انحسار مياه البحر ل8جد.استثنائية. فهى ظاهرة 
معروفة لدى علماء الجيولوجياء تنشأ غالبًا ع الأعاصير مثل إعصار 
«ايرما» الذي ضصرب الولايات المتحدة الأمريكية, ونتج هنهة امتصاص ماء 
المحيط إلى مركزه؟ 

أم يخبره أن هذه الظاهرة قد تنشأ عن الزلازل # أغماق البحار 
والمحيطات؛ فتتحرك طبقة الأرضء وتنحسر المياه عن الشواطيّ لدقائق 
أو ساعات؛ ثم تعود أمواج «تسونامي» لتندفع بقوة ساحقة وتحطم كل 
شيء 4# طريقهاة 
العربية». 

أم عليه أن يؤخر ذكر الحقائق العلمية. ويمسك بتلابيب القارئٌ 
مباشرة فيخبره أن هذه الظاهرة ليست عادية على الإطلاق: تأتى عادة 
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مشروتة بالزلازل والأعاضيني إلا آنة حض الآن حوكها صرحت كل تنشرات 
الأخبار التي ظل يتابعها حتى مطلع الفجر- لم يتم تسجيل أي حركة غير 
طبيعية 4 منطقة البحر المتوسط! 

تحت فنوانا وعطيًا مثل «رّفع الله جنده 0 0 


32 


«بصق ا بصفة 3 أخيرة ثم رحل»! 
مع كع عون 


فيهم على الورق.. الكتاهة ليست فعلا جميلا شاعريًاء بل ممارسة شرسة 
عدوانية ينتجها الهياج ألذهني.. فما أشبهها بالاغتصاب». 

كانت تلك الكلمات «الكارثية20كما وصفها وكيل أغمالة: والتى ألقاها 
حين تسلمه جائزة أدبية منذ سنواتككسن- تضر بصورته أمام القراء؛ 
لكنه لم يأبه أبدًا لذلكٍ .. فضرب الثوابت/”يعني"المزيد من الحديث عمن 
جرأ عاق ضتريها أحيانا اما ذا واحابين سكم »كن ة المحصلة الناس 
تتحدث.. وهذا ما يضمن له الرواج.. لا رواج أفكاره فمحسِب:» بل رواج 
اسمه كذلك. لكنه رغم ذلك يحرص كثيرًا على صورتفرالذهنية بذ 
مدوايم: قد تصيبه ذيبحة صدرية إن رآه أحدهم الآن وهو يُغمس_اثثين 
من أصابعه السميئة بين الفيئة والأخرى 2 علبة الشيكولاتة “الكؤيمية, 
ودبنيا مناشرة ف كمه مذ ذاء . بيئما الكلمات تدفق مباشرة من 
عقله إلى أصابعه.. احدى يديه ملطخة بالشيكولاتة: والأخرى ملطخة 
بالحروف. 

تبزغ أمام عينيه كلمة؛ فيقطفهاء ويمررها أولا إلى فمه.. يلوكها.. 
يمتصها.. يذيب عصارتها.. فإن اعجبه مذاقها تقياها على الورق.. وإن 
لم تعجبه كان مصيرها السير .4# طريق قاس عبر الأمعاء الغليظة لعقله.. 


و3 


و ع 


يتفنن 4 استخدامهم.. فتججر جملة أخرىء حتى ينتهي من كتابة 


فمره. 

يسترق النظر بعد كتاية كل فقرة نحو الثافنة المفتوحة على 
مصراعيها دؤكانه وسطهم متها أحرقة: قصل إلى حواقها أوراق شجرة 
موز كبعية زرعها بيده يذ الحديقة ة الخلفية لمنزله قبل ثلاثة أعوام 
حلت. 

يعلو الج إلا الخلفي لمكتبه لوحة سريالية تبتلع بشراهة مساحة واسعة 
منه. لرجل يردي معطف أسود وربطة عنق حمراء وقبعة بولر سوداء. 
يظهر من خلفه جرّغٌ]من سور صخريء يحول بينه وبين البحرء وتطل 
عليه من الأعلى سماءِمَكيِد ةجالفيوم.. الشيء العجيب # اللوحة هو وجه 
الرجل المختفى خلف تفاحة خَضَاء؛ وكأنها نبتت فجأة 3 الهواء! 

مهك فيه 


27 الكبية بعينين صغيرتين مدسوسين ريشم ا ثم عنفه 
قائلا: 
أحدهما حتى يتوقف الآخر عن العمل. 

وق إن انصرف سم اس وعاد اميت 
الداخل للخارج.. لذلك سورض كقيرًا على الحفال عن صدونتة أمامه.. 
لكل كاتب عاداته الغرائبية.. ولا يرى نفسه أقل من «فيكتور هوجو الذي 
اختار أن يكتب أمام المرآة» أو «أرنست همنجواي» الذي شيع عنه أنه كان 
يكتب واقفا.. إذن فليكتب «الكاتب الكبير» جائعًا! 
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وما أوزاك الخادمة تقبل عليه حقى سرع فاكلة يلهفة 

- أريد شطيرة كبيرة من اللحم.. سريمًا.. كبيرة وسريعًا. 

إذا كان حارس البيت هو الأحبال الصوتية فالخادمة هي البلعوم؛ لا 
يتحرك فيها الطعام إلا ب اتجاه الداخل فحسب. طالما يُبعد عن معدتها 
الغثيان بثلاثة آلاف يدسهم # يديها # نهاية كل شهر 

دون كلمة والته ظهرها وانصرفتٌ لتعد له طلبه للعشاء لبد 
ارتداء النظارات. 

أوقك :ملى الالتياومق كتابة المقال: لميتيق سوى النشره الأخيرة: 
وما أشق ق ذلك عليه؛ فالعثوان والخاتمة أصعب من كتابة المتن ذاته. 

دع اللقركة معب نابوذ هاا ٠‏ يعدو وبيروح بغير كلل؛ وعندما فشل 2 
العثور على خاتمته ته المنشودة. دنا مّيمكتبته الضحمة التي تغفطي من 
الغرئة جدارين كاملين, ؛ يستلهم كثابه فلي وأدباءد المبجلين. 

عاك سمح نس لكان واهنا. ا د 0 
سرع ير يكل لبتي . لم يشعر بالخادمة عند منا 55 إلى 
الغرفة, ولم ثنبهه إلى ذلك وأعدت له السمك بدلا من اللحم امك 

متيق من عشاء الأمسن. . ما أغرب تصرفاتها اليوم! 

لم تزعجه يترثرتها عن كل ما سد 2 الباد.من حوادث + توفع 
أن تمتطي الثرثرة لسانها اليوم أكثر من أي وقت مضى؛ فتحكي له عن 
0 0000-7 حدهاقصصهاليد 

او 0-0 

- «وماذا تفعل العفاريت إن غضبتٌ يا جدتي؟»). 
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- «تشفط مياه البحار والأنهار.. فلا يبقى فوق الأرض قطرة ماء 


واحدة». 


اليد أنها كانت متيل خرلاكيذا وي وميه أخيد الإيمان» وتقسم 


مك هنون 


الخاتمة.. كيف له أن يصطادها من بين ملايين الأفكار التي تروح 
وتغدو داخل رأسه.. دومًا الخواتيم تتمنع عليه غلا يمسك بها إلا بعد 
عناء طويلة”.<لكن هذه المرة ليس لديه وقت كاف للعب الغميضة مع 
أفكاره الشقية) عليه أن يختم المقال سريعًا ويرسلّه إلى وكيل أعماله.. 
ل الحقيقة لقد فكر/قرة أو لعلها مرتين 2# الثورة 2 وجهه: رافضًا تلك 
المفاهلة المهيثة كنا لوركان ينقلا صقيرًاء أو عاملذ لديه لا المكس,.. لعن 
ثبطه ما قد يخسره من جراء الك. 


وكيل أعماله هو الذي صنع منهصورة تصلح لتصديرها ب وسائل 
الإعادم وألحق بك لقب «الكاتب الكبير»؛ لو«تركه وكيله. دا سيفتضح 
أمره. . ستنفض الهالة من حوله؛ سيرون رجلا يضم أظافره بأسنانه عند 
القلق» ويبكي كالأطفال ويضرب قدميه بالأرض/عننك.الغضب.. سيرون 
رجلا محني الظهر بنظرة طفولية كانت تضبط بُر اصع «الفوتوشوب» 
وقفته ونظرته.. سيرون رجلا بصوت خافت مضطرب كانتإ تقول برامج 
المونتاج من نبرته. 

كافك لتبوقطة ين أذسافهم شعووة الرعل انذكي الود وضداى لهم 
سوءة جهله. 

الخاتمة.. عليه أن ينحي كل أفكاره جانيًا ويصب تركيزه على 
5-0 1 

يلتهم الآن ب غير استمتاع ما د تبقى من شطيرة السمك. تتساقط 
قطرات الزيت فوق الأوراق؛ كاوه يداد ااي ٠‏ لم يغضب.. 


فهذه أمارة تنبكه أن مقاله سيكون عظيمًا 
0 


ازتأئ أخيشاهه التلفاز :ودع التقكير ه الخاضة قليلا ويجهد اهنة 
الكاي ب أكثر الأماكن دفتًا داخل رأسه.. حتى تنضج وتتضخم وتفرض 
نفسها على عقله.. مارس هذه الحيلة كثيرًاء وغالبًا ما أتته بنتائج مثمرة. 

عندما تكون الكتابة لعوب عصية تتمنع عليه: يحاول الولوج من بابها 
الخلفى بأن صرف ذهنه بعيدًا عنها.. «أسلوب التخمير». 

قرا كثيرًا عن أكبر كتاب # التاريخ, والذي فقد إلى الأبدا. . كسوة 
الهرم الأكبر «خوموى» الضائعة, والتي كانت تحمل ير ١‏ وَنقوشًا باللغة 
الهيروغليفية: وتضم من العلوم والمعارف ما لم يقرأه أحذ!: . كانت 
الكسوة المصقولة أشْدكالملناظرين كمرآة تنعكس عليها أشعة الشمس 
وأضواء القمر والنجوم.. تهتدي كاليوصلة, وترشد كالمئارة. 

تمنى يوم أن قرأ عنها أن يكتّرأكير كتاب 4 حياته.. إرث قومي 
ظل يختمر 2 عقله حتى هذه اللحظة: وَلمَ“يؤف متى ستنتهي مرحلة 
التخمير. 

مهعلع قله 


قضمة أخرى من الشطيرة أراقتٌ سيلاً من الزيت فوقل ابسه 
والأريكة؛ تيا لها من خادمة غبية.. وكأنها صنعت الشطيرة مَرّ“الزيت 
لا السمك!.. ترك الطبق فوق الطاولة وانصرف مغاضيًا صوب النافذة: 
يقأمل عضفو :ا يأكل يف شواسنة قاركا هناد صغاره تتلوى جوعَى فوق 
شجرة ال موز الكبيرة ٠.‏ الواقع الرؤية المنوشة لم تمكنه من الإمام بكل 
تفاصيل المشهد. فأكمل عقله «الرتوش» الناقصة. 

يعود إلى مقعده؛ و فوضى المكتب المكدس بكل شيء لم يعثر على 
الطبق الفارغ.. هل أخذته الخادمة5.. متى دخلت5.. لم يسمع وقع 
أقدامها أبدًا! 


نض 


ودلا مور الطيق يوق وسظ القوكي كتانا قلي اتصيتساهى لا تعمل 
غلافه سوى عنوان كبير باللون الأزرق.. «الرواية التي قتلت قارتها»! 

إنها الليلة الثانية التى تفعل فيها الخادمة الشىء ذاته. وضعتٌ الرواية 
فوق مكتبه بعد عشاء الأمس.. فق رأها فضولا منه.. لكنه لم يفقه منها أي 
شيء.. رواية غبية لكاتب أغبى؛ لم يكتب اسمه فوق غلاف روايته! 

ثم أي حماقة دفعت هذا الكاتب الغر إلى اختيار مثل هذا العنوان 
لروايته؟! 

و - 3 ع 0 . 0 9 

لم يصرّج لها بالامس برايه؛ ولم يسالها لما وضعت تلك الرواية فوق 
مكتبه؛ ومن أيلّ حضلت على تلك الرواية من الأساس.. ألقاها بالأمس 
.4 سلة القمامة: فلماكلءتضعها اليوم فوق مكتبه مرة أخرى5!.. ثم لماذا 
يظن من الأساس أن الخادمةجممبي من وضعتها.. لعله الحارس. 

على سبيل العبث قلب صفحا تهصيرة أخرى. دون قراءة هذه المرة: ثم 
تذكر أمرًا غاب عنه عند قراءته لها بالآعين< هذا الاسم اختاره بنفسه 
ليكون عنوان روايته الأولى التي لا يرغب أبدَ اي الانتهاء من كتابتها! 

فيك نكدأة وكاق هقرنا فك عضنه و ادن ذل حائة سما ماما 
تتابعت الأحداث داخل عقله. حاول ترتيبها كمن يشكل أمورة من قطع 
بازل.. البحر الذي اختفى.. الرواية التي قتلت قارتها.. أؤلا البحر ثم 
الرواية 

كلا.. الرواية أولا ثم البحر.. 

هذا ما حدث تمامًا.. قرأ الرواية ثم اختفى البحر! 

معكع عون 


يترك الزواية فرق لكشي يفال هلي هائه الايسرك بباكت ل وكانه كان 
ملتصقًا 4 مقعده منن الأزل: وسيظل كذلك الى الأبد.. 


يذ 


تدخل الخادمة؛ لا تزيح نظراتها عن الجسد المتخشب 2# موضعه: 
تفكر 4# أن تسأله إن كان بخيرء تفكيرًا لا يدوم سوى ثانيتين فحسب». 
تنفضه عن عقلها طاردة إياه.. تسقط عيناها فوق الرواية.. تبادل 
القظرات ييثها ومن الررجل الى كان عكله ايسا بذ عالم آخرء يتافل 
اللوحة الجدارية.. لرجل يختفى وجهه خلف تفاحة؛ء تتلكأ عيناه عند 
التفاحة. 

توليه الخادمة ظهرها.. تخرج من الغرفة بنفس الخطوات الهادئة 
التي دخلت بها. 

ما كان عليهًا أن تخرج من الغرفة.. بل ما كان عليها أن تأتي إلى هذا 
البيت من الاساس. 

هذا ما ستعرفه لاحقّام. لك ند فوات الأوان! 


العصفور كان أذكى منهاء ترك يفاره ب العشء ثم طار فزعًا هاريًا 


1 1 
يد 


ا 


لت 


جريدة الأهرام -صفحة الحوادث- عنوان بخط عريض: 

مقتل إلكاتب الكبير. 

صورة!١:‏ الكاتب)الكبير بملامحه الجامدة جالسًا فوق مقعد مكتيه., 
مُنهمك ف الكتابة. 

صورة؟: امرأة أربعينية.تفى,عيناها خلف شريط أسود. 

تفاصيل الخبر: اهتزت العاكّثمة بالأمس لخبرة وفاة «الكاتب 
تبدو ظروف موته مشبوهة إلى حد كبيرء عدم/بوجود دلائل على دخول 
كانت يرئقة الضحية 2 وفت الوضاة الذي حدده الطب السْرّإعى. 
زوجها «أج» والذي كان عائلها الوحيد» مما دفعها لمطالبة «الكاتب 
الكبير» بالمال» وعندما فشلت 4 مسعاها أعماها الغضبء واندفعت إلى 
قتله وسرقة مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيهء كان الضحية يودعهم بذ 
خزيئة صغيرة بغرفة مكتبه؛ لم يتم العثور حتى الان على سلاح الجريمة. 
وتتولى النيابة التحقيق مع المتهمة الأولى في القضية. 


مك هون 


ع5 


جريدة السلام -ركن الحوادث والقضايا-: 

الشرطة تتكتم على تفاصيل الحادث الغامض. 

صورة؟: : تجمع الناس حول شيء غير واط ضح المعالم. 

تفاصيل الخبر: فور تلقي «المقدم شاهق» لخير الحادثة. توجه مع 
قوة من أفراد الشرطة إلى فيلا «الكاتب الكبير»؛ تم إبعاد الصحفيين, 
ورفضت الشرطة الإدلاء بأي تصريح رسمي حول الحادث. إلا أننا تمكننا 
من رصد الأسقآبث التي دفعت «الكاتب الكبير» إلى الانتحار. 


كانت الشائعات'تترم بكثرة حول لياليه التي اعتاد على أن يمضيها 
حول طاولات القمارء تمكن#منه إدمان المقامرة حتى أصبح دنا بميلغ 
مالي كبير عجز عن سداده؛ ولماصضياقت به السبل وتخلى عنه الجميع؛ 
أقدم على هذا الجرم ب حق نفسه مَك حق كل قرائه ومحبيه؛ وتشير 
مصادرنا إلى ان المديئين بانفسهم تقدبمول إلق؛ الشرطة بعد الحادث 
يحملون شيكات بدون رصيدء يزيلها جميعًا توفيكع«الكاتب الكبير». 
مهعك اهن 


جريدة أخيار الأدب- الصفحة الأولى- 

صورة: الكاتب الكبير بملامجه الجامدة جالسًا وق مفقعد مكتيه. 
مُنهمك 3 الكتابة. 

و 5 2 

تفاصيل الخير: تكبيت الأقاؤم اليوم عزنا غلى كسارة قامة كبيرة 
لا تعوضء رب الكلمة الذي أثرى الحياة الثقافية وترك من خلفه بصمة 
ذهبية لا تمحى. . فارق «الكاتب الكبير» حياتنا الدنيا ا وكمدًا على 
عدم فوزه بجائزة استحقها منذ زمن سحيق عن روايته الأولى التي لم 
يكتبها بعد.. 


زعانا 


رحل عنا لكنه سيبقى حيًّا 4 ذاكرتنا ووجداننا إلى الأبد. 
مك هنون 


جريدة ...صفحجة الوفيات 

فاجعة تهز البلاد 

الصورة: الكاتب الكبير عابس الوجه وهو يتطلع إلى السماء مُفكرًا. 

الخبر: «إنا للّه وإنا إليه راجعون» 
عبادي وادخلي جندي» 

بقلوب مؤمنة بقضّاء الله وقدره؛ نعزي زميلنا الكاتب الكبير الذي 
غيبه الموت صباح اليوم عن عكر ينإهز ستين عامًا؛ بعد صراع طويل مع 
الوضن: 

كان المرض الخبيث يتغذى على جمككةف“لنتثنوات طوالء حاربه كاتبنا 

و 
بشجاعة عجيبة. ولا يعد انتصار المرض هزيمة لمعلمنا العظيمء فالموت 
بوابة لحياة أبدية فيها لا سقم فيها ولا غناء. 
مهلك هاون 

5 على موقعها الرسمي: 

لا الؤإرهاب. 

صورة!: الكاتب الكبير عابس الوجه وهو يتطلع إلى السماء مُفكرًا. 

صورة؟: ملثم يحمل بندفية. 

تفاصيل الخبر: طالت أيادي الإرهاب الغاشمة واحدًا من أبرز 
أدباء بلادناء ونطالب المجتمع الدولي بتكثيف ضغوطه للحد من انتشار 


نا 


الإرهاب, وقطع دابر المتطرفين 2 كل مكان. 
مهلك هاون 


صحف عربية تولي اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل الخبر الأكثر إثارة 
للجدل؛ وتشير بأصابع الاتهام إلى مؤامرة دبرها له أعداء الحق: أنصار 
الباطل غلى ضوء روايته الاخيرة التي يعكف على كتابتها والتي تمس 
رموزا مقدسة. 

مهعك عون 

انتحار أم جريمة فقتل أم حدث غامض؟ 

صورة: الكاتب الكبير بمّلا مجه الجامدة جالسًا قوق مقعد مكتيه 
مُنهمك 3 الكتابة. 


تفاصيل الخبر: الشرطة تخفي الكنيّكومن المعلومات عن موائد 
الصحف والإعلام: إلا أن تسريبات من مصاد//,مؤكدة تقول أن هذه 
الحادثة ليست حادثة انتحار عادي ولا جريمة فقتل تقليذية: بل إنها 
مُقدمة لحوادث غريبة تقوم بها مجموعة من الكائناتالمٌضْتَائيْة فائقة 
الذكاء استعدادًا منهم لغزو كوكب الأرض. 


مه 
د 


بوذا 


قد 
الشاهد الأول 
| اسصر» 


- أنا قاتكٌ! 

لم تسع الطاؤلةبالد ائرية الصغيرة لعشرات من الصور الفوتوغرافية 
التي تزاحمتٌ فوقها ؛كقماطر يعضها أرضا: لم يجد «أسمر» متسعًا لوضع 
فتجان قهوته الساخن؛ فافض , بعض الصورء وترك للفنجان مساحة 
صغيرة يستريح فوقها بحرية مسّوًوطة. 

الصور هي اللفة التي يتحدث بها سُكخصِنلا يحب الكلام كثيرّاء لكن 
الصورة التي يمسكها بين يديه 4 هذه اللحكظة صورة مختلفة.. حية.. 
تصرخ! 

عاد جالسًا فوق الأريكة 4 محاولة فاشلة ليوقف رعشة جّده: ورعدة 
يديه المدانتين بجرم «قابيل»: أول جريمة تنوء الأرض بحملينا #ينوء ابن 
آدم بإثمها.. تفكر ب فعلة «قابيل» وما سبقهاء كيف شعر حيّنَ أقدم على 
انتزاع الحياة من جسد أخيه؛ هل ارتجفت يداه. هل زاغت عيناه. هل 
زاره التردد» هل ابتدره أخوه بالتودد؟ 

أل كانت نحطلا كيداني لك فيهنا خوانيه عن ادل كدهاة 
كهربائي انقطعت عنه الكهرباء؛ فتوقف مدد المشاعر الإنسانية عن 
السير ب خلاياه. هل كانت تلك هي الثفرة الأخلاقية التي تسرب إليه 
منها شيطانه5.. ملا رأسه بوسوسته: وغمر قلبه بسمومه: تليّسه كرداء 
لا حول له ولا قوة: ولم يجسر الرداء على عصيان أوامر سيده. 

اليا 


- أنا قاتل! 

هل نظر «قابيل» الى يديه بعدها.ء هل عادت اليه دفقات المشاعر 
الإنسانية حين رأى دماء أخيه واشتمها.. أم كان قد فقدها إلى الأبد؟! 

أخذتٌ مطارق الآلم تعمل بهمة وام عند مؤخرة أشن «أسمر» 
وكأنها لكان عن جهدها أجراا. 0 الألم اللعين عقد اتفاقا 

لسن 

لا تتوقف تلك“الكلمة عن التردد بداخله. . وكأنه ابتلع شريط مسجل 
0 

رفع «أسمر» يديه بمحافاة وجهه. وعلى الرغم من نظافتهما الا أنه 
اشتم فيهما رائحة دماء بشرية ظاتحة, 

مهكع 2ه 


الشخصيات الرئيسية تصعد إلى المسرخنيظ الفصل الأول من 
المسرحية. وتكون الأخيرة جين ندل الستار 4 نهايتها. وفيما بين ذلك 
يقع على عاتقها القسم الأكبر من العمل؛ أَحَبَّأسمر 4 'طبغره أن يقوم 
يدور الشخصية الرئيسية فوق مسرح الحياة. لكن لم تسمخ الحياة له, 
أرغم على أن يؤدي دورًا ثانويًا هامشيًاء يكاد يكون غير مرئي. لولا وجوده 
الفيزيائي الذي لا تستطيع أن تنكره قوانين الطبيعة؛ لاعتبرته الحياة 
ساقط قيد لم يأت اليها قط. 


لكن «أسمر»ظل يبحث عن طريقة ليحتال بها على دوره الإجباري 2 
المسرحية؛ ليصرخ: 


- أنا هنا.. أنا موجود.. أنا مركى. 


لم يستطع أن يكون مرئيًا ببهرجة أبطال الحكايات: لكنه يحرص على 
أن يكون حاضرًا عند لحظات التنوير. لحظات سريعة؛: خاطفة: مؤثرة 


لهل 


بما يكفي لتغير مجريات الأمور.. لحظات لا يمكن رصدهاأ سوى بعدسة 
كاميراته الاحترافية ال 16:آ125.. إن لم يكن واحدًا من هؤلاء الأبطال 
الذين يزخر بهم مسرح الحياة؛ فعلى الأقل سيكون حاضرًا لالتقاط 

لم يدرآن الصورة التي التقطها هذه الليلة ثمنها سيكون غاليًا.. أغلى 
مماقد يصل إليه خياله! 

مهلك هاون 

اضطرتتٌ.قسماته وهو يمرر عيناه فوق انعكاس صورته 4 شاشة 
التلفازء لم يرافيها انعكاسًا لجسده فحسب. كانت تغطيه هالة كبيرة 
من الظَارم؛ بدا انفكاسه أكثر قتامة من أي وفت مصضى ١»‏ ؛ وكأن النناشة 
المطفأة قلت شهيتها لابتلاع الضوء الساقط عليها.. 

حمل المتبقي من قهوته ونهكى/بإندفاع. يظن الرائي أنه سيهشم 
شاشة التلفاز بفتجانه الخزك. ٠‏ كله عدل مساره إلى الشرفة: صدح 
صوت الهاتف يتبته بورود مكالمة “بادرة اتغنوت القادم عبر الأثير قائلا: 

2- أنين أنت؟.. لماذا لم تحضر الصورة حتى اللآن؟ 

- سأحضرها لك # الصباح.. أنا متعب.. متعب'كثيرًا. 

قالها وهو يتحسس الضمادة الكبيرة الملتصقة بمؤخررة رأعه.. أتاه 
الرد مفاضنا: 

- هل تمزح يا «أسمن9!.. أريدها الآن! 

لمقصضير القتجان يه يده حت كاد أن يتيشم كان مهاولة قدو 
استطاعته إخفاء التوتر +2 1 

- أرسل أحدهم ليأخذها. 

- هل أنت #4 البيت5.. سأرسل لك أحد العساكر... يا «حمار».. أنت 

م يا دحمار. . اذهب إلى بيت «أسمن وأحضوق الصورة... وأسمن 
. الممصوّريا غبي.. .. هيا تحرك. 


قبل أن يجهز «أسمر» على المتبقي من فهوته الباردة؛ سقط منه 
القتجان أرضاء مده لعن ضاك إلى الأريفة كانية قار كا التفجاخ اللسوو 
بك محاولة لراب ضدمع كسر آخر يتصدع بداخله, غاص بين أفكاره 
السوؤاوية: الحعطت أثامته ماشه المموان. الركتزق .ف صحسن الصورة 
التي التفطها به منن قليل: والتي سثغير مجرى حياته.. إلى الأبد. 
مه قله 


كان «أسمن لا يزال حالسًا فوق أريكته يتفحص الصورة.. 2 الوقت 
الذي كان يعبيك فيه أحدهم ب «آلة الزمن» لتتحرك بضع ساعات إلى 
الوراء.. تحديدًا قَبُل أريعًا وعشرين ساعة من هذه اللحظة. 
مهعلع قله 


(قبل ؛4؟ ساعة) 

صور.. صور.. صور. .! 

إنها ‏ كل مكان: فوق طاولة الطعام الخشبية: وأسفلها كذلك.. عند 
وذراع الأريكة.. خلف الوسائد, وعند الزواياء وعالفة من خصاص 
النافذة.. 

وحده السقف كان خاليًا من الصور.. هذه هي الحائة التييهلا لعني 
كل يوم فور عودتي المسائية من العمل.. لا شخص جالس بين أركان البيت 
ينتظرني» ولا رائحة شهية تنيعث من المطبخ تلبية لصرخات معدتي 
سدق ولا كلمات دافئة: أو لمسة حانية.. وحدها الصور كانت وفية 
لعشر تي. 

دومًا تساءلت: كيف يعيش الناس 4# بيوت خالية من الصورةا!.. 
كيف يمكن أن يعيش إنسانْ دون أن ينظر إلى الصور.. لا يهم أي مشهد 
ستحيسه الصورة داخل أسوارها الأربعة.. المهم كيف ستتمكن الصورة 


من أن تروي هذا المشهد الذي حبسته. 
9 0 لضن 


تنجح 4 أن تروي قصة المشهدء تعطي المعلومات: تغني عن ألوف 
الكلمات, يكتفي معها الرائي بعبارة «يدون تعليق»: لهي الصور البليكة 
الجديرة باصطياد اللحظات الهاربة من الزمن, وتخلدها إلى الأبد. 

بعض اللذين خلدهم التاريخ لو عاشوا 4 زمن غير زمانهم»: ومكان 

وكذلك الصور..! 

الزمان والمكان إذن! 

هذا ما دفي للانحنا ء ةك اللحظة التالية ال وضع الركي: فالسجود, 
فالزحف: . فوق البلاط العاري للحمام فور أ دخلته بهدف الاغتسال.. 
يتخفى وجهي خلف كلايبة الكاميرا -عيني الثالثة كما انحن أن أدعوها- 
أحركها بتؤدة: أتتبع بوّغلوثا أذمق اللون, قرر أن يخرج من مخبئه 2 هذه 
اللحظة بالذات» ريما للبحث عن,كلعام : أو رفقة تؤئس وحشته.: أول لعله 
يُلبِي نداء حاجة بيولوجية لا أعرفها*الم أكن يرغوثا من قبل لذلك أظن 
أنه سيتفهم جهلي بالحاجات البيولوجية لغتضرته! 

- ما الذي أتى بك إلى هذا المكان يا صديقم)ة..يأخيرني عما تبحث 

عنه وسأعاونك. 


لم يفيت وي ال ا ارو ا 
المجنونة التي تثير غضبي بسرعة قفزاتها حين أفشل # سحمّها بقبضتي 
كان سك يبه انوكقيل الشركة ماعن بلي عد زر < 
والرغبة؛ وكأنه قدم إلى الحياة للتو. جسده خالٍ من الشعرء مثل طفل 
بَشري حديث الولادة. . لملحوظة الثانية التي تعجبَثٌ لها بعد لونه الأذرق 
غير المألوف.. فعادة ما تكون البراغيث مشعرة بنية اللون! 
- إن كنت تبحث عن رفقة: فأنا لست رفيقا جيدًا يا صديقي.. انظر.. 
حتى أنني لا أستطيع الاحتفاظ برفيق بشري واحد.. باستثتاء 
«شاهق» بالطيع. 


اانا 


لم يثر اهتمامه فوج من النمل اعترض طريقه أثناء قفزاته المتأنية: 
ولا صرصور صغير قرر أن يعبر بجواره خارجًا من غرفة الوم قاصدًا 
ل كر كسيد ردن الرروت عتدما ىدر قطرات 
لكن ويا للدراية لو ياي لدماى كتللة 

خطر على عقلي فكرة مضحكة؛ قد يكون هذا البرغوث نباتيّاء يخالف 

برقوكا أملي ارق اللون لآ شرب الذهاء ل لعلو قصييلة فاذرة فين 
البراغيث تساويحصورتها قيمة حقيقية: فما بال البرغوث نفسه! 

فور تبادر هذه ألفكوةٍ على عقلي سارعت بترك عيني الثالثة أوْضاة 
ثم أحطتٌ هذا البطل بكفم, وهفاية فائقة حملته حبيس أصابعي إلى 
المطبخ, تركته فوق الطاولة الرحّامية للحظات حتى يتسنى لي فتح 
برطمان الملح وسكب ما به فوق الطاولة: ليصبح بعد ذلك بيتا مؤقتا له؛ 
ثم صنعت ل الغطاء فتحات بسكين المطب: #ذيطاة يختنق ويموت, وقبل 
أن أغلق الدركلمان وضعة لدعو ذا اناذ مرخ الجفوير كان كه تبن من 
فطور اليوم. 
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كل تققرذا مرينا يا صديفق: 
النوم جذبني من موضعيء يجب أن أستيقظ بعد ساعات قليلة من أجل 
العمل: 

طق أحل امة العيان: اتإللا ما مركت من مكاي واتيور ارك 
لن أجد من يمنحني مأوى مؤقت. ويلقي لي بعود ذابل من الجرجير. 
مهك هاه 
انا 


كانت ليلتي خالية من الأحلام: ككل الليالي السابقة؛ وكل الليالي 
اللا حقق أشتاق لأن أحلم ولولمرة واحدة فقط لآختبر هذا الشعور الذي 
يحكي عنه الآخرين, أن أكون بطلا اديلم قمبير داخل برابيت» » حتىروإن 
كان فيلمًا مرعبًا يقطع الأنفاس. .مطاردة طويلة تا تنتهي بسقوطي أرضًا.. 
وجوه مفزعة تتراقص من حولي.. يد قابضة تسحق قدمي: ونام 
داخل احدي:وريقات الجرجير» لونه الازرق اللامع جعله واضحا جليا فوق 
الورقة التي باتت تميل إلى اللون الأسود. .لا أعرف إن أعجبه مذاقها أم 
تقرمنها وراح #ادتورجوعا منذ ليلة أمس» . لعله ليس نباتيًا ب النهاية. 


رحتٌ أنقّب ‏ الب تيعينخبير عن فأر يتمخطر ‏ طريقه من جدار 
0 إن كان اليودوت عن ررم ااوزة جنا 3 اريم يلقي محتفه 
متى شاءتٌ وكيفما اشتهت وا ا 0 إن أرفت 
دذلك. . ترى هل اشة اندها لحف ري الل ل 7 
يبدو أنها أمهر من البشر.. 0 أن الواحد من ينقللق:بسرعة ضوئية 
تبط حل برنون عاان قي الأونةلببى غرية | عو لا . سحقتك 
باصبعين» ثم فتحتٌ البرطمان وألقيتٌ بجثته 4 الداخل. 
- لا أعرف إن كنت تملك ما يكفي من رادع أخلاقي يمنعك من أكل 
واحد من بني جنسك ذي لون مختلف ينحدر من سلالة مغايرة.. أم 
أن الجوع سيدفعك لالتهامه بغير تفكير.. تماما كما يفعل البشر مع 
لكنني لم أنتظر لأعرف.. فنداء العمل يناديني.. وقبل مغادرتي لم 


مك هنون 
ع 


كنت حريصًا على ألا أصدر صونًا أثناء فتح باب البيت ونزولي الدَرّج؛ 
صدريء ولم أطلق سراحها إلا عندما بلغت بوابة البناية.. لا أريد لصاحب 
البيت أن يستيقظ ويراني. 

اصطحبتٌ إلى سيارتي مغطفا كقيلا يقيقي مرذ يتآين» غيقي الكالكة 
التي قايضتها يومًا ما بكليتي اليُسرىء ولم يساورني الندم على هذه 
المقايضة قط. 

واصطحبتٌ_أيضًا الصورة التي التقطتها للبرغوث الأزرق بعدما 
مركت الصبعة كاغرة اي م ل ا 

ألقيثٌ نظرة مطولة هِلى جذاثي. . يقول صديفيوشاهق» دائمًا أن 
أناقة الرجل تبدآأ من سياه وتتتهبي يحذائه. 5 الت ذلك كاتبيضت 

أرحتٌ الكاميرا والمعطف فوق المقعد المجاؤزءليء تركت السيارة ثم 

و ع ع 2 
عدت صوب البناية مرة اخرى.ء لا يمكن ان انطلق إلى العمل قبل ممارسة 

لا يزال السلم الخشبي والمطرقة ‏ موضعهما خلف البوابة) أخرجتٌ 
السلم وأسندته إلى جدار البيت الخايجي: حركته لأختير فاته فوق 
الأرضء لا أرغب 3 أن أقع من فوقه فدّدك عنقي. ليس اليوم على أي 
حال 

طفقث أدق خلاثة مسامير لتثبيت صورة البرغوت الأزرق.. لم أكد 
أنتهي من تثبيتها حتى كان الناس قد بدأوا ‏ التوافد صوب البناية؛ ما 
فائدة الصور المميزة إن علقناها فوق جدران منازلنا من الداخلء فلا 
يراها الجميع؛ لماذا نحتفظ بجمال الصور لأنفسنا # حين أنها اللغة 
الأسمى كك التعبير 


إعارا 


بصوري. ؛ تكن طيق ذات اليد عاكق ق رافقني لغلاثون عامًا. . ثم ابتكرث 
هذا المعرض المجاني. . جدار البناية من الخارج. . وكل فترة أضيف إليه 


صورًا جديدة. «تتراكم فوق القديمة, . لم يكن معرضًا مجانيًا فحسب بل 
روتينا دفعني للنهوض باكرًا كل صباح دون تاعس أو كسل. 


ما إن نزلتٌ من أعلى السلم حتى كان ثلاثة أشخاص يبدون إعجابهم 
بهز رؤوسهم.<ك رضا.. على الاقل حين عودتي ساعرف إن كان احد 
جيراني قد تعراف يعلى فصيلة البرغوث الأزرق العجيب. 
> وأسفروى. تحط خالل لا تفرناء: اياك أن تهرب. 
رغم كل محاولاتي للبعد ترد اثّرة انتباه صاحب البيت إلا أنه نجح 
-كمادته- 4 اصطيادي.. 
دون وعي مني كررت كلماته «أسمد” نيجت بك. .لا تهرب. .اياك أن 
تهرب». ثم قلتٌ بارتباك: 
- ولماذا أهرب5!.. صباح الخيريا عم «شلبي يلثم التتخراني». 
- صباحك هباب.. أين أموالي5.. إيجار ستة أشهر متأغبرة. 
- بالطبع.. سأدفعهم لك. 
متى.. أين.. كيف5! 
- انظر يا عم «شلبي سليم الفخراني». . أعدك. . هذه المرة أعدك 
فعلا . . أنني سأسدد ديني لك قريبًا جدًا. 
- وإن لم تفعل8 
- سأفعل.. هذه المرة سأفعل.. لكن أرجوك اسمح لي بالانصراف 
الآن.. حتى أتمكن من العمل.. فأحصل على المال.. فأمئحك 
إيجارك المتأخر. 
ف 


كاد أن يمسك بتلابيبي لولا شجار نشأ فجأة بين جارين 2# العمارة 
المقابلة.. أخرج واحد متهما سكين مطبخ وهجم غلى جاره 2 محاولة 
لتقطيع أوصاله. مبيتيا الاخرريرة الهجمة بهجمة مماثلة ويهدده بزجاجة 
بها مادة حارقة تشو يي الوجوه. 

المسكلة راح اسعدرب الندية اناو انار الس رقا 
شخصًا ما ضغط زر التوقف 2# آلة عرض.. لحظة واحدة ثم عاد الناس 
يسيرون 4 طريقهم.. ويؤدون اعمالهم.. وكان شيئًا لم يكن! 

5 ع 08 ع 5 + 5 ٠.‏ و 

وقيل ان تعود راس «شلبي هايم الفخراني» لتديو دحوي توجهت 
صوب سيارتى ي لني تعلوها كلمة «أجرة».ثم انطلقتٌ بها. 

ومن خلفي تتصاعد“/صرخة بشعة لأحد الرجلين تشق عباب السماء. 

مهك عاهسى 


تحركت السيارة ثلاثمائة متر يبِكلعَنِي وإياها ضباب كثيف. رأيت 
يصعوية أشرأة سدينية تغير يكنها شاو لوقك أسششر عتدما 
أفتتح يومي بالنساء العجائز. وكأن الواحدة متهن تسير وحولها هالة 
من البركة: وما إن تمن بهالتها مقعد بتيارتي حتلترل الجركة 2 كل 
أركانها.. فتحتٌ الباب الخلفي. واصطحبت معها للداخلٌ أتثازات الزمن 
الجميل .ل يدها حقيبة بلاستيكية صغيرة تمسكها بإحكام حتن”#جِسّد 
مأافيها 4 فالهت تعوها معد اد 

- هل حقيبة السمك مُحكمة الفلق5.. لا أريد لسيارتي أن تتسخ. 


جع السيارة 0 الت لطي 
سحي 0 


رغمًا عني وجدتئي مدفوعًا لتكرار كلماتها «سر على بركة اللّه 
يا استطفن» عاذدة قهرية ثلا نمت تكرار بعض الكلمات: والعيارات, 


ذا 


والأحاديث.. تمامًًا كنبضات القلب اللاإرادية.. لا أستطيع التحكم ب 
الاثنتين! 


كان صوتها من تلكم الأصوات المشبعة بالأمومة والتي تجبرك على 
أن تقول: 

- ونعم باللّه يا أمي. 

أملتني الثرواة. المت الصمت كعادتي. تقل ترثرة الزبائن 2 
الورديات الصكا حتتة. لا يحلو لهم الثرثرة الا ليلاء وكأن زبائن الليل 
يفدون من عالم آخر عر عالم الصباحات. عالم الليل أكثر حبًا للبوح, 
وأقل حيطة 4 حفظ الأشرار#/عالم الليل يدفع إلى الثرثرة فحسب, لا 
فرق بين أذن وأخرى. كل الآذان الئل متشابهات. 

يستطيع الواحد منهم أن ينطق بْرآَية :حول قضية محظور التحدث 
فيهاء أو أن يبو صراحة بانتمائه السياسي؛ أو أن يلقي بنكتة ماجنة.. 
مادام واككا أنه لن يلتقي بالسائق مره أخرى. . وكأق السائق حين يقود 
سيارته يتحلل من صفاته البشرية ويصير جزءًا من كقلتها المعدنية.. 
باستثناء لسانه وأذنيه. 

وبما أثني لست من أوئتك السائقين الذين يعانون من فرط التحدث 
-على غرار فرط الحركة الذي يصيب الأطفال- فإنني لا أملك ما أمنحه 
لزباكني سوى أذنين. 

لم أهيئ أذني لاستقبال الثرثرة, فالمرأة لا يبدو عليها من النوع 
0 بالتحدث إلى 00 لكل رديت على فر نمراء 0 
وقتي ب تفحصها من خلال امراف فيل أن أقرر أنها ادا مق اوه 
متوسطة الحالء إلى الفقر أقرب.. رغم التجاعيد التي احتلت مساحة 

انا 


واسعة من وجههاء إلا أن بقايا جمال ذابل لاح # ثناياه. هذه المرأة ولا 
شك كانت تفاحة مغوية عندما كانت أصغر بنصف عمرها. 

ربة بيت جيدة أيضًا تهتم بأهل بيتها فتبتاع السمك الطازج رغم 
ارتفاع ثمنه.. حجم حقيبة السمك يشي بأنها وجبة لشخص واحد 
فحسب:» أو شخصين ضعيفي الشهية.. لكنني أرجح الأولى. 

شيء واحد فيها بدا لي مثيرًا للاهتمام # نظراتها. . قالعين هي 
النائذة الوحيدة للروح. . الكاميرا الوحيدة التي تستطيع التقاط صورنا 
من الداخل.. وتعلقها فوق جدران د متاعًا للناظرين. . يتأطر ب 
حاون 

خالطت سؤالي بابتسامِةٌ» فالايتسامة بريد الود: 

د ا سر 
ا الي عد 0 يجوب الطرقات 0 الأجرة وحذاته 
المثقوب ليقتل النساء الوحيدات اللاتي تجاوزن الستين. 


كنت قد اعتدتٌ هذا الذعر وتلك النظرات كلما وجهِتٌ ملؤاته إلى 
اجدافين: لم يكن سؤالا يخ الواقع وإن حمل أداة استفهام: وبل وككة ياقينًا 
يفوح به صوتيء وتلتقطه حواسهن على الفورء وكأنها الأمنية الأخيرة 
لسجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. 

الكثيرات يرفضن, ٠‏ البعض يقبلن: وأخريات يلتزمن الصمت حيرة 
أو حرجًاء أو خوفًا من إثارة غضب معتوه يشتهي تصوير ضحاياه قبل 

فجأة. انفجرت # البكاء بعنفء وكأنه كان حبيسًا بصدرها منذ 


أن ركبت سيارتي وانتظر اللحظة التي أطلب فيها أن ألتقط لها صورة 
لا 


لينفجر لي وجهي.. لم أتفوه بكلمة واحدة؛ ليس احترامًا لحزنها بل لأنني 
لا أعرف ماذا أقول # موقف كهذاء أكره دموع النساءء لا أفهمها والإنسان 
عدو ما يجهل: تربكني؛ وتتركني عاجرًا عن الإتيان بكلمة أو حركة. 

مه كك هاون 


د اح رادا خارف ملظي 0 
تخمين وحيد, ولم أقاوم سؤالها كثير اه 
على الغور تووجهها تمعن ؛ ردت لي الضمت اجوابًا 22 
حرفا حتى محطة نزولها. أنقدتني الأجرة بعدما وجهّتٌ نظرة خاطفة 
نحو العَدَّادء ثم فارقت الشيازة) 
أصيحت جراحات زدع «صمام الضمير» متزايدة بشكل لا يُصدق! 
مهلك هاون 


كل هذا الهراء بدأ فجأة؛ باغتنا من حيث لاليتؤقغ.أحد؛ جراحات 
بغير مبضع.ء بغير مخدرء بغير قطرة دماءء انتشرث أنختارها © عالمنا 
كانتشار النار # الهشيمء لم نسمع عنها 4 الإذاعة: لم نقراوعنها بذ 
الصحف. ولم نشاهدها 4# التلفاز. 

لكننا كنا نعلم أنها موجودة. يتناقل الناس أخبارها خلسة ذ 
مجالسهم. يبوح بها الرجال سرًا 4 استراحات العمل؛ وعلى المقاهي. 
وعند نواصي الطرقات. تثرثر عنها النساء عبر الأثيرء وفوق المصاطب. 
ومن الشرفات.. الكل يدلي بدلوه بشأنهاء حتى الأطفال 2# المدارس 
يتباحثون 2 أمرها وكأنهم لجنة مُشكلة من الفقهاء. 

استيقظنا ذات صباح لنجد الناس تتحدث عن عمليات جراحية لزرع 
صمام للضمير. 
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البداية لم نصدق المزاعم الخرقاء. هل تقدم الطب إلى هذا 
الحد؟.. هل يمكن زرع صمام للضميرة. وكيف ولماذا يُزرع5. .وهل يمكن 
نزعه من الجسد مرة أخرى5.. هل يمكن رؤيته ولمسه: أم أنه كالفيروسات 
لا يُرى بالعين المجردة5.. هل يمكن شمه. أم أنه كالهواء حمّالا لروائح 
المواد الأخرى فحستت: . هل يلفظه الجسم ويحاصره بالأجسام المضادة 
كما يحدث عند زراعة كلية أو قرنية أو جزء من الأمعاء5.. مئات الأسئلة 
تتوافد على العقولء وكلما منح الناس أنفسهم إجابات لها؛ نبتت بذ 
عقولهم اسئلة جديدة. 

كانت إجاكو يتم خلقها مين العدة: كل متهم يشكلها يمن طينه 
الخاصء وينفخ فيها من روحه ما يعتقد أنه الحق ولا شيء سواه. 

لا يحتاج إلى زراعة/#الضمير سوى شخص اقترب من حافة 
اللاإنسانية: أوهوى # جرف الفيوإنية.. وهل يُميز الإنسان عن الحيوان 
إلاخ امتلاك الأول لناصية الضمير؟! 

جراحات وقائية وعلاجية اذب كان او البرهال كيلذ قصاب 
بالزكام. أو تأكله بعد أن تصاب به كي تكافحه: .“ومع ذلك ظل الحديث 
عنها يحوي نوعًا من الحرمانية. 

الأمرلا يخضع لرغبتنا ‏ الخضوع لتلك الجراحات,. لا يشبئهِ الأمر أن 
نتوجه إلى المشفى لاستئصال الزائدة الدودية: أو لزراعة البيكرياس.. 
الرغبة هنا لا موقع لها من الإعراب. 

طشصيلة «العلماء» الذين أطلقوا تلك الدعوات هي التي تختار 
فرضاهاء تدم فقرصة الجراحة لأحدهم على طبق من ذهب. . تتيح له 
فرصة واحدة فحسب لأن يُخضع لها أحد أقربائه دون موافقته؛ ودون 
معرفته.. لا احد يعرف متى وكيف يحدث ذلكء فاللذين وافقوا على ان 
يخضعوا أقربائهم لزرع صمام الضمير يتكتمون تمامًًا على الأمر. 

مه علو 


لك 


كنا نعرف أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تقدمتٌ كثيرًا خاصة 4# مجالى 
الطب واليخدية اتحيينة. أوضك الأفل أنا كد أغرف :ذلك دن اذل ها 
يُبث من راديو السيارة رفيق الطريق الذي لا أمل منه ولا يملني. وعلى 
الرغم من ذلك لم أتصور أن التقدم الطبي قد وصل إلى الحد الذي مكن 
«العلماء» من تخليق صمام للضمير! 


لا أنكر أن المستوى الأخلاقي ب ترد يومًا بعد يوم» لم يعد أمام الناس 
دادع ديني أو أخلاقي إلا القليل وم د.بخلت دور العبادة من المتعبدين» 
أغلقتٍ الكثير من المساجد وتحولتٌ الى عيادات وخدمات للأهالي. 
عششت الهبافيش 34 أسقف الكنائس. كنا تيوق سرع ود تقر ان 
كانت تلك الجراحات قادرة على انقاذ ما تبقى من انسانيتنا أم لا. 


د ا الت 


عدة دون أن يدري أحد كيف ولدت كيف 57 وييدو ل كلاثة أشهر 
ليست وقنًا كافيًا لأن تلفظ تلك الإشاع#رأًيناهها الأخيرة. 

هذا دفعنى لأفكر لماذا لا تحرص مافيا الأتحضاء البشرية على سرقة 
الضمير5.. لماذا يقتصر جل اهتمامهم على العيوق.ؤالقلوب والنخاع 
والأكباد.. أليس الضمير أكثر أهمية من كل تلك الأعضأك مجتمعة؟! 

الأفضاء قف الإسان على فيد الجياة: أما التبين غلة) الإتساة 
على قيد ل 
الم 51 شيء قادر على 7" يوقف القطار, أو ينقذ كاي من 
مصيرهم المشتوم. 

لكن.. ربما يستطيع «العلماء» كبح جماح هذا القطار.. ريما. 

أخذت أفكر.. ماذا لونشأت موجة مضادة تقوم بعمليات استئصال 
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الطمير هر الشيءٍ الوحيد الذي يتمكن فزع أو يؤلمني, أحبه حين 
ينك جراحي ويؤللني» أحبه حين يفتش 2 الجروح عن الصديد والقيح 
والوسّخ, أحبه حين يخنقني ويعذبني عذابًا تشتهيه نفسي.. أشعر دائمًا 
اننى رجل يستحق العذاب. وضمير يقظ هو العقاب الامثل لرجل يستحق 
العذاب: 


نحن على أي حال لا حاجة لنا إلى عملية جراحية متطورة كي نستأصل 
معكع هاون 


لم تبتعد الم حاملة السمك سوى بضع خطوات فحسب: ظننتٌ 
خلالها أنها لا ترغبٍ يُرُوؤية وجهي مرة أخرى.. لكنها استدارت بروية.. 
وعادت إلى مكانها فوق الْتتعِد الخلفي.. طال انتظاري لصوتها.. وأخيرًا 
خرج مضطربًا متحشرجًا يقؤل: 
- اسمع يا بني. .لا أعرف كيف عركات ما تعرف. . لكن بما أنك عرفت 
ما أعرف أن#يجب أن يق شرا . فكأطِلتٍ؛ منك أن تقلني وزوجي 
إلى إحدى المدن الساطية القرريية, . اليوم طهرًا.. وقبل أن تعترض.. 
فكر مليًا.. سأمنحك ضعف الأجرة التي تستحمّها. 


-أ]أأ.. أ.. والصورة. 
كنت لخ حاجة بائسة للمال؛ اي بحدرنها 1 
احتياج امرأة للساعة والنصف قبل الرحيل كان علبي أن عن لذونحها 


وجبة سمك أخيرة.. يجب أن تكون الوجبة الأخيرة للخاضعين لجراحات 
معكع علون 


الف 


- انكس البفو. هل تصق هذا البراء قل نالا امدق أى شه 
تراه عينايء ولا تلمسه يداي! 


قالها زوج المرأة الجالس # المقعد المجاور لي.. رجل طويل القامة, 
عريض الجسدء شعره أسود كثيف وكذلك حاجباه وشاربه.. صوته مرتفع 
كثيرًا بغير داع.. وكأن أحدهم رفع زر التحكم ب صوته لأقصى درجاته. 
ثم انكسر؛ فلم يعد قادرًا على خفضه ثانية. 

تنبعث منه رائحة قذرة جدًا.. رائحة مطاط محروق كأشد ما يكون 

و 0 2 
أنه بدا وكأنهلا يشم تلك الرائحة التي هو مبعثهاء إلا أن تقلص وجه 
زوجته المنعكس 2# كلة السيارة أنبأنتى أن أنفها يُشاطرنى الرائحة ذاتها. 
3 2 32 
كان يكلم جمهورا وُهميا: 
- البحار لا تختفي يا سادة.. إِنَكمويآء قذفته رياح البحر فأصاب عيون 
جميع من يعيشون 3# المدن الساحلكةهتوهموا ذلك. 
- لكن منذ الصباح تعرض القنوات صورًا كلية للشواطيٌ الخالية من 
المياه. 

- اخرسى يا امرأة: وما دخلك أنت! 

انكمشت الزوجة على نفسها كقطة ركلها صاحبها بمقدّقتة حذائه.. 
لوكنتٌ رجلا مُحبًّا للحديث لشاركته أفكاري كلها.. لكنني أكره الكلمات 
التي لا طائل من ورائها.. بعد قليل سنصل إلى المدينة الساحلية. وسنرى 
بأنفسنا البحر رؤى العين.. أقصد سنشم رائحته من خلف الجدار 
الإسمنتي العازل.. فلا يمكننا أن نرى البحر أبدًا.. البحر محرّمٌ على 
عامة الشعب من أمثالنا. 

مع كع عون 
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هل دزع اليحر رداءه الأزرق الخارق وعاد إلى حقيقتهك العارية؟!.. 
رمال وصخور مهجورة وأشلاء حيوات 
لم أكن قد ست يواقعة اختفاء البحر حتى جلس الزوج بجواري 
منطلقين ثلاثتنا ‏ رحلتنا إلى إحدى المدن الساحلية التي لا تبعد كثيرًا 
عن العاصمة: وقبل أن أسارع بتكذيبه أدرث مفتاح المذياع فأكدتٌ كل 
الأصوات المتسربة منه 4# مختلف المحطات أنه صادق 4# مزاعمه. 
اختفى البحر!.. يزعمون أن البحر لملم أياديه عن بلادناء وجاد بها 
ل بلاد الغرب وحدهاء طفى صوت الزوج الجهوري على صوت ضيف 
البرنامج الإذاعوم إذ صاح: 
- أسمعت!..البحر لم(يختف 2# البلاد الغربية الواقعة على شواطته.. 
تحرج تمل مخ طاتن لصحم ا عقت السق تحن ستحق ذلك 
وأكثر. نحن حثالة البشرية؛ كي البحر بنفسه شهد بذلك. 
ثم التفتَ نحو زوجته صائحًا: 
ا م اسيك 
اليس ا الأمر فلم أعد أعرف هل يكذب الرّجلّ#الأخبار أم 
مس ره مي ام اخزرفا! 
ا الى رجه وتوقدة بالسيارة ا الشاطئ. أوما كان قبل بضع 


الدهشة: 
- من الذي هدم الجدار العازل؟ 
فآجابني بصوت حمل كل أمارات الاحتقار: 
- من بئوه. 


ع 


ثم ا ستطرد متشفيًا: 
وحدهم؟. ا 2 البحر ري اها ار ادن بك 
دوننا؟ 
هذا ما نشأنا عليه منذ الصغر.. البحر للسادة فحسب.. لا يمس 
شاطته إلا المطهّرون: أما باقي فئات الشعب فمن المغضوب عليهم.. 
يدّعون أنهج"بنالك يحافظون عليه من الوسخ والنجاسات.. 2 الحقيقة لا 
أذكر أن البح رأكان نِجسًا قبل بناء الجدار العازل: لي معه ذكريات قليلة, 
لكنها ح ثنايا عقلي (لإبيخة. . يحتضنني بينما أعوم فيه وأغطس. . وألعب 
وأمرح. . لا أذكر أنني تجليدةة: أو لعلي فعلتٌ دون أن أدرك. 
الآن هدم جزء صغير من الجمَا.: سمح بتجمهر الناس حول مبتدأ 
البحر الذي كان.. لا أعرف إن كان #”تجمهترهم لوعة الفقد.. أم شغف 
الفضول.. اخرجني الزوج من شرودي بينما؛يعبر فتحة الجدار المتهدم 
وقال: 
- لكنني أقول لك لا يمكن للبحر أن يختفي.. هذا جنوقّم أنها مؤامرة 
ماسونية على بلا دنا لكي 33 
احت ختنق بغتة ببقية حديثه, أما المرأة فجحظتٌ عيناها وحركت شفتيها 
وجل: تتلوآيات من القرآن بصوت خافت وكأنها تعاين نهاية العالم.. 
طفقت أزاحم التكتلات البشرية التي تركتٌ أعمالها ومدنها وقدمتٌ كي 
ترى البحر الذي تركنا وهرب.. زحام شديد وكأننا ب أرض المحشر. 
سمك وفير نافق غطى مساحات شاسعة من الآرض لم يتوقع هذه 
الخيانة قط من البحر الذي آواه.. ثولا أنه أحد الميتكين المحلل أكلهما 


بك 


اصطدم بي أحدهم مُحَمّلا يما استطاع حملة من السمف: يتخبط 
حماسة كأنه عثر على كنز قارون.. فليس البحر وحده هو علينا ممنوعًا.. 
بل خيراته كذلك! 

لا يمكن شراء السمك إلا من السوق السوداء.. يعادل فيها جرام 
السمك القيمة ذاتها لجرام الذهب! 

- دعه إنه لي. 

- بل هو لي. 

- إن لم تتركاءؤعائي ستندمان! 

نشبت بالقرب“"مثلاًبمشاجرة بين ثلاثة رجال على وعاء مملوء 

بالسمكت . ورغم أن تحت“أرجلنا ما يفيض منه ويزيد إلا أن ثلاثتهم 
تشبثوا بالوعاء وكأنّ تارك تكخلىة عن شرفه ورجولته. 

للحظة واحدة التفتتٌ إليهم الرؤوس:. هذا ما يتطلبه الأمر ب عصر 
السرعة.. عصر لا يستطيع المرء أن يواك كته <تشارع الأحداث وتطورها 
ودرجاتها المتفاوتة.. لا يتوقف ليفهم.. بل يشاهد فيحسب. 

للحظة واحدة شاهدهم الجمع الملتف حولهم ثم اتفضؤاغنهم.. وبعد 
دفيقة أويزيد كان رجلان منهما يتكومان فوق الارض والدماء 'تتفجر من 
جسديهما ينبوعًا يروي الرمال العطشى.. أما ثالثهم قتفض الِتّمَآاءً عن 
يديه.. وحمل وعاء السمك فوق كتفيه .. أولانا ظهره.. ثم انصرف. 

م2 قاو 


حاولتٌ قدر استطاعتي تجاهل ما حدث منذ قليل.. هذا ما اعتدناه 
4 عصر السرعة. .لا يمكن أن نمنح فيض مشاعرنا لكل حدث ولكل 
حادث. . فالأحداث كثيفة وثقيلة ومتسارعة. . لكن التجاهل ليس سهلا 
كما يبدو.. 
إنه يتغذى على إنسانيتنا وأرواحنا وقلوبنا من الداخل! 
3 


3 


ترم 0 برطت صغيرة تقفز فوق أقدامنا خم .او 
م كل ما فيه من كن كائنات بحرية طالب رخباكات آثار 
سفن أبحرت فيه ذات رحلة وتدمرث؛. رسائل حب كتبت كي لا يقرأها 
أحدء جثث مُتحللة لأناس غرقوا دون أن يفتقدهم أحد. 
ثغانات ترعة غند. الشاطة عمد "١‏ أى يمه فايقهها البحن الفاقو 
بغضب.. عجبًا .ألم يخبرونا أنهم يحمون البحر منا كي لا يطاله الوَسَخْ؟! 
لم نبق طويلًا.. أو بالأحرى لم يسمحوا لنا بالبقاء.. جاءت دوريات 
حفظ النظأغ نتعيدنا إلى خلف الجدار. . وعكفوا على سد فتحاته بالطوب 
والإسمنت. كافث ارات التخبيط على وجوههم صارخة. ما الناس 
فكانت تتوزع نظراتهم بين الشماتة.. واللامبالاة. 
هك عاو 


عادت سيارتي تواصل رحلتها حاملةيثلاثتنا. 
يظن الزوج أنه ذاهب لزيارة أخت زوجت#هالمريضة التي تكاد تلفظ 
أنفاسها الأخيرة؛ هذا ما فهمته من سيّال حديثه التذئ“لا ينقطع؛ وكان 
رؤوهًا بما يكفي ليُلبي رجاء زوجته للسفرء حتى أنه قال: 
- وهكذا تجدني طلبتٌ يوم أجازة من عملي. . أنا عامزلك مشرحة 
الطب الشرعي هل أخبرتك بذلك5. . يوم عطلة بدون راتب من أجل 
تلك العجوز البخيلة بنت ال .... لعلها تموت هذه المرة حقا وتترك 
لنا مالا يُعيننا هذه الأيام بنت ال ..... وثولا أنها أرسلت لنا سيارة 


مدفوعة الأجرة لتقلنا ما تحركت من مكاني خطوة واحدة. 
ثم التفت صوب زوجته: 

- ولا تنسي هذا المعروف. 

ثم أطلق ضحكة مجاجلة قائلا: 


- حتى إن نسيت فأنا قادر على تذكيرك. 

قالها وهو يتأمل من النافذة مجموعة فتيات ْ سن حفيدته لو كان 
لديه واحدة. أخرج زأمنة» وخدش حيائهن بعبارة قدذرة ومزحة فاسقة: 
ثم أخن يقهقه عاليًا. 

تمالكث نفسي بصعوبة كي لا أفتح الياب المجاور له وألقي به خارج 
الستارة يتما مون تميرهة كبورة الخيت نظرة عن الذويخة تقول القخير: 
لا أظن أن أي عمليات جراحية مزعومة قادرة على أن تخلق من هذا 
«الشيء» كائنًا آخر أكثر آدمية. . هذا درب من المستحيل. 

تعن تطارب كن فين خباقرنا تعرةرطذدهى الحرب الأشوسن وشظ 
حروية سلج واادياير لل د 

عاطل عقا متشرعة اذن ا دوب لقم هر اتراحة التشعةه لذ نه أنه 
ملايسه مشيعة بمادة «الفورمالين». الحافظة للجنث من التحلل.. لكنها 
مشبعة بها أكثر من اللازم: وكأنه هو نفسه جثةرتمشي على قدمين! 

مهعك عون 

تم الأمر بسرعة وبحرفية شديدة, لم أكن لأنتبه لولم أرشّع الزوجين 
بعد أن غادرا السيارة: أنقدتنى المرأة مالى سرًا هامسة: 

- شكرًا لك يا بنى. 

و 0 05000 غٌّ 0 0 

صوبت عيني الثالثة على وجهها لاحفظه بين جدران اربع؛ ثم دارت 
على أعقابها اناق يزوكها: 

لولم أتتبعها بأنظاري لما انتبهتٌ للسيارة السوداء المتوقفة على بعد 
أمتار من البناية التي تقطن ذيها أخت الزوجة.. ففجأة؛ انقض رجلين 
على الزوج من الخلع. فوم اكوان دحيم تم يق جيه الضيغم نين 
أيديهم كخرقة بالية, .لم أتبين مأ يمسك به أحدهما 4 يده؛ لكن لا بد 
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وأنه محقن مخدر قوي تبر نك إلى دمائه نسرعهة ة ومهارة. . الزوجة كانت 
لا ا 0 


ماان سقط زوجها حتى هرولتٌ سريعًا إلى المقعد الأمامي للسيارة 
السوداءء يتبعها الرجلان محملين بزوجها 2# المقعد الخلفي, ثانيتان 
وانطلقت السيارة بسرعة قصوى. 


فاخ الام ريا بعد ا سيدا جذ انه يكفين سمهو لة عشراف بمالاك 
الاختطاف التي نسمع عنها يوميًًا والتي لا يشعر بها أحد. 
معك عون 


عدت إلى الغفاطيمة ث الثامنة مساءً. عندها هاجمتني جرعة زائدة 
بالعلات لم أكد أتوقف لآخن استراحة عند قهوة والعطاسية التي 
عشش قيها ليلذ قبل تدر جفيي بودن ٠‏ وأتخيّر يمدي اكراجا الشارع 
الزاوية اليمنى للمقهى؛ حتى كَمَرَكختَ معدتي جوعى. فغادرت متوجهًا 
إلى «محل الكشري» الذي يمتلكه « شلب سلييم الفخراني» على بعد شارع 
واحد من المقهى. هذا الرجل يعد أسوأ «طبق تكتظري» قد يتناوله المرء ب 
عياف لكته الأريكسى كذلك. 1 
لماذا أتوجه بإرادتي إلى الرجل الذي أهرب منه5./تالطبع لآن هذا 
هوقانون الحياة المقدسء تقودنا دومًا نحو الطرق التي لا نرغن ةع المرور 
عندما وصلتٌ كان المطعم مزدحمًا كمادته. فحمدث الله على ذلك؛ 
لن يتمكن الرجل من التحدث معي ذ ظل انشغاله. . وبعد ساعة ونصف 
وتنا على قدمي '# طابور طويل: وصلتٌ إليه أخيرًا متقطع الأنفاس. 
وثيابي كما لوأنها خرجتٌ من غم كلب. استقبلني بابتسامة فاترة وكأنه لا 
يعرفني, اباس فق اعقيت قصرفاقة المؤحاء. 
- أرغب # «طبق كشري» كبير يا عم «شلبي سليم الفخراني».. وأزد 
من الشطة. 


0٠ 


أخرجت المال ووضعته أمامه فنظر إلي باشمئزاز, هتفتٌ بغيظ: 
- هل رفعتٌ ثمنه؟ 

- كلا ؛ لكن أوراقك ناقصة؟ 

استبدّتٌ بي الدهشة؛ سألته حاترًا: 

- أي أوراق؟ 


أشار بنفاد صبر إلى الطابق العلوي للمطعم: ثم قال: 

- اصعد عنج“مدام «عفاف» 2# الدور الثاني واختم المال» ثم خذ توفيع 
اثنين من الزبائن. 

هل فقد الرجل عقله46, أوصلِتٌ البيروقراطية إلى طبق الكشري5! 


و 


ظننته يمزح.. فضحكت.. از؟ #امتماضه.. فعبستث. 

صعدتٌ إلى الطابق العلوي؛ فوجدت يد ة متهالكة تجلس فوق كرسي 
عجوز.. أو العكس! 

ختمت أموالي. وطلبت من اثنين من الزبائن أن يينحوني توقيعهم 
وأنا لسبري اركف 


عندما عدث إلى عم «شلبي سليم الفخراني» لم يسمح لي #تتجاوز 
دور كان كل أن أقك .ف الطايون هو أخري اتقطرت كواتى تجاعات 
وأظهروستوات قبل أن أقف أمانه مقط القاب» وجي هذه المرة كما 
لو أنه هو الى خرج من كم كلب سالثي بيشاشة: 
حهل ترظب بي اشقاراك. متتو ناكم :3 | انيم مضل من خلذانه عن 
طبق كشري يوميًا دون الوقوف 2# الطابور؟ 
- أرغب بالطبع. 


>--اسيتدق. 
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استدرت. ازاح قميصي فليلا عند الرفقية ويبصق كوق ختمه. تم 
ألصقه بقفاي. 

هذه الحياة ستقتلنى يومًا ما.. 

أو أنا من سيتهيها! 

مهلك هاون 

ما إن عناث الى مشضاى الأقنن يذ قهوة والسلاسيقه يحت أسقط 
أحدهم جسده الضخم 4 المقعد المقابل لي.. هاتفًا: 

يبدو أنه تعقبني فومغادرتي لمطعمه. ما كان علي أن أذهب إليه من 
ماني 0 ذلك مؤتي ما عادة ما يلقي وجه م سليم 
وجبة الكشري القاسد الو ا 

- لا تتوقع بالطبع أن أتكسّب ما يوازي إيجاستة أشهر 2# يوم واحد! 

عندما يتطرق الأمر إلى ماله؛ يصير الرجل كبر غود يتصق بالجسد 
ولا يتركه حتى يمتص دمه. 

تر لكا أحك رواد للقي شد الى مفتقيوة والغعتاتريس يشان فطلون 
باستمرار.. وألا يمر بين عطسة وأخرى أكثر من ثلاث دقائق! 

ألخرعت من عيبي مسخوفا شيئًا سيالا للعطس» تتشفته., فخرجث 
مفى سلسلة ظويلة مخ العظسن كانت كافية لإثارة غيرة رواد المقهى.. حت 
أن «شلبي سليم الفخراني» انتزعها مني واستنشق مرتين ثم أطلق سلسلة 
اطول وكانه يبارزني بالعطس. 

ثم بصق بجوار حذائه وقال: 
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- كنثٌ أعرف أنك لن تنفع 4 شيء.. لولا أن أباك كان رجلا طيبًا 
لألفيث بك خارج بيتي منذ سنوات.. اسمع ما أريده هو مالي 
فحسب.. ولا يهمني أي باب من أبواب الجحيم ستلجه لتأتيني به. 
- صدقني أنا.. 
- أغلق فمك واسمعني. 
بصق ثانية.. لكن هذه المرة 4 منتصف المسافة بين حذائي وحذاثه.. 
حاولتٌ أن أغالب شعوري بالاشمئزاز إلا أن تركيزى ظل موز عا متاسفة 
بين الرجل وبعوغبته. استطرد يقول: 
- أنت رجل تحمل التصوير وكل هذا الهراء.. سأمنحك فرصة لالتقاط 
صورة مهمة.. مهمة//جدًا.. تبيعها لإحدى الصحف وتأتيني بمالي.. 
لكن إن أفسدت الأم3. .ل 
لم يكمل عبارته؛ إلا أنه لوح بسبكلبّته م إشارة ذات معنى تهديدي 
وأو . كنت حتى هذه اللحظة لا أولي كلمات:الرجل اهتمامًا يُذكر.. 
حتى مال صوبي .. وتلفت حوله وكأنه سيبوح لي ينا عسكري. ٠‏ ثم همس 
بصوت كالفحيح إمعانا 4 أهمية الأمر: 
- «الكاتب الكبير»! 
كلمة سحرية رفعتٌ معدل تدشق الأدرينالين ذ دمي.. شعوف بتلعمه 
الاق أرودص وشراييت.. حت وكأق الدماء تضرب يماس كالتاغورة 
4 منتصف رأسي. 
اختل الميزان؛ أصبح نصيب الأسد من تركيزي مُنصّب على حوار 
الرجلء «الكاتب الكبير» إذن!.. لا أذكر أن صحفيًا نجح ومنذ سنوات 
طوال 4# أن يتلقط له صورة واحدة؛ يتوارى دائمًا عن الأنظار. يرفض 
أن يضع وجهه 4 مواجهة عدسة كاميراء حتى ان احد زبائن قهوة 
والعطاسيةة اعد مسابقة بجائزة نقدية كبيرة لمن ينجح 4# أن يلتقط له 
صورة واحدة. ولكن الجميع فشل ش الوصول إليه. 
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صورة كتلك من شأنها أن ثغير حياتي.. للأبد! 


- يا ابن ال..., هل أبدو كمن يمازحك؟ 

كدت أصفعه إذ سبثي.. لولا أن تذكرث ‏ اللحظة الأخيرة الايجاز 
المتاحن: وتترجني الفارغة عن بكرة أبيهاء ,أخزيث الشيطان كما كانت 
6 لام اللّه 3 توصيتي أن افليهن أجل , «القمة سد هده النصيحة 

- أعرف. لكن فلنيفق أولا.. للصورة ثمَن. 

حك سبايتة وإبهاعه ليشحؤما.. شفلت بانشعال له أكتمه 

- يل سلة. 

- فليكن ما تقول. 

استراح 4 مقعده أكثر وقال مغتبطا: 

- حلو الكلام.. اسمعني جيدًا.. تعرف بالطبع أنني أعَمل ف «بوفيه» 

الجريدة التي نراسها «حصان طروادة». 

بالطبع أعرفه.. ف.حصان طروادة» هومّثلي الأعلى # الحياة! 

شعت عير راديو السيارة كل البرامج > الحوارية التي استضافته 
كضيف رئيسي» وذأيت صورته 2 الصحف منّات المرات» وكدذلك على 
شاشة التلفاز..كانت تحيط بالرجل الملقب به هالة من العظمة تدفع 
بداخلي الرهبة دوماء و إحدى المرات رأيث سيارته تجاور سيارتي عند 
إشارة المرور.. بدا وجهه على الحقيقة أكثر واقعية. كعشرات الرجال 


الذين يركبون سيارتي يوميًاء لا شيء ظاهري يميزه. حتى صوته على 
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الأضوانت الك ينول نعيانها ولا ترتبط يذ الذاكرة بشخص يعينه. 


هذا الرجل الخعية هفل السميع كا كيمهاء ذافية جلث على بعالم 
الصحافة بغير سابق خبرة؛ يستطيع أن يتحصّل على أخبار دفنها 
أضحايها تن أزمنة سحيقة ذ أعمق نقطة من باطن الأرضء لكن 
الأزمنة والمسافات لم تقف يومًا عقبة ‏ وجه الرجل.. وك فترة وجيزة 
أمسى رئيس تحرير لآكبر جريدة 2# الدولة: لا أحد عر ضار التي 
يتحصّل مين خلالها على الأخبار, لا أحد يعرف كيف يَطعُم كل خبر بأدلة 
لا تقبل شكا ولآ.طعناء ولا أحد يعرف كيف نبتت موهبته فجأة من العدم 
كنبتة شيطانية! 
يُقال أنه ومنذ عامين تكس بكان خريج معهد متواضع برتبة عاطل؛ 
يتنقل من عمل إلى آخرء تفتقرةتكياتم إلى الاستقرار رغم اقترابه من 
أعتاب الأربعين. لكنه صار الآن أكترصتاخصية مثيرة للجدل ف دولتناء 
عرّف نفسه ب «حصان طروادة»؛ ويستخيثم الاشم باستمرار # مقالاته 
الصحفية وك البرا مج الحوارية؛ وذ كل مكأن/رلغ نعرف يومًا إن كان 
«حصان طروادة» هو اسمه الحقيقي أم اسما مستعارًاء لكن والحق يُقال 
هذا الاسم لم يُخلق إلا له. 
كان «شلبي سليم الفخراني» لا يزال يستطرد: 
- وهكذا.. بينما كنت أضع فنجان القهوة على مكتب «حصان 
طروادة».. التقطت أذناى عنوان «الكاتب الكبير».. حين أملاه 
وحصتان طرواة على الصعقي الصحيّن آمرًا إيادوقةاتتدهب إلى 
العنوان وتأتيني بكل الصور التي تستطيع التقاطها له». 
ثم أضاف «شلبي سليم الفخراني» قائلا: 
- وهكذا.. تجدني قلت ب نفسي الأقربون أولى بالمعروف.. وأنت أولى 
من الغريب. 
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لم أهتم لمداهنة الرجل الذي أعرف نواياه جيدًا.. هوفقط لم يستطع 
أن يبيع هذه المعلومات لصحفي من خارج الجريدة مخافة أن يعرف 
«حصان طروادة» يانه من افشاها فيلحق بعمله الضرر. 

لذلك فضّل بيعها لي؛ وي الوقت نفسه يحصل على إيجاره المتأخر 
وفوقه إكرامية سعيه.. فهو رجل يحلوله أن يصطاد بحجر واحد أكثر من 
عصفورء وأنا لا يهمني لا العصفور ولا الحجرء كل ما يهمني هو الصورة 
التي تلحمفة ستحقق حلمي وتجعلني بين الناس مرثيًا. 

نهض مودعًا بعد أن أجهز على كوبين من الشايء دون أن يدفع ثمنهما 
بالطيع. . كالثعرأسي دائخًا 4 عالم الخيالات عندما بصق مرة ثالثة.. 
تمامًا 4 مرم_/ الهاتفٍ.. مقدمة حذائي! 

مهلك قله 


المصورالعبقري «أسمر ينجح 2# التقاط 'صورة ل «ا لكاتب الكبير». 

صورة القرن بعدسة المصور رأسمر. 

سائق أجرة برتبة مصور محترف. 

عروض عمل من كبرى الصحف تنهال على المصور «أسكشن. 

كانت الخيالات لذيذة جدّاء ملأتني نشوة حتى كدت أندفع بتهور 
ضارخا 3 عرطن الظريق: أنا وأسمن الذى ستتحدت عنه صحف الغد:. 
صوري اليتيمة لم تجد من قبل مأوى لها سوى جدران البناية المتهالكة 
التي أعيش فيهاء وبعض ملفات الجرائم المتكدسة 4# قسم الشرطة الذي 
يعمل فيه «شاهق». 

«شاهق» ظن دومًا أنه لاعب كرة قدم محدافه الا أن النادي والمدربين 
والمجرة كلها تتآمر ضده. وظن أنه جذاب لبق يستطيع بسحره إغواء أي 
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فتاة يقابلهاء نولا أنه غبيات. طمن على عقولهنٍ وقلوبهن. وظن أنه 
عبقري لينال نويل؛ لولا أن الحياة بغي خبيثة تتمنع على مستحقيها؛ 
وتهب نفسها للأنذال.. فرأيت حينها أنه مؤهل جدًا لأن يكون ضابط 
شرطة ناجحًاء كماما كأبيه وجّده! 

«شاهق» هو الوحيد الذي آمن أنني يومًا ما ستلتقط عدسة كاميراتي 
الصورة التي ستغير حياتي؛ كان يؤمن أن بداخلي طاقة تكفي لآن أكون 
مرئياء وآخن دورًا مهما 4 المسرحية!.. لعل غروره وعجرقته دفعاه لآن 
يكون غير مبال مع الجميع؛ لكن معي كان «شاهق» أحًا لم تلده أمي. 
صحيح أنها كانت امجرد خادمة فقيرة # بيت أبويه؛ وزوجة لبواب ب البناية 
التي يقطنون فيها إوأنهما كانا يمنعانه من اللعب معي؛ أو التحدث إلى. 
إلا أن كل تلك الحواى لو كياته مكالة الصداقة من أن قخيهتا فحتها 
لثلاثين عامًا. 

لذلك لم أستطع منع نفسي من ميكَئفْتة لأقول مُبتهجًا: 

-«شاهق».. هذه الليلة سأحقق حلم حيّاكي. 

مهلك عله 


كادت الحماسة تدفعني لأن آتي بفعل جنوني فأضغط قور السيارة 
بشكل متواصلء لادفع مُجرَى الطريق للتدفق بسرعة أكبر. 

وأخيرًا توقفت عند فيلا صغيرة 4 تجمع سكني حديث الإنشاء 
العنوان. 

الكان هادي أكقرمها يتيفي وكاح امنا ناه يعرهن هذا الكان قل 
أضواء الفيلا مضاءة 4 القسم الغربى منها. زحفتٌ أناملى نحو الكاميرا 
55 ا و 7 ا 
تلتقطها . ربت فوقها ثم همست: 

عي سد . وستبدو كليتي 
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وجَّهتٌ خطمها نحو أسوار الفيلا الحديثة؛ فالتقطتٌ ما شاء لها من 
صور:.٠‏ 

عقيف هتاك! 

كاد قلبي أن يقفز خارج أسواره العظميّة.. التفثٌ صوب الحارس الذي 
أتى مهرولا من الداخل ثم توقف عند البوابة الحديدية نصف المفتوحة.. 
عاد قلبي إلى وتيرته الطبيعية عندماٍ أدركت أنه يوجه حديثه إلى فتاة 
ترف معطفا مطريًا أصهن اللوخ خططات عدة خطوات إث الداخل قبل 
أن يوقفها صياحه. 

تحدث الحأرسيهمعها بصوت لم يبلغ مسامعي.. انزلقث أكثر فوق 
المقعد كي أتخفى عر /أنظاره.. لو كشف أمري لانتهى كل شيء قبل أن 
يبداً.. ناهيك عن «شلبي«ثلزه/الفجراني» الذي سيسومني سوء العذاب 
جراء ضياع الفرصة من بين يدي” 

لحظات وسمح الحارس للفتاة ذات الَعَظِف الأصفر باستكمال سيرها 
نحو الفيلاء دخلت ثم أغلقتٌ خلفها باب المغارة/ وبعد لحظات حدث ما 

كاد يجعلني أرقص طربًا ب عرض الطريق. . غادد الخلوين وسار مبتعدا 
عن الفيلا ك شبه هرولة: وكأنه يود أن يلحق بموعد لا يتخال هنه. 

ترجلت من السيارة .. ثم تسلقتٌ البوابة الحديدية.. لم تكن مرتفعة 
| تلك لم أوالجه معها مهوية تذ كي وبحت أصدة هن كاقذة مفكويحة 
م ست اسرد الإسينية عن كنود لريسيها بعر شي 
لم أجد سوى واحدة علوية تستند إليها شجرة موز كبيرة: لم أهتد إلى أي 
وسيلة أخرى لبلوغ النافذة؛ أصابني الإحباط # مقتل. أعملث نظري بذ 
شجرة الموز الضخمة الوميشفاةهنيها قن أقين ذزاعًا أوسيانا أوخبلما:. 
أو الأسواً قد تدك عنقي وأموت شهيد الشجرة! 
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لكن الخيار الآخر كان مرا حامضاء أن أستدير بظهري عائدًا بخفي 
حنين إلى السيارة: مغادرًا المكان قبل أن يراني أحدء متخليًا عن فرصة 
العمر ل أن أصبح مرئيّاء هل أجسر على أن أفعل ذلك؟! 

كنت كحمار «بوريان» أعجز عن اتخاذ قرار دام ترددي لثلاث دقائق 
كاملة.. ثم أسقطتٌ اختياري على تسلق الشجرة قبل فوات الأوان. 

- آ1اااه.. آااااي. 

كدت أسقط ثلاثة مرات: و الرابعة جرحت كفي الأيمن وانطبعث 
دماتي فوق جدّغ“الشجرة: اقتربت خطوة أخرىء فأخرى وأخرى. حتى 
أصبحتٌ عيناي بمكذاذ/و/ناغنة المفتوحة. أسندثٌ قدماي إلى جذع كبير: 
ونزعث رباط الكاميرا عن زفبتّخ.بينما يداي ترتعشان رهبة ورغبة. كان 
جالسًا ْ منتصف الغرفة مستندٌا/أيى مقعد وثيرء «الكاتب الكبير» الذي 
يتوارى عن أنظار الجميع. 

حيدًا لله أن الكاهيرا حديثة بغير فلاش توغ يلفت اتناف تقد 
استحقَتٌ ثمن كليتين لا اليُسرى فحسب. التقطلت علك ليت الصبون ل يأ 
مات الصورء لا أدرى كم استغرق ذلك من وقت. 

لم أتوقف إلا عندما دخلتٌ الخادمة فجأة لترفع صحنَارِكِنٌ؟أمام 
الرجل. ثم شردت بنظراتها صوب النافذة. كادت ان تراني لولا ان 
سحبتٌ نفسي للأسفل بحركة مباغتة؛ فاختل توازني وسقطتٌ من عل! 

بقدم يُمنى عرجاء عُدتٌ إلى السيارة. أقبض على الكاميرا ككنز 
«علي بابا» إلا أن أربعين حرامي لا ينطلقون © أثري يا لي من محظوظ. 

الع أكل آديو القود .عض رأيت «الكاقب الكبيرة يدئو هن التافذة: 
جهّزتٌ الكاميرا مرة أخرى, فحدث أسوأ ما يمكن أن يواجهه مصور على 


وشك التقاط أهم صورة 4 حياته: امتلآأت بطاقة الذاكرة! 
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ارتعدت أصابعي وأنا أبحث عن زر يمحو بعض الصورء ويبدو أنه 
قرن_فاهذه اللحظة بالذانك أن يتوففه هع العمل وفيت وهها متلينا 
صوب «الكاتب الكبير» أحشيى أن يفارق النافنة. امتدت يدى بسرعة إلى 
هاتفي المحمول؛ رفعته أمام وجهي. فتحت تطبيق الكاميراء ثم ضغطتٌ 
ذو التساظ الصصورة كالقطة صنورة واحدة. 


ثم.. 
توقفت أنفاسي عن العمل فما رأيته عبر شاشة الهاتف كان غريبًا 
«الكاتب الكُبير/هدنو من النافذة: يرفع رأسه إلى السماء وكأنه 

يتحدث إلى الله.. يصرحٌ...يذكي.. يهتف.. يولول.. يزمجر.. ثم يُقنهقه! 
أرى عصفورًا يفزعه هذا الجَفَونْ فيطير مُبتعدًا.. 

و اللحظة نفسها شعرثٌ لوهلة بغريق:يشتعل داخل رأسي.. 
ثم.. غرقتٌ # دوامات مُظلمة. 
مهلك عاهى 
لا أذكر ما حدث لي كي أغيب عن الوعيء لكن ما إن أذ ةكزريثئى وجدث 
جسدي ممدًا تحت شجرة الموز الكبيرة.. 


وبجواري ترقد جثة الكاتب الكبير! 


لا أعرف.. كل ما أعرفه أن ملابسي مدرجة بدماء طازجة تنزف من 
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جرح ب مؤخرة راسي.. لكن كل هذا اللون الاحمر ليس دمائي فحسب.. 
مغرب قميصى من ذماء «الكاتب الكبين أيضنا: 

كيف أصبتٌ بهذا الجرح الغائر؟ 

٠. 3 ٠.‏ هه 5 يدا به هه 3 5 2 و 

لا يمكن ان يكون نتيجة سقوطي من فوق الشجرة؛ لاننئي سقطت 
على خاتيى الأيين لأ علن مؤكرة رابس. أذيت قدفي اليمتى.: احضرة 
الهاقف من السيازة:.قمث بالتقاط صورة, كل هذا ولم أشهر يأى ألم 
عند مؤخرة رأشج.. هذا ما أتذكره قبل أن أغيب عن الوعي. 

كيف إذن أذيت رأمتيهربهذا الشكل؟ 

و 

ومتى فعلت؟ 

وكيف انتقلت وأنا هاف الوعى من #سئارة إلى أسفل الشجرة؟ 

اختفت الكاميرا كذلك.. لم أعثر عليها لا 2 /السيارة ولا حولها. 
لكن الهاتف لا يزال بحوزتى.. الهاتتف الذي يحتوي على صورة «الكاتب 
الكبير» وهو ينظر من النافذة: الصورة الأخيرة له وهو على فيد الثهياة.. 
الصورة الأهم من كل الصور. 

أتذكر كيف اتصلتٌ ب «شاهق» أثناء عودتى المضطرية إلى السيارة 
ثم البيت. قصصت عليه تفاصيل مغامرتي المثيرة. فطلب منى مغادرة 
المكان على الفورء وانتظاره # قسم الشرطة لأعرض عليه الصورة قبل 
أن أضعها # أيادى الصحافة. 

لكنني فارقت المكان الذي أضحى منن قليل «مسرح جريمة» إلى بيتي 
مياشرة. أنا خائف.. خائف جدًا.. ولا أعرف لخو سبيًا ميّررًا. 
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ها هوصوت جرس الياب ينبئني بقدوم «الحمار» -الذي لا أعرف 
اسمه- ليآخن الصورة التي ستمنحني دورًا رئيسيًا فوق مسرح الحياة. 

لكن مهلاء لماذا لا أكون أنا قاتله؟ 

سمع «الكاتب الكبير» ضجة سقوطي من فوق الشجرة.. ثم دنا من 


النافذة مستطلعًا.. فاختل توازنه.. وسقط منها.. نعم. هذا ما حدث. لا 
يوجد مُذنب سواي.. 

أنا السيب.. 

أنا قائ[2. 

أنا قاتل «الكاتك الكبير». 


نا 


4 
الشاهد الثاني 
شا شضقل2» 


لولم تكن الؤزارة بأكملها على قدم وساق لغادر مكتبه وتوجّه بنفسه 
إلى «أسمر»». ينتزجٌ منْه الصورة انتزاع الفريسة من فم حيوان ضار.. 
بالتحديد كلب نجسء كلَتَبِّى أن الكلاب أسمّى مقامًا عنده من ذاك ال 
«أسمر»حقي رالنفس والمقطم/والنجب. 

وهو الآن يملك الصورة الوديدء التي ترصد ذلك «الكاتب الكبير» 
قبل موته مباشرة: كم تساوي يا ترى15. “ليس بإمكان «شاهق» بيعها إلى 
احدى الصحف فحسب. بل بإمكانه عرضها2©# متزاد علني على أحد 
المواقع العالمية؛ قد يجني من خلالها ثروة: أو ما هم/أفضل من ثروة: قد 
ينال وسامًا رفيعًا إن تمكن من خلال الصورة من معرفة أي :مقلومات عن 
الجريمة أو مرتكبها. 

يدعي «أسمر» أن الصورة لا تحوي ي أي أدلة أو خيوط فد تقوذه الى 
القاتل؛: لكنه يعرف بحنكته البوليسية كيف تجري هذه الأمور. الحادثة 
تتحول الى قضية رأي عام كون الضحية شخصية شهيرة: قتصاب 
السلطات بسعار البحث عن القاتل؛: فإن لم يجدوا قاتلا ٠‏ أوجدوا واحدًا 
من العدم: وقدموه إلى الرأي العام؛ فيعود إلى سباته العميق. وعليه أن 
يستيق كل هذه الاحداث ويستعين بالصورة ليعثر على قاتل مناسب. 

غلبته لهفته فأمسك هاتفه؛ وما إن أتاه الرد من الطرف الآخر حتى 
صرخ هاتفا: 


ونا 


- لم كل هذا التأخيريا حمار؟ 
استمع الى عدة كلمات مضطربة من العسكري «فرج»ى ثم قاطعه 
ليصرخ ثانية: 
- عشر دقائق وأراك أمامي. 
معكع علون 
وبينما ينتظرء. كان أحدهم يعبث بآلة الزمن كي تعود أريعًا وعشرين 
ساعة إلى الماضي. 
معك هاون 


(قبل 4" ساعة) 
«لديك وقت5.. إذن أنت جاهن للدخول». 
ع ب 

غالب القوانين الأخلاقية المكتوبة وغير المكتوبة تحرم القمار إذا كان 
بالمال» لكن كل دساتير الأخلاق المكتوبة وَغَيّ و المكتوبة تخلو من تجريم 
القمار إن كان يلعب بالوقت! 

والقمار بالوقت هو تسليتي الوحيدة: منن أن كنت طألَبًم 2 أكاديمية 
الشرطة ابنتاكت انفكا كريرًا عنم أبكل يه على اكد عاو لاقل ميخ 
ورائه. فمكاني خلمًا لأبي وجدي محفوظ خ وزارة الداخلية. 

للبوكر عشرات الأنواع والطرقء: لكن «بوكر الوقت» لعبة جديدة 
مبتكرة؛ ثورة 4 عالم الألعاب. 4 غضون بضع سنوات أصبحت اللعبة 
الأشهر 3 العالفب :ركنت واحنى هخ الملآيين الدين وقهوا أسرى لإدفان 
هذه اللعبة. 


«لديك وقت9.. إذن أنت جاهمز للدخول». 
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قرأت اللافتة 0 الراك أن أبين إل بعليب البوكر», 
الغفيرة 0 ما أنا فكان مكانى مميرً | ب صالة 

الملعب مقسم الى صالتين, صالة اللاعبين الجدد: وصالة اللاعبين 
لد ام 

«لديك وقت5...إذن أنت جاهمز للدخول». 

وكنت أملك مك الوقت العثين فآبواى فارقا الهياة ماخ حادت قبل 
٠. 53‏ _-. 2 08 3 3 5 و 4 قد 98 5 
بطعامها وشرايها ولا يتقززون مريزيلاتها.. فوحش الوقت يتبرَّز طاقة 
مهدورة. وأعمالا متراكمة غير منجزة: 

استطال وحش الوقت وتضاعف حجمه: 5اد١‏ شيرهه يومًا بعد يوم.. 
وكان لدي من الوقت ما يكفي لأطعمه. 

مهلك قله 


4# مقدمة صالة اللاعبين القدامى تقع دومًا طاولة حم اي" وك كل 
مرة تستهويني رغبة التوقف عندها هازتاء أرمي بالسباب الفاحش يمنة 
ويسرة على اللاعبين المتجمهرين حولها ب شغف المراهقين. رغم أن 
منهم من تجاوز الستين والسبعين.. 

البوكر قديمًا كان يُلعب بالمال على المال.. أما هنا يُلعب بالوقت على 
الكلمات!.. يرمون بالوقت شّ وسط الطاولةء. تدور الكرة المضيئة بلون 
أبيض 4# حركة دائرية متزنة تناقض النفوس غير المتزنة للاعبين تلك 
الطاولة؛ فيما يأمل كل منهم أن يفوز بما اومن الكتماكت التي عجز 
خياله عن إبداعهاء فتحمله إلى بلاد اشتهاها من قبل ولم يطأهاء أو 
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وطأها لكنه أراد تأشيرة مفتوحة لزيارتها كلما رغب.. وحواري كان يسمع 
بها جسدتها له الكلمات. كعصى سحرة فرعون التي ما إن القوها بين 
الأقدام حتى سارت حيات تسعى. 

كان للكلمات التي يفوز بها اللاعب فوق تلك الطاولة نكهة سحرية 
خادعة.. تمنحه لحظات من لذة مؤقتة زائلة» أو صك فرار ذاتي من 
الشعور بالنقص وعدم الأمان. 

كان لى أخطاء كثيرًا.. لكننى قط لم أكن يومًا لاعبًا حول طاولة 
رصمت3. 


مك هون 


ليها مطاوقة ولد لالس ايام تمفسة»الوهية المالوفة للؤميين 
المتجمهرين حولها. غالبًا هتس |,الوجوه التي رأيتها ليلة أمس. والليلة 
قبل الأمس. وكأنهم لا يملكونكياة أخرى غير اللعب بالوقت على 
الكلمات السياسية: ألم يمل هؤلاء مركرتكب؛ه نفس الشعارات: والدفاع 
عن نفس القضاياء وانتهاك نفس الخطوط الجتذراء؛ لتنتهي اللعبة دومًا 
بنفس النهاية؟! 

فيمسك كل منهم بتلابيب الآخر حتى يضطر أفراد إِلآمِنْ المنتشرين 
4 الصالة إلى التدخل من أجل تهدثة الأوضاع.. وأحيائكا »رد أحد 
اللاعبين للأآبد شر طردة: لكننا نحن اللاعبين القدامى نعرف أنه 
سيعود ث اليوم التالي ببطاقة هوية مزورة. يسهل الحصول عليها من 
السوق سريت فقط ليكرر نفس الكلمات» ويخوض نفس الشجارات» 
التي ت: تنتهي دومًا بطرده من جديد. 

مهلك عاو 


وآخيرًا 0 2 طارااي الاليوة والكلية القاضيكر لم 0 
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المنشودةء الكلمة الأقبح والأبشع # التاريخ: الأكثر قسوة ودمارًا من أي 
كلمة أخرى بأي لغة أخرى.. كلمة وقعها أشد من طلقة:؛ وتأثيرها أفظع 
من مفاعل نووي. 
لكنني أثق أنني يومًا ما سأعثر عليها. 
م2 هاون 


لدي وقت طويل قبل العودة إلى بيتي.. كانت ليلة هادئة من تلكم 
اللياني التى لا يحدت .ا نظاق المنطقة التابعة لسلطتي سوى عدد قليل 
من جرائم المكرقة والقتل والاغتصاب. . الوتيرة الهادئة المعتادة لليالى 
يناير من الحقوق المطيدورة: والدماء المسفوكة, والأعراض المنتهكة.. لا 

- أهلا وسهلا يا سيديء آترغييذ شراب؟ 

- قهوة سادة 4 كوب زجاجي. 
5 ,أجبته بفتور,ء أمقت ام ادل الدذين يتصيجونٍ اللطف والأدب, 
المحتمل. " 

بدا وحش الوقت شرمًا جدًا هذه الليلة. + حلست بذ أحيد الْممّاعد 
المخصصة للاعيين لا أحرك ساكنًا. . سوى عيئين تتابعان مأ يحدث 
حول طاولتي والطاولات القريبة مني. . أتشيعيما بحم ب ادتي من كليات 
محتلفة اكنشا.. انها اللمية الأسهل على الإظلاق»» ليس مطلوا عت 
الللاعب سوى أن يجلس 2 «مقعد اللاعب» لأطول قترة ممكته. . دون 0 
يتوقف عن الحديث؛ على ألا تتعد تتعدى فترة صمته بين حديث وآخر ثلاثة 
دقائق! 


كل شيء مسموح.. تحدث:» استماع, ضحك» بكاءء صراح, غناءى 
طعام؛ شراب؛ حتى إن شاء أحدهم أن يقضي حاجته 4 موضعه فوق 
> 


«مقعد اللاعب» كلك أن يفعلها. فقط شىء واحد غير مسموح بيك وهو 
مغادرة المقعد قبل الوقت الذى يريد اللعب به. 

ذات مرة لجعت 2# الجلوس فوق «مقعد اللاعب» لتسع ساعات 
متواضئلةة كنت :وفيا محطل 'اضنات الحاطوين عه سداق بانيتقاد 

نظرت إلى الساعة فاذ منتين دقيقة تحسي كد مركا 

ناذا تلعب هذه اللنيةة 


وفيروس ي) مجتمعلي. ,#افلادتا اتتل عذوك الال من شتخصى لآخر غير 
الماء والهواء والدماء. >يمكن الإصابة به نائمًا ومستيقظا راكضًا وثابنًا. 


جاهلا ومتعلمّاء راشداء وقاضررًا. .2 أي جنس» ٠وأي‏ حالة, وأي عمر 
والمصاب يعدوى الملل لا يملك ستوقى الوقت, الوقت فحسب» والوقت 
ولأن الفائز لا يمكن أن يفوز بالوقت الذي يملك قهنهافائضًا بالفعل.. 
ومن متنا يتوقف عن لاوقا .انك الفعل الأكثر دقعلا 2 قاموس 
الأفعال البشرية. 
مع كع عون 


- آنتم ملاعين.. لقد خدعتموني.. اتركني.. ذراعي.. أنت تؤلمني. 
اشرأبتَ الأعناق لترمق الفتى المهتاج: كان أحد اللاعبين حول طاولة 


«+18».. يبدو أنه خسر اليوم الكثير من الوقت 4 مقابل كلمات لم تشبع 
له رغبة أو تسد له حاجة. 
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أطلقتٌ سبة بذيكة بصوت صارخ متعمدًا أن تصل إلى أسماع الفتى.. 
فيما يقتاده الأمن إلى الخارج: تشيعه ركلات اللاعبين الآخرين 4# تشف. 


مائة وعشرون دقيقة تمر..! 

أعملت عينيٌ 4 الوجوه الملتفة حول طاولتي.. غاليًا نفس اللاعبين 
الذين صادفتهم بالأمس 4 نفس الوقت.. إلا وجهًا جديدًا لم آره من 
قيل.. لامرأة كفت وراء تكتللات من الأحمر والأخختر والأسود والأزرق 
اللامع البراق.. لم تكن طاولة «الكلمة القاضية» محط أنظار النساء 
عادة.. لكن المرأة كانت تتحدث تحراة: تضحك تحراة تنظر بجرأة.. 
ولا تكتفي من الكلمات البذيئة التي تفوز بها 4 كل دورة. 

وقبل أن أتوجه أليه/#إلسؤال عمن تكون عاجلني «الفنان» الجالس 2 
«مقعد اللاعب» المجاور لي مَامِسَنا: 

- إنها قوّادة.. تضم تحت جنا ح ريشا من الفتيات اللاتي لا يهتم 

بأمرهن أحد. 

- أها.. أي أنها تحتاج إلى تحديث قاموسها اللفقي. 

أطلق «الفئان» إاحدى ضحكاته العجيبة, صاخبة بعر زويح» مجلجلة 

«الفثنان» رجل تجاوز الخامسة والخمسين منن يومين.. أمعيس ذكرى 
عيااده قوق ات اللقسد» حول اث الظاولة .: ضرفت علي ف الكان تيه 
البيضاء الزاحفة بثبات فوق فوديه ومقدمة وأستفب والمزيد من التجاعيد 
التي أخذت تشق طريقها بالحرفية الفطرية للبلاب فوق وجهه المتغضن.. 
كان أحد أصدقائى القلائل الذين نتشارك الاهتمامات ذاتها. 

مجرم عتيد هوء يتفاخر بأن الشرطة لم تنجح يومًا ْ القبض عليه 


يدعي أن فخره بها لا يقل عن الفخر الذي استولى على قلب «ليوناردو 
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دافنشى» حين انتهى من رسم «الجيوكاند١»‏ أو «العشاء الأخير».. وتفوق 
زهو «فان جوخ» حين رسم نفسه بعد أن قطع أذنه 4# نوبة غضب. 
قال لي بعد عام من تعارفنا: 


دلاييكنك أن نجاكم القن الف خلق مسر اامروكل القيوك شين أنك 
لتحيطه باصفاد من قوانين صدئة ابتدعها عقل بشري منحرف.. لا 
يستهويني الرسم ولا النحت ولا صناعة اليكاجوزخرفه الجدران.. 
شغفي كله © دمج الأعضاء البشرية كما تشتهي روحي المتعطشة 
للجماله..قد تظن أنني رجل مخبول أحاول نفخ الروح 4 أسطورة 
«فرانكنشتاين» للمؤلفة البريطانية «ماري شيلي»؛ بتخليق الجسد 
الأقوى والأكملٌ2/الأجدر.. لكن ذلك لم يكن يومًا هدف فنان.. 
الفنان لا يبحث شوي عنن“التوافق والجمال؛ حتى وان خالف السائد 
والمعتاد.. اثتني بشعر شقرٌأييرؤجسد سمراء: وسيقان طفل؛ ورأس 
رجل بعيون زرقاء.. هل ترى هدّارالتناقض الفج.. ليس هجا كما قد 
يخيل لعقلك النمطي.. 4 التناقض تال من نوع خاص! 
7 
كان الرجل مكيول من نوع خاص. مخبول/)حقيقي!.. لماذا لم آلق 
القتبض عليه رغم أن الواجب يُحتم عليٍّ ذلك5. . لأت#ذ عالم البوكر 
نترك هويتنا عند أعتابها.. أغدو أنا وهو رفيقي لعب محببت.. يعرف 
أنني يومًا ما سألقي القبض عليه ما إن أصادفه خارج الكتالة.. يعرف 
ذلك واعرفه بغير اتفاق مسبق. 
هذه هي قواعد اللعبة التي ابتدعناها وصدَّقنا عليها.. رغم كل شيء 
راقتني اللعبة كثيرًا.. إلا أنني حتى الآن لم أفلح 4 القبض عليه. 
هو ليس غننا » فالمعلومات التي يعطيني إياها لا تعني سوى بتفاصيل 
فنه فحسبء كيف استطاع بمهارة جرّاح أن ينتزع عينا يُمَنى. لفتاة 
إفريقية: فقط ليزين بها لوحة جدارية يْ غرفة نومه.. أو كيف انتزع مخ 
طفل رضيع ووضعه 2# طبق للتقديم يتوسط مائدة طعامه كتحفة فنية 
7 


03 5 و 0-1 
بيته. دون أن ألجأ إلى إمكانياتي البوليسية. 
ثللاث سئوات ونصف ولم ألتقه خارج تلك الجدران.. حتى الآن. 
مع كع عون 


مائة وثمانون دفيقة تمر..! 
كاوطبين الأمقاق اتعالس الن فلارلتقا يتحديع فاكاه. 


- .... ثم بجاءني 2# اليوم التالي؛ كما قلت لكم أردت أن أجرب 
«الكلام» كمخدر اثثاء عملي على قم المريض قليل الكلام والمحب 
للاستماع إلى ثرثوة الآخرين.. ولآكن صريحًا معكم لم أتوقع هذه 
النتيجة المذهلة.. ما إل ببأت الحديث عن أي شيء وك كل شيء 
حتى ذبلت عيناه وارتخت اودر تذهت له برا وحشوت آخر 
بدون قطرة مخدر واحدة.. كل د لان يتأثير «مخدر الكلمات» وحدة. 
هارضت عيني وجه الطبيب وتياطأت دوق و#خرليوأة. . انحثى «الفئان» 

0000 0 تمخط فيه أغيدهم وألقاه 
مفتوحًا 4 عرض الطريق5!.. ألا ترى 4# عملها نوعا من |الفين؟!.. 
إنها تضيف إلى الحياة ألوانا بعدما كاد كل شيء أن يكتمول إلى 
الرمادي. 

التفثٌ صوبه أرمقه وكأنني أنظر إلى صرصور يزحف قوق ربلة ساقي, 

فيه شيء يثير لذ الرغبة يذ التقيؤ. لاحر ير 

«الماركسية,5. . . يدل من 0 أسير لعا شوينًا يسرق من الأغنياء 
اوبتج الفقزاع, آنا أسوق أننا حميلا مق اع أة تطلف رصيدا واكدًا 
من الجمال؛ أو قدم مرمرية؛ أو عيون شهلاءء؛ ثم أهبها لمنحوتتي 


زف 


الفنية التي أعكف على جمع أدق تفاصيلها لأجعلها مكتملة التكوين. 
كان لصوته تلك النبرة التي تذكرني بصوت الصرصور -رغم أنني 
لم أسمع من فقيل واحدا- ماذا كان اسم ذلك الصوت؟.. نعم «عرير».؛ 
كلت ماخر | 
- كل المجرمين يظنون أنفسهم عباقرة. 
- وما هوتعريف المجرم5. .هل تحاكمه بالقانون أم بالعرف أم بالدين 
أم بالمنطق؟.  .‏ حين أن كل واحدة من تلكم المقاييس ” اتحطلف من 
شعب ب لخر ومن عصير الخو . تعرف | يا اام باشا انا الحييقهة 
العالم يلي وأعدته ل متهمة - بالهرطقة؛ لأآنه قال أن 
الأرصَ تدور حولٌ”الشمس.. فهل كان مجرمًا حمقًا. . أم أنه حوكم 
لاعتبارات خاطئة؟! 
0-1 0-1 بو 
يا عزيزي الفرق بين المجرم والشريف.. هو ان احدهما قبض عليه 
متلبسًا بفعل يرفضه المجتمع؛ بينماء الآجل“نجح 4 الفرار من أعين 
ارقا 
كان اللعين يملك حججًا قوية تخرسنىء لا أحين(3للك“على الإطلاق.. 
استطرد صوت العرعر: 
- إذن # مكان آخر أو زمان آخر أو حتى كي كون آخر بقؤؤنين وعقيدة 
مقادرة 11 ذالعه وكره. الت عه اديت مجاهدة تهب الحياة 
كان يستميث 4 محاولة ترقية الصرصور «أبو شنب» ليصير 
صرصورًا طائرًا.. على افتراض أن الميزة الرهيبة للصرصور الطائر هي 
جناحاه؛ فإن من مثالبه الكبيرة ‏ رأيي أنه أكثر بشاعة من الصرصور 
«أبو شتب».. أي أن فنه -أوما يدعوه بفنه- 4 كون آخر خارج مجرة درب 
التبانة قد ينال شيئًا من التبجيلء إلا أنه تبجيل مقترن بمزيج من الخوف 


والقرف.. فالصرصور يبقى صرصورا # النهاية. 
رف 


أكملتٌ أذ كا 

- وقد أصير أنا عازف كمان! 

جاء شيء مستيعد.. خمسة وخمسون عامًا أشد خلالهم اذاد العمر 
وأصارع # معترك الحياة: وأخيرًا اكتشفتث أننا رغم كل الهراء 
الذي يتغنى به الفلاسفة والمفكرون منذ قرون: لا يعيبنا كجنس 
بشري سوى شيء واحد فحسب؟ 

- وما هويا «فئان»؟ 

- أننا نعيش4# العالم الخطأ! 

مهلك قله 


مائتان وأربعون دقيقة تملن !ا 
يغالبني النعاس» بغير حرج تشاء بكخ يكلء فمي»ارتأيت أن أكتفي بما 
ع 5 5 5-7 1 و 9 5 0 1 3 
احرزته من دقائق. اشرت لمشرف الطاولة كراسي قٍكي يدفع الكرة للدوران 
وأنا أقول: 
- سألعب على المائتين وأربعين دقيقة. 
0 و 
نضح جبيني بالعرق؛» رغم اليخار المتصاعد من فمي وكانبي ايتلعت 
القطب الشمالي على العشاء.. تلهث أنفاسي إثارة مع كل دولاة للكرة 
البيضاء الصغيرة.. شمس تسن منتصف الطاولة. تدور ويدور معها 
ا اللاعبين الملتفين حولها.. 
استقر تَ آخيرًا علد التجويف المقايل للرقم»سبعة». . فأخرج مشرف 
الطاولة «كارتاء أذونا مدونا فوقه الكلمات التي ربحتها. لم تكن سيئّة 
جدًا.. لكنها أيطبالم تعر إعجابي أبدًا..لم أغز الليلة بالكلمة المنشودة.. 
لايزال يفصلنى عن نهاية النفق آلاف الثوانى والدقائق والساعات. 
مهلك اهن 


ا 


- عمليات زراعة صمام الضمير لم يبتدعها سوى عملاء خونة 
لبلادهم. 

- بل شرفاء يسهرون لرفعة شعوبهم واوطائهم. 

ضاأنه كدو ير خكاكن وعميل. 

دون أن ألتفتٌ علمثٌ أن تلك المشادة آتية بالطبع من طاولة «لعبة 


منهم عبقرؤي(إمانه. يفهم ما لا يعيه الآخرين. ويرى ما يعجزهم.. كانت 
تلك «العريدة» الكالا مية معتادة طيلة الوقت 2 صالة اليوكر, عوادم 
5 قا 51 
بشرية مجبر على التكايش معها. 
لمكافحة الفسادء أو لموت رعَآياها نتيجة الإهمال الطبىء أو لأزمة 
الوقود.. إلا أنها هاجت لمنع تلك أكجراخات من الانتشارة! 
- صمام الضمير!.. ها.. لم أسمع أسحَفب من ذلك لسلب عقول 
الجهلاء والبسطاء.. وأنا على ثقة من أن الؤاجذ منهم يكتشف 
بعدها أن قريبه قد فقد كلية أو طحال.. ولكنه الكبِرْ#الِذِئي يمنعه من 
الاعتراف بأنه أساء أكبر إساءة 4 حق أحب الناس أليله: 
- لم يحدث ذلك على الإطلاق.. لقد أخضعتٌ زوجتي لتلك الجراحة 
ودعنى أقوق لك أنها أفضل الاق المراكمن اكرأة الت كنت أغاشرها 
قبل الجراحة.. صارت امرأة أخرى تمامًا. 
- أنت كاذب لعين.. أو لعلك أحد أعضاء تلك النفاية التي تروج لهذا 
الهراء. 
- بل أنت الكاذب اللعين.. تروج لأفكار لا تؤمن بها.. فقط لأن أسيادك 
يريدون منك ذلك. 


ع7 


بأبسط قواعد الاقتتال»: مكان صواعييا أسواً سر ل يريلاف 
حازتها الموجاى. كردرتي سثير الشيحات: 

ابتدرني «الفئان» 2 استمتاع خبيث: 

0 سمعت أن الما فشلت 2 الوصول ل «العلماءى 00 
دوسي لومم الضمير)»؟. -- ير 
الدرجة؟! “أ أنه محضص خيال علمي ابتدعه عقل مروج اشاعات 
ل 

ما ؛ قلتٌ: 

- وماذا تظن أنت؟ 

- أظن أنها حقيقية وأنكم لن تنجحؤاكأبِبَة!ة صد تلك الهجمة.. 
الناس تؤاقة للتغيير.. لا تغيير أنفسهم بالعكين فلا أحد يرى أنه 
يحتاج إلى تعديل؛ لكنهم مولعون بتغيير الآخريرة.يثقويمهم كما 
تذهب إلى طبيب الأسنان وتطلب منه تحريك سن الآ الخلف:؛ أو 
ناب الى الأمام.. لددك سيكو بضعام الضمير» هو التجارة الزاائجة 
على الإطلاق.. وسيبدا عصر حديد يسمى عصر الصماماتة.. 
صمام «للضمير»»: صمام «للكلام»؛ صمام «للضحك». وصمام 

«للتفكير». 

- إذن دعنى أزيل الغشاوة التى تخفى الحقيقة عن عينيك.. لا يوجد 
ما يُسمى بزراعة صمام الضمير.. ولا أي جراحات على الإطلاق. 
انه «فيروس» خبيث أطنات الناس فجأة.. وتسبب 2 أغراكن تفسية 
خطيرة.. المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب كل هذا الكم من 
المرضى.. لكننا لم نتوصل حتى الآن لمعرفة مصدره الأساسي. هل 


إعفا 


أتى من إنسان أو حيوان أو حتى كائن فضائي. 

ثم أردفثٌ وكانت المشاجرة قد وصلتٌ إلى ذروتها فاضطرتٌ إلى رفع 

صوتي: 

- لكن ما نعرفه جيدًا هو أن هناك من نشر الفيروس بشكل متعمد» 
ندعوهم «العلماء».. انظر إلى السخرية 2 ذلك.. «العلماء» من 
صعيع. وظاتفيم وكاية الثاين من محاطن التيروييات وتطليق 
اللقاحات لهم.. أما هذه الفئّة الشاذة من «العلماء» تنشر المرض 
بدلا من عبلاجه. 

- ونماذا تعرينه مرضًا؟ 

- لأنه كذلك بالفعكم. ما هى أضرار المرض5.. تلف 2# خلايا الجسد.. 
وانهيار 4 وظائقهلالحلهوية.. انظر إلى مخاطر صمام الضمير 
الذي ظهر بشكل فجائي وسُيُعرافي انه مرض.. الم تقرا عن حادتة 
انتحار رئيس الوزراء بعد نشرضهيانًا كارئيًا أفشى فيه الكثير من 
الفضائح والأسرار عن شخصيات ذاتقّمكانة حساسة # الدولة.. 
الم تسمع عن استقالة العديد من الشخصيات البارزة من مناصبهم 
وفرارهم خارج البلاد.. ألم تسمع عن الأخْلطؤاثات الواقعة ب 
القصر الركاسى كفسهة:, هذا القيروس اللعين يحض الناسن الن 
لقبياء سيزون على كنميوب اتديكات انض ذمانا: 


ع و 
ثم انهيت كلماتي بحزم: 
- لكننا ستنفعل المستحيل للقضاء على «العلماء» وفيروساتهم اللعينة. 
اكشيت دا نحت يتدنين سضاد الليلة: القية كدي هات على بالفتان» 
فردها دون أن يحاول مغادرة مقعده الذي بدا وكأنه التصق بجسده.. أو 
و ع 2 ع 2 
كاد... ثم ارتددت على أعقابي مغادرًا صالة البوكرء مَوَدعًا خلفي سّحبًا 
مهعك عاهسن 
كلا 


- الشاي يا حمار. 

كوالايا قاعم وناشاء 

أكره صباحات يناير, فالشمس فيها موجودة وغير موجودة 2 ذات 
الوقتء وكأنها معضلة تتحدانى لأكشف عن غموضهاء أبفض أنصاف 
الحلول.. والقضايا غير المنتهية.. وكل الدرجات الواقعة بين الأبيض 
والأسود.. أكره صباحات يناير. 

لم يرقني تنسيق «الحمار» لمكتبي فأسقطتٌ ما فوقه أرضّاء ثم أمنرة 0 

- رتبه مرة أختوى يا حمار. 

- حالا يا رشاهق» باثبثر 

كان لدي ملف استجواب 'عدها قيتهمين 2 فضية «العلماء).. كان على 
أن أقرر إذا ما كانوا أحد أعضاتها الُتشظين.. أو على الأقل أحد الذين 
أجروا على أقربائهم تلك الجراحة.. لكن/المشكلة أن لا فارق بين شخص 
طبيعي وث شخص < خضع لزرع «صمام ا لضمير »» لتنا ليل ولا أشعة د يمكتها 
كشف الاختلاف بينهماء حتى تظهر عليهم الآثار /الججبانبية الخطيرة, 
وعندها يفقدون عقولهم تمامًا. 

كنت يك منتصف جلسة من نوع خاص لانتزاع الحقيقة اذ بين 
جنباتهم عتدما ظهر «الحمار» على أعتاب الغرفة صائحًا: 

كاك الغبارة سيجارًا مشفلا ينكل من كم لآخرء, حت وصالك أخيرًا 


بيه تستخفٌ دمك يا «حمان؟! 


لاا 


رغم ما استشعرته للوهلة الأونى من كلماتة البليهاء» إلا أن الجد لخد 
مدل انهه ل حكدها فرحنت يرن فبحة الكور. «اااختقى التعر ذون أن ريتراك 
وراءه أي أثر! 
٠.‏ 05 0 5 في 5 
كيف يختفي البحر فجأة عن الوجود؟.. هل هو مال عام ليتهبء أو 
إرث حضاري ليُسرق!.. إنه البحر.. الشيء الذي لا نعرف كيف أتى ولا 
تعرف كيف يذهب» انه هناك فحسب.. تنهض دولء وتنهار حضارات» 
لكن يبقى البحر على حاله.. لا يقل ولا يزيد.. كيف نجح أحدهم 2# أن 
يُحدث فيه تغييرًا فيزياتيًا5.. كيف أقنعه أن يذهب؟! 
كل قنوانّت“التلفاز الصغير القابع ْ غرفة مكتبي أكدت الخبر بالبث 
الحى! 
كلا.. هذا عبث...ءلآ/أحلايملك المقدرة على إقناع البحر بالذهاب, 
إنها جريمة مدبرة إذنء اغتصّكيث فيها إرادة البحر فوقع بين يدي 
السارق خرقة بالية. يحركها كيف يكثياء.. 
لم تتوا قف الاتصالات من والى القيآذاتك المعليا.. استنفرت أجهزة 
الدولة شكل قرا التشية بق الحادقة المح " ويا نيمالا قن كلدي 
ا 
الغرفة مسرعًا قاصدًا مسرح الجريمة! 
مهلك عون 


أخذث الطريق الأسرع إلى الكدينة الساحلية الكبيرة إلا أنه اسغرق 
ضعف الوقت المعتاد بسيب عدة حوادث غلئى الطريق.. قاتل اللّه هؤلاء 
الحثالة؛ ألم يجدوا وقثّا مناسبًا للموت إلا الآن؟! 

ما إن وصلتٌ إلى الشاطي المفتوح للقيادات فحسبء الواقع على 


0 


تبددت فيه الأدلة واختلط الحابل بالنابل.. كيف أقوم بعملي يا «أبناء 
الدهاليز»!.. صحت 

+ أقيموا حا جر ا بعتن الشاظ »+ يشرعة. 

أتاني أحدهم يقول 4# ارتباك: 

00 أقصد ما كانبشاطة من قبل.. 

البحر الذي كأن ميرِمًا عليهم لم يعد له أي وجودء أغاظني ذلك 
كثيرًا.. فبالموانع والمحرمات تقوم الأنظمة وتقوّى السلطات. 

سألت نفسي.. ماذا تفعل يا شيا هبق» . أي مسرح هذا الذي شريد 
تطويقه5.. وهل تظن أن مسرح الجريمّةهذه المرة ككل المرات السابقة 
هذه الجريمة التي تسيطر عليها الغرائبية والعشؤائية تحتاج 0 

لم يحتف الجر المتوسط. . التعبير الأدق راة تكمتر ذش على نفسك 
000 ؛ اتمخرث أطرافه العلوية الواقعة على حدود البلاة العربية. 
وبقي جذعه وأقدامه كما هي. 

كنت لأفكر أننا بلاد ملعودة, جاهلة. فقاسدة: مفسدة 3 لحة تستحق كل ما 
يحل بها من بلاء. حتى أنه قليل عليها نيزك يطعنها من السماء.. وأبداً 
ل عزف سيمفونية جلد الذات التي حفظنا نوتتها الموسيقية واعتدنا 
إنشادها # المناسبات؛ لولا أن صاح أحدهم يُبلغنا بالخبر اليقين: 

- ابعر الأيطى ابيط بكر قناكا فون سطع الأرنن! 

ساد الهرج والمرج.. جحظت العيون 4 دهشة؛ وتمازجتٌ الكلمات ب 
هذيان.. 

يان 


ف 


ما طبيعة تلك القوة التي تدفع البحر إلى أن يتبخر بالكامل.. وكأنه 
لم يوجد قط!.. الحرارة؟ 

كلا بالتأكيد؛ لم نشعر بأي تغيير يسبق تلك الحادثة العجيبة.. ثم أن 
درجة الحرارة القادرة على تبخير بحر مساحته اثثان ونصف مليون كيلو 
متر مربع؛ بمتوسط عمق ألف وخمسمائة متر؛ قادرة بالتبعية على حرق 
البشر عن بكرة أبيهم. 

دنا مني ا لمتحمس». والدي يه يصغرني زتبة 0 وينظر 
مرج ا تا ا ب د سي 
هوئفسه بقيمة بيط يناصورءقال لاهذًا: 

- «شاهق» باشا هل وضنتتبخطة للبدء # التحريات يا فندم؟ 

- تعال لنجلس عند تلك ا لصحود: .'وسأشرح لك د خطتي. 

ل الواقع لم يكن لدي خطة على الأكلاق: من أين أبداً البحث؛ ولمن 
أتوجه بالسؤال؟! 

صاحت «بيضة الديناصور» بابتهاج: 

- كنت على ثقة يا قندم من أنك رتبت ذهنك قبل الجميّع. 

و 
- هيا. وكف عن الثرثرة. 
- من أين سنبداً يا قندم؟ 
و 7 
- «كن متشائمال».. هذا هو بداية الخيط.. لا يمكننا الوصول الى شيء 


من مسرح الجريمة ذاك ولو تفحصناه شبرًا شبرًا حتى الصباح.. 
لينا أن نتحرك بشكل مختلف. 


قلنيا وكات اسان بق سيب كيك أعل 'كموكو اف اللتكي ةن 
كيف؟! 
مع كع عون 


بيئما أتوجه إلى سيارتى بي المتوقفة خارج الخنار ضحت فحأة: 

- أمسك هذا الشاب وضعه 4 «البوكس» فورًا . 

كان شابًا نحيفا يمتلى وجهه بحبوب حمراء مقززة: لم يبلغ العشرين 
بعد.. يقف على مقربة من مكان خروجنا يتابعنا ش اهتمام.. ارتباكه, 
وقضمه لأظافره؛ وعيناه الزائفتان المترقرقتان بالعبرات علامات كافية 
لأشتبه بآن يكون أحد أولئك الذي زُرع لهم ضمام الضمير حديثًا. 

صاح بها الشاب عندما حاول «الحمار» ضريه فوق مؤخرة رأسه وهو 
يصعد إلى البوكس. أتغِاله من الطفيليات يرددون كالبيغاوات شعارات 
يوتويية جوفاء.. لأشد مإ “أغفاظتنى عبارته؛. كيف يحقق رجل الشرطة 
دليل الاتهام بدون أن يفترض الأتام/أولا5!.. بل ومتى يحق له إثبات 
الاتهام؟.. هل عند العثور على الدليل “آَم أثناء تحقيقات النيابة: أم عند 
النطق بالحكم؟! 

إنها فعظلة البيضة والدساجة: أيهها آتى أولا اك السياة: الدثيل قبل 
الاتهام أم الاتهام قبل الدليل؟! 

توجهتٌ صوبه من فوري أقتلعه من السيارة بقوة: ثم أَصَيلِح يوجهه 

5 «المتهم بر حتى تثبت ادانتك!.. لم أسمع أسك من ذلك قولا.. 

حجة فاسدة يسحقها الواقع.. احفظ ذلك عني.. «المتهم مدان حتى 

سقط #4 يد الفتى.. تهدل كتفاه حتى بدت قامته أقصر.. ودنا من 

الأرض أكثر. 
مهعكك هاون 


لد 


اتصال الكلب النجس.. فلم تكن اتصالاته 4# العادة إلا لأمر مهم: 

- أهلا «أسمر».. حبيبي. 
لد خبر لا يقدان يمال: 

- هل عثرت على فضلات حشرة نادرة؟ 

- أفضل.. |قضل:, عكرت عل «الكاتب الكيين»: 

- وهل كأنن«ضائعًاة! 

- آلا تفهم الأمر“#/هو لا يظهر أبدَا أمام الصحافة.. والتقاط صوره 
له هو حلم حياتي. 

- كيف عثرت عليه.. أين ع كوليه؟ 

- صاحب البيت الذي أسنتأجرة: «شلبي سليم الفخراني» أنت تعرقك.. 
هوالذي أخبرني أنه يسكن بذ 0 

- وهل تظن أنه سيسمح لك بتصويره؟! 

- سأحاول.. لابد أن أحاول.. لا أريد أن أفوت هذه الفرشة. 

- أحسنت يا بطل.. هذا هو «أسمر» الذي أعرفه.. لكخ امع لما لا 
تمر على ة المكتب بعد انتهاء مغامرتك الصغيرة.. تعرف.. حادثة 

ع بر 

- نعم.. رايت. 

- لا تتأخر.. سأغلق الآن. 

اختفى البحر المتوسط من الكرة الأرضية ولا يزال الكلب النجس 

يسعى وراء حلمه السخيف.. بعض الناس لو سقطت عليهم صاعقة من 


السماء لاحتاجوا إلى سنوات ليعوا أنهم فقدوا حيواتهم.. لا أفهم ما الذي 
زلد 


يسعى إلى إثباته.. لماذا يصر على أن يأخذ رقمًا موجيًا.. بعض الناس 
ولدوا أصفارًا.. لا قيمة لها ولا معنى.. هذا قدرهم لحفظ نظام الكون.. 
فلماذا يتمرّد بعض الأغبياء على أقدارهم؟! 

البعض ولدوا أرقامًا موجبة.. والبعض أصفارًا.. أما أنا فمن تلك 
الزمرة التي ولدت كسورًا تجبر الناقص ليصير رقمًَا صحيحًا.. لا يمكن 
العيش بدون كسور.. لا يمكن تخيل الحياة بدون كسور.. تلك الشظايا 
حادة التقاطيع التي تفتح الطريق للتخلص من الدماء الفاسدة. 

وكان «أسمن دما فاسدًا.. إلا آنني لا يمكنني إراقته.. وإن كنت شديد 
الرغبة 2 ذلك م لا يمكنني. . ريما لأنديئ حب الشعور الذي يمنحني 
إياه. حين يراني بذلا تخإرقا يلجأ إليه وقت الحاجة؛ حين يؤمن أن كل 
مشكلة لها عندي ألف حلم » حين:يُبدي عجزه وضعفه وخنوعه أمامي.. 
كان متفوفًا علي بدرجاته طيّلة اتنا الدراسية؛ لم أنس له ذلك قط.. 
يجب أن يتعلم أن لمدرسة الحياة فَوَانَيّقَ تمغايرة لا ينجح فيها إلا ذوات 
الدماء النقية فحسب.. مثلي. 


اك بإمكاتي ان أفست وله مرح حرو لاسر #روأنا بذلك أسدى له 
معروفًا كبيرًاء أضع نصب عينيه حقيقة أنه من غير البقكن .أن يكون أي 
شيء سوى صفر بلا معنى. 

كان العنوان الذى أخبرنى به يبعد ساعة واحدة.. قطعتها 4 'ساعّة إلا 
روكب أرقت السيار #مكوارية علس الأشجاري نكم تريجات منها ‏ حزو: 
وصدث حركاقه كالكرو شوق شحزة عيرة. ف أسديقة الغبلا ب اسللت الى 
المقعد الخلفي لسيارته.. إن كشفني زعمتٌ برغبتي # مفاجأته.. وإن لم 
يفعل أضع عقبة أخرى أمام حلمه السخيف. 

سععة مايه السيارة يُفتح .. ايت بر كه طرق فسن الساقق: 
أمسكث بمسدسي بإحكام. كنت أعوضابالنتبرة |الؤسيع |التاييب لأقتية 
الوعي.. وك اللحظة المناسبة انقضضتٌ على رأسه السميك بكعب 


سلا حي! 
ع4 


أحَذت العاميرا من فون قدميه. . ثم هرولث # اتجاه سيارتي 


مقاذرًا. وأو انتظرت وفدا ار لس راس كه ادي 


فصيرة حتى وردني خبر مقتله! 
تَ الكاميرا وجدتها ممتلئة بصور للرجل.. 

لكن الكلب النجس التقط بهاتفه ل «الكاتب الكبير» صورة أكثر وضوحًا 
عندما اقترب من النافذة قبل سقوطه مباشرة.. أخبرنى بذلك عندما 
فاففقى والخيرك نقصية كقد انه الوعى واسفيفاظه يجوان الحكفر لا املف 
ذلك متطك امي الاتظاذق هو عاذب بالتأكيد. 


عندما تذ 


عندما أفقدته ولعيّله كان ذلك داخل السيارة؛ لا أسفل الشجرة كما 


لال 
يد 


1 


م 
الشاهد الثااث 
رحصان طروادة2» 


شافه لم يو كلكا تعنه يعرف أككر من أى كتخصن لكر أو للدقف 
سيعرف بعد قليل! 

أمسك بجهاز التحكم كك التلفاز. يطوي القنوات: ولا يستقر على 
واحدة.. فجميعها تحوي الأسئلة نقّمها/. كيف تبخر البحر5.. هل أجرم 
«الكاتب الكبير» #ْ حق نفسه5.. هل كأكتكجريمة مدبرة: أم يعوزها سبق 
الأصسوار و الشرحينية! 


ماك والكاقب الكنين لكق موقه لا يمكن أن يكين حد نا غادثاء كان 
«حصان طروادة» من القلة التي لا تزالٍ تقوم بفعل الْقراءقي لذلك كان 
من السهل عليه أن يربط بين الأخبار المسربة كل حين وآخرعل للهرواية 
الأولى التي يعكف «الكاتب الكبير» على كتابتها منذ سنوات“لاحادثة 
الخضاء البحرا 

فالأخبار التي سرّبها وكيل أعماله للصحافة تؤكد أنها تروى قصة 
خيالية عن اختفاء البحر من البلاد! 

فهل من محض الصدفة أن يموت «الكاتب الكبير» بعد ساعات قليلة 
من اختماء البعرةل:, لا يظن ذلك آيذاه. هكذا حركه حديسن الصحفي 
الذي قلما يخطى. 
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غلية الصير يزافكن شعييت) كتى متعيف اليل متتشره باللكيو 

اليقين مصادره التي بقيّت سرية حتى يومنا هذا.. فالدرس الأول الذي 

تعلمه ْ عالم الصحافة أن الصحفي الناجح لا يفشي سر مصادره أبدًا. 
مع لع عون 


عام الو ملي الققوابت وكبنة كدو والتدكه يبيقا قر يفي وزكا ما سبيكوة 
بإمكانه أن يتحكم 4# الزمن مثلما يفعل مع قنوات تلفازه! 

يرى أن قوة العالم تسربت من يد من يملك السلطة أو المال.. وانتقلت 
إلى الزمن"“تلك هي موازين القوة الجديدة # العالم الحديث.. من 
يملك الزمن يمل ك/كلٍ شيء.. بما 2 ذلك حيوات الآخرين! 


يكفي دلالة على عظيّة إلزمن وأهميته أن اللّه قد أقسّم به © كتاب 


ات 
يتلى إلى يوم الدين. 

لذلك يشغرذومًا أنديقيم سيان الو يق أبهذا سيقضئ عن الآخر 
أسرع5.. هزيمته 2# فناته ككل المخلوقاتالتخ لم يكتب لها الخلود.. 
وهزيمة الزمن 2 جذديه إلى الأمام و الخلف.. صضوب الماضي والمستقيل 
متجاوزا أسوار الحاضر. 

اتكأ على أحلامه وهو يفكرء لعل من الأساس لا ينقسم الإؤمن إلى 
ماضي وحاضر ومستقيل» ريبما هو 2 رحلة ذات اتجاه واتتد. شريط 
طويل من الأحداث يمر عليه فلا ينمحى ما فارقه.. الماضى هناك إذن 3 
مكان ماء وليس مجرد ظل # الذاكرة. 

مر بخاطره كيف عبّر «أينشتاين» عن ذلك بيساطة عندما راسل أحد 
أصدقاته قائلا: 

«الفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل هو مجرد وهم, حتى ولوكان 
ذلك أمرًا فظا». 


لد 


قوتها.. التقط ا . د أن باقى 
أن ليع دربا رمت تواضن المبيا ‏ نشات عنه قبحة.. . لا يمكنه أن 
يشاهد الأخبار ما لم يفتح التلفاز.. فتحه للتلفاز «سيب»» ومشاهدته 
للاخيار «نتيجة».. لكن لو امكن للإنسان العثور على ما هو اسرع من 

وهذا ما فوط استعناد لأن يفثي عمره بحثا عنه.. وسيلة ليعرف 
الماضى اليعيد «السببي»م. فيتحكم 2 المستقيل «النتيجة». 

تمر الدقائق يجرفها الويمن.. تدق الساعة منتصف الليل بعد أن ركبتت 
عقاربها فوق ظهور بعضها. “هنا هبي مصادره تلج من النوافذ والابواب.. 
ومن القئوات التي صنعها # موامعَ»متفرقة من جدران بيته.. ما إن 
رصدها بعينيه حتى صاح بهم باسطا ذرالعيه: 

-هلكوان, قهانوا الى 

يقفزون بإصرار إلى حيث يجلس قوق المقعد وكأنهيم يليون نداءه.. 
بعضهم ياخذ الطريق الطويل من اسفل حذائه وحتى منتهى بنطاله.. 
وآخرون يفضلون الانحراف نحو ذراعيه ومنها إلى جذعة: اثميرآأسه 
الجرداء من الشعر.. يفدون زمرا زمرا.. تسكن حركاتهم عند كلامستهم 

يتخذ كل منهم موضعًا فوق وجهه وجسده.. حتى يخفونه تمامًا 
0 لركاع اللو عاسم بغير شعر. اكت يكن الراتي أن الهيكل 
لا يمكن مخلوق أن متصون أن ستاك حيدًا حشرا حقيكةا أسقلهه.. 
وعقلا معيتظا واعياء لا يمنحهم موافقته على ما يفعلونه فحسبء بل 
فياركته كذنك! 

/ا/ 


تتحدث البراغيث 4# وقت واحد.. أصبح ماهرًا ب رصد كلماتهم, 
فكفيية شاكلها بق عضن الأحرا:..ف البواية كانك متتاظل علية الأصوات 
والكلمات هلا يفقه منها شيكاء: 'لكنة صلم مع الوشف كيف يبتى بيتهما 
جسورًا من التفاهم. 

براغيثه نوع فريد. لا تسلب من جسده وجبة لذيذة من الدماء»؛ بل 
تتفانى 2 إطعامه ما يشتهي من قضمات الزمن. 

يسترسلون 2 الحديث.. يبوحون له بالأسرار والمكنونات. يقصون 
عليه الحكايات.. وقائع حقيقية دارت قبل اربعة وعشرين ساعة.. كانت 
البراقيك كتضاذره الأنقة الشريقب نيل أكفن عق ذلك كانت القة 
الزمنية التي فقلل ككل ,علماء العالم أن يَشيّدوا مثلها.. براغيثه أسرع من 
الضوء وادق من الساعكةم 

انتابته السخرية من «جولكيرن» إذ ظن # روايته الشهيرة أن آلة 
الزمن تبنيها المعادن والدوائر الكهنربائية؛ فآلته هو من روح وخلايا 
حية..عمادها السيتوبلازم وطاقتها الميكوكؤتدريا! 

لا تكلضي براغيثه بالبوح بأحداث اليوم المكايق: بل تقص عليه أدق 
التفاهيل وكاتديراها وتظرة تلسكوبية.. سرعة تتغفيسل“زشيّله 2 الجريدة 
عند _حديثه, حركة عينيه ونبرة صوته: والشريان الذي تختاره الدماء 
اتتيحلط فيه فيل أن #يدع عان عسنديه أعواضا فبيولوهية, 

أكثر الحكايات استحوادًا على غيظه هي ما روته البراغيث عن عامل 
البوفيه «شلبي سليم الفخراني» الذي تنصّتٌ عليه وأفشى سره لمستأجر 
ال# بيته المتهالك. . اشتعلت عيناه غضبًا حتى توترت حركة البراغيث فوق 
جسده وكأنها تلامس مرجلا على وشك الغليان. 

أما ما أوصله لدرجة الغليان بالفعل هو فشل براغيثه الأليفة # إرواء 
ظمئه عما حدث «للكاتب الكبير» 4 غرفة مكتبه المغلقة: للمرة الأولى 
يقف الزمن # وجه براغيثه كجدار عازل؛ يمنعها من كشف ما حدث 2 
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- ماذا حدث5!.. كيف فشلتم5!.. وهل يمكن لهذا أن يحدث5!.. لم 
يعجزكم أي شيء من قبل قط.. فلماذا لم تتمكنوا من معرفة ما 
حدث داخل هذه الغرفة اللعينة؟! 
لصوت البراغيث تردد خاصء. يصدر عن طريق اهتزاز أرجلها الستة 
فوق تضاريس جسده. قالوا بترددات متقارية: 
أضق «حصطلناةت طروادة» ثاكرًا.. ثقل لسائة::. خرجت كلماته بيطء.. 
ببطء شديد: 


- لو.. أنكم.. حاولتم.“أكثر...لو.. أنكم.. استمعتم.. أطول. 

- لا نفهم.. لم نفهم.. كنا عاجزين./ عاجزين تمامًا. 

تنقل اهتزازات أرجلهم بسرعة جنونَيئّة,الكلمات إلى جسده: أما صوته 
فيتمكنون من سماعه عبر هوائيات 4# راسكم: تكشف عن الاهتزاز, 
وترصد بدقة بالغة ترددات الصوت؛ وسرعته؛ وشثّته.. لا تفهم الكلمات 
فحسب بل تفهم مشاعر قائلها. بإمكانها ان تفرقنابين“الاق المشاعر 
0 ويسمعونه براسهم! 

لم تتوقف الاهتزازات فوقٍ جسده لساعتين تاليتين. . سقطك يعدها 
البراغيث منهكة القوى.. شتكشف جسده رويدًا رويدًا.. منهك القوى هو 
الآخر. 

قدو أن يعض الذراف كركتك مداواتها تعزوو ذا اتحافاتك بخاطقة. د 
يُعقل أن تفشل براغيثه ب رصد حركة «الكاتب الكبير» قبل أريعة وعشرين 
ساعة.. لم يسبق لها أن فشلت 2# اختراق الماضي لتأتيه بأحداث مَمَصّلة 

عن اليوم السابق.. 

فما الجديد هذه المرة؟! 


5 


يعرف أن «الكاتب الكبير» يعيش برفقة حارسه وخادمته.. ولا يزوره 
الا وكيل أعماله:. وعرف من مصادره الصحفية ___البشرية__-_ أن 
الحارس والخادمة والوكيل خضعوا للاستجواب ظهر اليوم.. وتم التحفظ 
على الحارس.. واخلاء سبيل الخادمة والوكيل. 

أهداه تفكيره إلى زيارة الخادمة 4# بيتهاء ومحاولة الحصول على أي 
معلومات منها بشكل مباشر.. رغم أن براغيثه تستطيع غدا أن تأتيه بكل 
تفصيلات اليوم.. وبكل كلمة قالتها المرأة داخل غرفة التحقيق الموصدة.. 
لكنه أراد أن يراها بنفسه.. فلعله يعرف منها ما لم تخبر به أحدًا. 

مع لع عون 


لم يكن عثوره علَّأعنوان المرأة صعبًا.. فهو «حصان طروادة» أشهر 
صحفي 2خ البلاد؛ لكن لمر قيكانت جاهلة جدًا ٠‏ لدرجة أن تخفى عليها 
هويته. أنها ظنتَ أنه يعمل مخبر/لدى الشرطة, وأنه يريد أن يستدرجها 
4 حديث سيجر عليها البلاء. . ورفْطتٌ رفضًا قاطمًا الحديث معه. 


وعندها طن وحضاة طروادة أنه سيعود بيخفي حنين » ابوت بنها 
كيام اواك ير سانيم أو يردا تعاونا مشتركاء 
يدث له مرقة تعاالة 2 

جلسا متجاورين # سيارته الفارهة؛ بعيدًا عن منزلها>تمنأى عن 
عيون جيرانها.. حاول تخيّر الأسئلة الكبيرة التي تبتلع 4 جوفها عدة 
أسئلة صغيرة.. توفيرًا للوقت والمال.. صحيح أنه صار غنيّاء لكنه لم 
يستطيع أن يقتل عاداته # عدم إهدار المال 4# غير موضعه:؛ أخرج المائة 
الأولى فتلقفتها الفتاة بلهفة؛ سألها: 

- بماذا اتهمت الشرطة أمك؟ 

- احفظ «ملافظك» يا رجل.. أمي أشرف نساء الدنيا.. وهل تظنها 


صاحية سوابق 1 لتتهمها الشرطة بشيء؟ 
03 


تدارك الأمر: 

- © أقضرى, بالظيعب. سا نتأفين السؤال فاك| سمالت الشتوطلة 
أمك؟ 

بسطتٌ كفها 4 إشارة بليغة.. فدسٌ فيها ماتة أخرى: 

- سألوها إن كانت قد أرسلتني إلى بيت «الكاتب الكبير» كما اتفقت 
قفز حاجبيه 4 دهشة: بأسرع مما تقفز براغيثه؛ سألها وهو يدس 

+4 يدها مائة أنخؤذى: 

- لماذا أرادث أمنك سالك إلى بيت «الكاتب الكبير».. هل للعمل 3 
خدمته؟ 
أسبوع من الليلة المنحوسة صدمتكها سيارة بالقرب من الفيلا أثتاء 

و 5 0-1 8 

مغادرتها.. فكسرت ساقها.. ولتنكشرً بجاقن من اذاهاءقل امين.. 
ولأنها تعرف أن عقل «الكاتب الكبير» مسافر/ق أجازة.... 

- انتظري.. ماذا تعنين بأن عقله سافر # أجازة؟ 

وقع ْ شرك مقاطعتها بسؤالء لا بأسء فينتبه أكثر # المرَة القإدمة, 

ألقى بماكة أخرى فوق ساقيها: 

- يعني الرجل ليس طبيعيًا.. يأكل الطعام بشراهة خرتيت.. لا يحب 
الخروج من بيته.. لا يقابل أحدًا.. لا يثق 4# أحد.. وكأن الله خلقه 
فقط ليجلس فوق مقعد # مكتبه يأكل الشطائر واللحم والدجاج 
والحلوى.. ويكتب أشياء اللّه وحده أعلم بها. 

- أكملى؟ 

- نقد أحرث على سؤالك ب الما سؤالا جديداء 
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صعد الدم إلى رأسه؛ ألقى لها بورقة نقدية أخرىء بدا له أن العودة 
إلى السؤال الأول خيارًا مناسيًّاء دون مقاطعتها هذه المرة: 
- لماذا أرادت أمك إرسالك إلى بيت «الكاتب الكبير».. هل للعمل 3 
خدمته؟ 
قل آمين.. أخبرته أنها سترسلني لخدمته حتى تشفى ساقها.. 
ولكنها_لم تفعل لأنها جاءها اتصال فحواه ألا ترسلني إلى بيت 
«الكاتب الكبير» لأنه عثر على خادمة أحر. 
- اتصال ممن؟ 
- امرأة لا تعرفها. 
- أيعني ذلك أنك وأمك لم تذمَّب إلتى بيته تلك الليلة. . وأنك لا تعرفين 
ما الذي حدث ف الداخل؟ 
مدَّت يدهاء فدفع فيها بمائتين متأففًا: 
- كلاء لا أعرف.. قلت لك لم أذهب فكيف سأطراقه: 
انتهى حواره معها ب رلا شيء». 
البحر.. فشل براغيثه.. إخفاقه 4 رصد أى معلومات تفيده..كل ذلك 
كان يدفعه إلى السقوط 3 أحضان الغيظ. 
مهلك هاون 
مند زمن بدا له ا ا بعيدًا جد : ألقن «حصان اروادك 


جو): 
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داكيق أدنوغاكًا دون معول هدم؟ 

- خلخل الثوابت والبديهيات.. زلزل العقائد والانتماءات.. هكذا تدمر 
معع عون 

ديق أخفل اانا دون قطرة دماء؟ 

- أشعل # روحّهِ نيران الشك.. وسد عليه كل منفن للهرب.. وفوق كل 

ذلك.. أخف البحيز 
مه لع علهون 
تفكيره بطيء ..بطيء جدا: 
هل حافك :نتواية., الجاله ةا 
- العائع كبر شرن الطازيفة الت يتقذوىيها البرضرت اناد علي 


براز أمه.. وعندما ينتهي ستشم رائحة كريهة تنبعث من كل مكان.. 
هذه هي علامة النهاية فاحفظها! 


جه 
ا 
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اله 
محكمة | لضهير 
رأسصر 


- أنا قاتلٌ. 

لا زالت تلك الفتكرة الملحة تفرض الحصار على رأسي.. وتخمشه 
كالسرطان. 

الجرح ينضح بالألم: وَالظُثْمَنَادة هناك تخفي أثر ضربة أجهل فاعلها. 
لكن ويا للغرابة.. لم ينشغل عقلكديمحاولة العثور على المجهول الذي 
أفقدني الدماء والوعي, بقدر انشغالي موت «الكاتب الكبير».. وتحركي 
من السيارة إلى حيث ترقد جثته أثناء فقديللوعي. 

أتراها صرخة ضمير.. أم خوف من تبعات قَانويثة؟ 

يعتمل بداخلى الصراع ذاته القائم بين الدولة و«العلماك»..! 

أحدهما يتخن من «القانون» رادعًا أخلاقيًا كلمته ناكدّة؛. والآخر 
يمن أن «الضمير» كلمته أعلى وميزانه أدق. 

أنا لم أقترب من «الكاتب الكبير»». ولم أقتله متعمدًا.. هذا ما يقوله 
القانون 

لكنني دفعته لأن يستطلع هوية المتطفل على ممتلكاته؛ ففقد حياته.. 
هذا ما يقوله الضمير.. 


آنا مذنب وغير مذنب! 
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أنا قاتل ولا قاتل! 
أمضيت ليلتي ساهرًا أقطع الغرفة مجيئًا وذهابًا والشعور بالذئب 
ينهشني بضراوة.. رحلة قطع فيها الذنب مسافات بعيدة داخل تلافيف 
عقلي. حتى احكم عليه فبضته.. بعض التلافيف التي نجت من بطش 
إحساسي بالذنب أخذت تناشد عقلي: 
- كيف بربك قتلته وقد كنت فاقدًا لكل وعي وإدراك # تلك اللحظة 
داخل السيارة؟! 
فيجيبه الجرّءالواقع تحت تأثير الشعور بالذنب: 
<هاة سه فل للرعاكية ينك هد ما فرق البععة لا مشدع شبك 
وتخدعني. 
- يقظا نعم.. لكن بعيد بمسائ صلؤية تنفي التورط # الحادثة. 
- لا تقل حادثة؛. سم الأشياء بمسمَكاتِها الحقيقية؛ كانت جريمة.. 
- كيف بربك أقتله دون أن ألمسه؟! 
لقث القاهةديا لعده: قدنا من القاكةة بعالك ] “ركو راسة على 
ذلك5.. اختل توازنه # أقل من ثانية. وسقط صريع جشَّعيًا: 
- وما أدراك أن هذا ما حدث؟ 
- وما أدراك أن هذا لم يحدث؟ 
ساد الصمت لبرهة بينهماء ثم: 
- المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 
- هراء.. صديقنا «شاهق» لا يؤمن بذلك. 
- ومالي وصديقنا5!. المهم ما نؤمن به. 
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د أواكق أتف ببزادتاف او أم أنك توهم نفسك بذلك لننجو 
بفعلتنا؟ 

- لم تفغل شيئًا لأحاول النجاة. 

- بل فعلنا. 

عكيقه تون وإننا شما سور 

حول كيف كين اتبعو الما ها ون كر 

خِيّم الصمت لبرهة أخرى: ثم: 

- كلا.. أنا لريء.. لم أقتل أحدًا.. لكل جريمة أداة.. فأين هي بربك؟! 

- خطأ يا بضعة أخُلإِيا حمقاء.. ثمة جرائم لا تحتاج إلى أداة مادية 
لارتكايها. 

- كيف تقع الجريمة إذن؟! 
- تقع بالنية. 


ف 3 


-النيةل ها أناكن التضيرت عليك: . لم بقن 
تعرف ذلك كما أعرفه أنا. 

- لم تكن لديك نية للقتل نعم.. لكن كان لديك نية للسلرقة.. أمرت 
اليدين بمعاونة العينين بسرقة صورته بغير رغبة منةاولا إذن» ثم 
انتباهه وتركيزه.. فوقعت الجريمة. 

03 و 
عند هذه النقطة بدا الاستسلام على عقلي بالكامل.. أقرٌ إذن بالجرم 
المشهود. 
أنا قاتل. 


ت بصدري نية بالقتل.. 


مك هون 


ىق 


فارقتٌ البيت شاعرًا بالاختناق: ومضيتٌ إلى مكتب صديقي «شاهق». 
أجد دائمًا علاقة ما بين قسم الشرطة وبيت الطاعة؛ فالراغب غير 
مرغوب. والمرغوب غير راغب! 

جلستٌ 2 مواجهة «شاهق». تبادلنا النظر إلى الصورة الوحيدة 
الياقية, يظهر يها «الكاتب الكبير» عند الثنائذة. والتى أحضرها لك 
«حماره» بالأمس.. يا لمكر الزمن.. وكأن ألف ليلة مرت منن أن التقطتٌ 
هده الصورة. وليس ليلة واحدة فحسب! 

هناف كلف النافذه! 

- أي ظل؟! 

يصر «شاهق» على 7 ثمة جسد بشري توارى عن عدسة آلة 
التصويرء بينئما خانه ظلة ليلفظرفوق الجدار المجاور للنافنة المفتوحة 
على مصراعيها.. وتلتقطه عدس ةك/القضوير بسهولة.. «الظلال أبدًا لا 

لين كلاد بشريًا.. إنه ظل تمثال.. أو ستا رمن بما. 

- أي ستارة؟!.. حين فحصتٌ موقع الحادث بالأميع لهديكن هناك 

ستارة.. دقق النظر.. الظل له رأس وعنق وجسد. 

أوشفة على الأيمان حقيقة ما ئراة:: ال أي كحت غرلد لذ اك 
الإيمان الزائف.. أعرف تلك الخدع القذرة التي يقوم بها العقل للتنصل 
من الذنب.. تن أسمح له.. أنا مذنب.. أنا قاتل. 

من أين يأتي هذا العرق الذي بلل جبيني وراحة يدي5!.. كلا.. هذا 
ليس عرقا.. بل ذنيًا.. يدفع مسام جسدي لتطفح بآثاره القذرة.. يبحث 
عن فرصة للهرب.. لن أسمح له.. قبضت أصابعي بإحكام. 

- دعنا من هذه القضية الآن.. فأمرها محسوم بالنسبة لي.. قل لي يا 

«أسمر» ما رأيك 4 حادث اختفاء البحرة 
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عن «أين أموالي5).. و«خاضي يا أسسظن فق يحرص غلنى معرفة رأيي 
القضايا الحى يغمل عليها.. أفسحث من عقلى مكانا لم يقهره الذنب 
ناما سمع لى بسغنة من الشكين: أعملتة قاكلة بعماس: 
تعرف.. سيب النخادكة, كقك بي سافانة الليل ة مداعبة برغوث 
عكرث غلية مكذ البلقيوب تل أكبرطف نزت قب اثه أذوق اللو 
عجيبق".لا يشبه أي برغوث رأيته من قبل. 
- مالى والبوغوك . اليحر.. البحريا لأأستفوغ: 
- مالى والبرغوث!ت. اليجس:. البحريا «أستمو): 
- لماذا تكرر كلماتى!.. ألن تتوضكا حن هذه العادة الفبية؟! 
د اا اه :2 
- حاولت كثيرا.. لكن رغما علي..5. 
- النجريا «أسمرة: 
- نعم: نعم.. البحر.. هل استمعت إلى الأخبار وق رأ الجرائد5.. يا 
لسخافتي.. بالطبع فعلتٌ.. وأنا أيضًا فعلتُ.. فكما قَلَنٌّ للك قضيتٌ 
عفاي الس 
- ها اليجر.. انظر.. لدي فكرة.. انها مجنونة بعضص الشيء.. لكن 
استمع إليها أولا.. وفكر فيها بعض الوقت قبل أن تسخر منها.. 
تمام اتفقناة.. حسنا.. كنت أقول أن لدي فكرة هي عجيبة وغريبة 


- «أسمر» ليس لدي النهار كله. 
531 


مح مراك سور ا م 
الكبير» لم يكتب ‏ حياته سوى رواية واحدة.. رواية لم يتمكن 
أبدًا من إنهاتها. دقل قرطيها امياف. ل رفن هسنا انها 
«الرواية التي قتلتٌ قارتها»! 


ووووووةه 


لص ري ا يس سس 

-وقة قياف كر اك مقا عقي آتذكر اميا لأنة غريب. ذاه 
مخيلتي لليالٌ طوال.. تعلم أنني أشرد كثيرًا أثناء القيادة خاصة ب 
الليالى الهادئة.. !/قصتها تدور تمامًا حول الحادتة العجيبة التى 
يتحدث عنها العالم يِأْسَكر 

- أتعنى...؟ 

- نعم.. تمامًا.. تتحدث عن اختفاء البحار من الكرة الأرضية! 
استحوذت أخيرًا على جل انتباهة: فكر قليلاً #مرسأل: 

عندما عرفت أنه يجهل تلك المعلومات رحتٌ أبوح له حماس. إذ 
و 

شعرت بتفوقي عليه للحظات: 

- كلا.. بل البحار كلها.. ثم المحيطات.. فالأنهار.. اختفى اللون 
الأزرق كله! 

هبط ترمومتر حماسي إلى درجات متدنية عندما صاح: 

- هذا جنون.. ما علاقة الرواية التي يكتبها الرجل بما يحدث على 
أرضن الواكي ‏ . «الكاتب ٠‏ الكبيرن رجل عادي. ا حوله هالة من 


المحقق بفضا سحرية و--_0. 
كك 


- لم أود قول ذلك.. فقط أردثٌ الإشارة إلى معلومة لا تعرفها يا 
رشاهق.. وان كنث لا أعرف شن الرايظ بيخ أحدات روايته ونا 
حدث # الواقع. 

لذت بالصمت وقد عاودتثٌ مطارق الألم عملها بنشاط عند مؤخرة 

- لا تقلق.. سأعثر على ابن ال.... الذي فعل بك ذلك.. إنه حارس 
الفيلا.. لابد أنه هو.. سأنتقم لك من ذاك الكلب النجس. 

زقهت رسي يي رغم الآلام. د وتظرت إلى صديقي الوحيد بامتئان لا 

مع كع عون 


أوخيديق أن آديز ظهري رزاع وأعود إلى افراشي أسطافي ساكعنا 
بلا حراك» لكنني ب2 الوقت ذاته أود الفرار من البيت كيلا أصادك 
«شليى سليم الفخراتى». 5 كيف عر أنني سلفيت الصورة الملعونة 
الوحيدة التي التقظتها بهاتفي بعد سرقة آلة االقصوير: إلى الشرطة لأنها 
الشاهد الوحيد الحقيقي الذي يملكونه بين أيديهلم5! 

كيف يمكن لعقله الذي يزن مقدار حبة من خردل أنعيفهم أنني لا 
أستطيع أن أتكسّب من المتاجرة بالدماء! 

ارتأيت أن أنفق يصع م ساعات 2 فقهوة بالفساسي. ٠‏ ثم انتبهيت إلى 
أنها مكان خ غير آمنءفمن الوارد أن ألتقي فيها أيضًا ب «شلبي سليم 
الوا * 

مرّت مائة عام من هل أذهب إلى الييت أم إلى قهوة العملا سي 

أخرج من شارع أعرفه لأدخل آخر لا أعرفه. أحرق الغازء وأؤدي 
نصيبي من التلوث لأساهم 4# توسعة ثقب الأوزون.. المهمة الجليلة التي 
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- كدت تصدم سيارتي يا ابن ال... 


أخرجني أحد السائقين بلطف من شرودي.. فلوّحتٌ له بكفي مبتسمًا.. 
وعندما أطلق سّبة أسوأ من الأولى علمثٌ أنه قبل اعتذاري. 

حاولت التركيز أكثن؛ ففر مني إلى الدمية التي تستري بك مؤخرة 
«الثتاية» التي تتقدمني -وهو تحوير عجيب أذ غلى كلمة «ثمناية». أي 
سيارة حاملة لثمانية راكب- دميك 3ة كبيرة 8 «سوير مان» بعباءته الزرقاء 
الرائعة. 
ان «كلارك كنت» الؤى عاش حياة مزدوجة: اعد ها حياة ع 
يخالط الناس» مجحرد قطاء لحياة مثيرة كرجل خارق برداء أزرق 
راعساب كك | الل وو 
فيها بآلاف الحكايات التي أكون فيها ابل الوجيد. البطل 0 الذي 
تنظر إليه العيون بانبهار. وتنحني له الرؤوس”تإجلال: ثم أستيقظ على 
واقع لايمت لأحلامي بصلة رحم» أقف أمام المرآة كتخبرني أنني لا أشبه 
الأبطال الخارقين بقامتى النحيلة؛. وعضلاتى الهزيلة! 

أتحدث إلى الناس فيخبرني تجاهلهم وإعراضهم “أن كلماتي 
المضطرية؛ وثقتى المتذيذية. وضعف منطقى لا يشبه صفات الشاورقين.. 
أفشي لأمي يومًا أحد أحلامي فتنهرني عن العيش # الأحلام: وتأمرني 
أن أركز جهودي 2# واقع لا يبحث فيه الناس سوى عن لقمة العيش. 

لم أكن يومًا بارهًا ب اكتساب الصداقات؛ وكأن الناس لا تراني: أمرٌ 
بجوارهم 2# الطرقات. وأجلس بجوارهم 2# مقاعد الدراسة؛ ومدرجات 
الجامعة. ومقهى «العطاسين» لكنهم 20 يروني» لا يسمعوني » كهواء يمر 
بجوار وجوههم فلا هو بارد يقرص. ولا حار يلسع. 

- انتبه للطريق يا ابن ال... 


سائق لطيف آخر.. السٌباب يمثل له الشاحن الذي يمده بفولتات 
الصبر.. ليتحمل ماء المجاري والهواء الملوث والطعام المسرطن.. الظلم 
والقهر والفساد والزحام. 

السائق هو ترمومتر الشارع. يكفي نظرة واحدة إلى وجهه المحتقن 
لمعرفة درجة حرارة الشريحة المطحونة اقتصاديًا. 

أدرت مفتاح الراديو لأملاً فراغ السيارة ببعض الأصوات. 

526 و2 حادثة الخطف والاعتداء على الطفلة «س. ع.» ثم تحقيق 
العدالة بتبيّثة'المتهم؛ وتم القبض على ابويها واتهامهما سه 
رعاية الطفلة/فلولم يترك ل ص اك الذكت:: 
فأصبحتٌ تُماني من قث مأور “في ([إعمل. .هل أنا دح ان 

دفعني صبري الذي أوشك ع التفاد إلى أن أتوجه من فوري إلى 
البيت.. اذ أن أقذع الشتائم 2# هذم”اللحظة لن تكفي لشحن بطارية 

مهلك هاون 


لم يعد الزمن يصلح لحساب الوقت المستغرق لقطع مُسافِة.من مكان 
إلى اخرء تفوق عليه المال الذي ننفقه 4 وسائل المواصلات:وعلى بنزين 
السيارة.. لذلك كان يُبعدني عن البيت حوالي سبعون جنيهًا عثدما 
انحشرت سيارتي 4# عنق الطريق فجأة! ْ 

يبدو أن حادثًا ما تسبب 2# تعطل سريان المرور.. الرياح ذاتها 
بدت وكأنها توقفتٌ عن الحركة, قرفت النظر إلى ٠‏ هامات الأشجار؛ 
فطمأنتني رعشاتها. . أرخيث رأسى الى الؤراء» واودت الألم ع تفشة 
تعريعكن من السك فكفتٌ أنيابه عن عض رأسي.. لسث آبهًا لكليتيٌ 
اللتين لا بد وآنهما تندبان حظهما الذي أوتدهما يق جسدى: 


0 


توقفتٌ مطارق الألم. . لكن مطارق الذنب لم تتوا قف لحظة واحدة.. 
عادتٌ صورة الحادثة تقفز أمام عيني بوثبة مفاجأة.. وكلمة «لو» تطعننى 
ألف طعنة نافذة. 

5 4 5 اه 

«لوو لم اعمل وفقا لسلطان رغبتي لما تاخرت 4# دفع الإيجار.. «لوىو لم 
تتراكم ديوني لما افترح «شلبي سليم الفخراني» أن التقط صورة «للكاتب 
الكبير» لأقوم ببيعها ورد ماله.. «لو» لم أسلق الشجرة لما لفت انتباهه.. 
«لوى» لم أخر مخاوفه لما تدلى من نافذته مستطلعًا أمري.. «لوى» لم أفعل كل 
ذلك لما سقط الرجل من شرقته فاقدا لحياته! 

الل كا ان أخرى.. قال الذي يتهاون: 


«آدم». : لول يقرب لجيه موا سق الولح يفل وقانيلن 
أخاه لما توارثنا شهوة للدماءء 


فقال الذي لا يتهاون: 

- إلا ترمي بذلك؟ 

- لو فتحت الباب ل «لوي» واحدة لجرت وراءها سسظلةظطويلة من ال 
«لو».. لكن ومع ذلك لما تغير شيء.. لأن هذه السلسلة تَلتليئٌ بمشيئة 
الله خلق الكون.. فلولم يشأ لما خلق. 

- يا لك من خبيث؛ أتحسب أنك ستنجو بهذه الحجة المهترنةة 
كواسامت يكاكماك كا اميفدق ق بشري عقايًا قط. 0 
ما كان ينيغى له أن يحدث. 

- أليس هذا هو الحق5!.. ألا تؤمن بالقضاء والقدر؟ 

- كلام حق يراد به باطل!. لوقل تحلقا الله هيناف:: دور بق حلقة 


مفرغة لا سبيل لكسرها. . نذنب فنبرر ذلك بأن هذا ما كان ينبغي 
له أن يحدث5. .لايا بضعة خلايا حمقاء دول لله حوية . وللإنسان 


منلهلة! 
كل 


عبثتٌ بهاتفي متململاء لكن أصابعي تجمدتٌ فجأة.. لا بل تجمد قلبي 
ذاته لثانية واحدة قبل أن يعود إلى العمل بسرعة جنونية. 

لم أفتح ملف الصور مند الأمسن الا لأحضصل على صورة «الكاتب 
الكبير». . الصورة الأخيرة التي صورتها بنفسي. 

اكتت فرعتت اموه 0 

الصورة لكاتب الكبير» لكن ليست من خارج الفيلا كالتي التقطتها 
بنفسي.. بل من داخلها!! 

يقف ملتقط الصّؤرة ب النافذة المفتوحة والتي تطل على شجرة الموز 
الكبير. . والكاتب الكبجّر منشثلق فوق الآأرضن قار قا ذماته:. 

لكثثي لست موجود بجواره 2 "الكشنور!! 

هذا غير منطقي..بل هذا هو الجنون"نعيته.. 

عندما استعدتٌ الوعي كنت راقدًا بجوار «الككاتب الكبير» فلماذا لست 
موجودًا ب الصورة5.. ومن ذا الذي التقط الصولاة بهناتفتي5؟! 

كبّرتٌ الصورة ودققتٌ 4 تفاصيلها أكثر.. 4# انعكاس تُجلج النافذة 
ظهر جليًا قميص وبنطال مُلتقط الصورة.. الملابس نفسهلا التي كانت 
فوق جسدي بالأمس, والذي تخلصتٌ منها بعد عودتي إلى البيت! 


هل هذه مجرد صدفه؟ 

هل يمكن أن أكون أنا من التقطت الصورة؟ 
لكن كيف وقد كنتٌ فاقدًا للوعي 2# السيارة؟ 
هل فقدت الوعي حقًا؟ 

هل ما أتذكر أنه حقيقي هو بالفعل حقيقي؟ 
ع 


كيف فقدتٌ الوعي.. كيف جرحث رأسي.. كيف انتقلت من السيارة 
إلى أسفل النافذة.. بل والأهم كيف التقطتٌ هذه الصورة دون أن أتذكر 
شيئًا؟! 

كنت أظن يقت بالخطأ.. فهل أنا بالفعل قاتله الحقيقى؟ 
مؤخرة 20 اله مقد متك. . وكأ الألم اللعين 57 العمل على زان 
من جهاته الأربعة. 

يتحرك المرور بيطبع,يلهب الأعصاب. الكتواكات لازن ها يموت 
الطريق»لجنة» تشكلتٌ 0 منتصفهكه على غير العادة, تقتش السيارات 


بدفة! 

كان ليخطر على رأسى ألف احتمالً”لهدف تلك اللجنة.. مثل البحث 
عن البحر الضائع 4 حقائب السيارات!.. لااحديث ذلك لما اندهشتٌ 
أبدًا.. انها العقلية ذاتها التى تبحث عن أمجادنا ألتضائعة بين ركلة كرة 
وهزة وسط! 

اشرأبتَ الأعناق صوب رجل يطلق خوار الذبائح؛ يقتاده بعض أفراد 
«اللجنة» بعيدًا عن سيارته.. سمعناه يقول بين خواره الذي ينقطع ويتصل: 

- لا أعرف «العلماء».. لم أخضع لأي جراحة.. الزائدة الدودية.. 

اللحمية.. لم أخضع لسواهما.. اتركوني.. أنا لستٌ منهم.. لا أملك 

الآن.. عرق.. خوف.. رعشة.. نظرات زائغة. 


تحرك الفوج أكثر.. أقترب من أغراد اللجنة.. العرق يزداد غزارة.. 
التوتر يرسم لوحة سريالية فوق انعكاس وجهي الذي يُخرج صهدًا.. تبا 
لذلك.. لوتوقف العرق.. لوتوقف الارتعاش.. لولم تكن عيناي منكسرة 
إلى هذه الدرجة.. لولم تتجمع فيهما نظرات الذنب... فقط لو... 

ألف «لى استمطرها عقلي حتى سمعت الضابط الواقف بجانبي 
يزمجر: 

- رخصك ويطاقة هويتك! 


الجا 
ى 


يذ 
إبهام في المشسرهة. 
شا شضقل2» 


غرفة الاستجواب من الأماكن القليلة المفضلة لدي.. الأرض الخشبية 
التي تصدر صريرً| معكل حركة؛ والجدران الرمادية؛ والمصباح الضعيف 
الذي يتدلى من السقف/ارهزيل هو لكنه يفعل الأعاجيبء اتحد الضوء 
الساقط منه مع الظلام الذئايغيدن,أركان الغرفة؛ فخلف انطباعًا مقبضًا 
فوق وجه حارس الفيلا. 
يجاس العازيوية 1 المتعد ٠‏ الوحيد أمم 8 مايه منتصف 
منذ أن تم القبض عليه وفمه صندوق أسود مُحكم الغلق؛ 5 
جلبة؛ وكأنه شوال بطاطا تم نقله من مكان لآخر. . قال العرق قَديمًا 
7 أحفن الاشمان قينا الا وظهر 2 فلتات كلامه وزلات لسانك». وكنت 
بحاجة لأن أدخل فمه كى أعرفه: 
- بدون كلام كثير.. لأنني لا أحب الثرثرة ولا الثرثارين.. احك لي كل 
شيء من اللحظة التي فكرت فيها ث فتل «الكاتب الكبير».. وحتى 
دفعته من شرفة غرقة مكتيه. 
رفع صوبي وجهًا بشعًاء تهدل جلده يبعث بالنفور.. هل يمكن للجلد 
أن يرتخي إلى هذه الدرجة5!.. وكأن الزمن امتص منه رحيق الحياة.. 
/ا1 


ولم يبق إلا على النذر اليسير. . ورغم ذلك كانت عيناه تشتعلان ببريق 
عر نب : . تفوق على ضوء المصباح 4 توهجه. 

أعدث سؤالي بروية فلعله غبي لا يفهم بسهولة: 

حيران شكرت فا قله ولاه وقق قد له اله رةه 

لم يتوقف الوهج 2# عينيه لحظة: جلا وهنو 1 : عب كر الاعفني: 

- وأنا أيضًا لا أحب تكرار كلماتي.. قلت من قبل.. لم أقتله. 

0-31 و 

ل ل 0 كسامتي كا للك رخني 
رات لك لو رو 

- هكذا اذن.. جميل! 

أعرف جيدًا هذا النوع من ألتتشارات. يظن أنه يملك قوة تنين مجن 
فقط لآنه يستطيع الطيران عدة أمَكار فوق الأرض: . الحشرات خلقت خلقت 
للقتل ضربًا وسحقا بالأقدام, لا يمثل أمتلاكها لجناحين عائقًا أمام دورة 
الطبيعة وقوانين البقاء. 

لكن هذه الحشرة المتكورة فوق المقعد تجهل ماضيرها المعلوم. لم 

تقرأ سطرًا ل علم الأحياء؛ ولم تمر على الحكمة الدارويتيّة ليأخذ من 
أسلافها عبرة. . فأخذتٌ على عاتقي مهمة تعليمها. 


أشرتٌ بعيئى إلى «الحمار؛ فتقدّم يؤدى التحية.. أمرته بلطف وأنا 
أشير صوب الطالب الجديد 4 مدرسة الحياة: 


- أحضر له الزائرة التي تنتظره بالخارج.. حتمًا أنه اشتاق إليها 
كثيرًا. 

- أمرك.. يا «شاهق» ياشا. 

قالها «الحمار» وهويمسح وجه الحارس بنظرات غائرة. 


84 


ظهرتٌ الزائرة فاختل اتزان الحارس # الحال: عرفت ذلك إذ انفتح 
الصندوق الأسود على مصراعيه وقد بات أكثر استعد ادا للبوح بمكنوناته. 
شخصت نظراته وهو يندفع صوب الزائرة: لا بل الأصح انقض عليها 
بذراعيه كحدأة تغلف أبناءها بجناحيها لتحميهم من الخطر. 

التحما '# عناق طال لدقيقة كاملة. سمحت له: ففي النهاية نحتاج 
جميعنا إلى إفراغ الشحنة العاطفية لنتفرغ لعاقرة المنطق, أليسن كذلك؟ 

ذبلت أذرعهما وتراخت. استعطفتنى نظراته: ولسانه كذلك: 

- اترك ابنقى شأنها. 

و 

طفت بنظراتي/فوة قسمات الصغيرة التي لم تتجاوز الثانية عشرء 
ملقصيق يأبيياء نيتم ملا يا اهيل كة اذه فى سلنام قلت 

- بيدك كل شيء: اعترف بجر بكي كوسأدعها تنصرف. 

شحب وجهه حتى كاد أن يشيه إشارة ابلرور الصفراء. بلون الخوف: 

- لم أقتله.. أقسم لك لم أقتله.. اترك ابنتي تنود إلى البيت. 

5 و م 5 

تغيرت نيرات صوته كذلك, باتت صفراء: تطالبنئ بالتفئل والتروي.. 
رغم أن عقله التالف لا يدري بعد ما أنتوي فعله؛ ولم أبح أنا ولوتجلى سبيل 
التهديد؛ وهذا أسوأًء فحتمًا يؤلف عقله الآن آلف سيناريو بشْع.. ليس 
أسوأها القتل. 

اندفعت الكلمات من فمه بغير توقف: 

3 كان الفيلا د تان ابنة الخادمة. ابودهات. 


وكنزت ساقيا رق سيد سف حول قن الك ني الكبير» من 
سنوات. وتعلم أنه لا ب يثق 2 أحد على الإطلاق. . أناوهي ووكيل أعماله 
فحسب. + الذلك رأث أن ترسل انتقيا اكعل حلي بع كز ول مجبيرة 


1 


ساقها.. فتاة شابة.. نعم. . شابة جدًا .. 4 منتصف العشرينات 
ربما أو أكثر قليلا. .لا أذكر شكلها فالجميع يتشابه ب هذا العغمر.. 
ترتدي معطفًا أصفر اللون .. كانت # الفيلا هذه الليلة بينما تركثث 
أنا حراسة البوابة لأن ابنتي أصابتها الحمى فقد هاتفتني زوجتي 
لتخبرني بذلك.. فلماذا أكون أنا الوحيد المتهم بجريمة القتل؟ 
4 إشارة منه ليؤكد صحة ادعاءاته مسٌ جبين الصغيرة ليستشعر 
حرارته؛ تشبهه 2# القسمات والشحوب والقذارة.. لكن عينيها بلا بريق. 
نوكم افاه قتي قنة ايده النكادية معاد كارلاه عامير) امراف 
عند البوابة أصابها العطب 2# اليوم نفسه الذي وقعتٌ فيه الجريمة: أي 
أن شريط التملجي/وعند فحصه كان قد سجّل كل الأحداث التى تسبق 
يوم الجريمة.. لا أؤمنّأيدًا بالمصادفات. 
كائياء فث جامتتجوات ارده قبل اتسارس؛ قالت أنيا عيدت 
للحارس بإرسال ابنتها لكنها لم تفيل لآن أحدهم اتصل بها وطلب 
منهاعدم الحضور زاعمًا أن»الكاتب الكَبيارة إحضر غيرها فتعجبت هي 
تذلك لأنيا قوف أضدية يلق يذ الأخرين وللفولة لكنينا لم تحن على 
إرسال ابئتها رغم ذلك. 


إذن الأمري غاية الوضوح.. الحارس اللعين عطل الككمتهرا وافعن أن 
ابنة الخادمة دخلت الفيلا أمام ناظريه ليوفر للشرطة مَشِتيها به آخر. 
أكثر قربا من الضحية وقت حدوث الجريمة؛ فالشخص الذي يكون داخل 
الفيلا مُشتبه به أكثر من الذي يقف خارجها. 

قصة فاشلة مثل آلاف القصص الساذجة التى تتشكل 4 رؤوس 
المجرمين من أمثاله.. دومًا القصص المستهلكة نفسها وكأنهم ينحدرون 
من سلالة واحدة لاما تتميز بالغياء الفطري. 
ما بداخل بيته؛ فقتله بدافع السرقة.. هكذا تم الأمر. 


ذا 


لم يزل اللون الأصفر يتزايد حتى كاد يصبغ شعره الأشيب: فاضتٌ 
عيناه البراقتان بعبرة أخفاها سريعًا 4 أسورة جلبابه؛ لكنني رأيتها 
قبل أن يوثدها. بدأت الحشرة تدرك وزنها الحقيقي. اتخذتٌ من المقعد 
الوسد مجاة| ان كلت كبعامة روضة رهد اح الشياظين امعان الى 
الصواب: 
- أريد أن أصدقك.. لكن المشكلة أننى أثق تمامًا أنك تكذب.. قل 
ثم أشرث نعوهاء أردفت: 
- انظر كم هي/خائقة.. إنها ترتجف فزعًا.. وتعرف أنك السبب بذ 
إحضارها إلى هذا اللكان الكريه.. أليس 4 قلبك شفقة على تلك 
الصغيرة؟ 
- يمين بالله لم يحدث أكثر مما قلتايريادتك.. أنا لم أقتله.. صدقني 
لم أقتله. 


لم أزد يتحرف واحد.. انتفضت.. قبضت على ف الصغيرة أنزّعها 
من رحابة صدره إلى ضيق الممر.. تحرك مهتاجًا لشي لكْنٌ «الحمار» 
وزميليه منعاه من الخروج.. اظهر مقاومة وهو يصيح باسمها.؛ فانهالوا 
عليه ركلا بأحذيتهم.. وكلما صرح أكثر؛ أطعموه مذاق أحذيتهم. 

ويا لسعادتهم .. إنها اللحظات الذهبية التي يشعرون فيها أنهم أعلى 
مقامًا من الحشرات. 

مهلك هاون 

كان «بيضة الديناصور» ينتظرني 4# المكتب والتوتر يحتشد 4# وجهه. 

و 35 
قلت: 


6 «حاتم» أوصل ابئة الحارس إلى منزلها. 


لدلدلا 


هناك خبر سيء. 

أرفيك لهن القع إلى الوواع قليلة قلت ناهر ا.وأنا غير مسكفن 

- هل اختفت السماء؟ 

حاز اهتمامي بالفعل؛ وجدتٌ أصابعي طريقها لتشتبك فوق المكتب, 

سالت» 

- الفني الذي كان يشارف على فحص الأدلة التي جمعناها من مسرح 
جريمة «الكاتب الكبير».. قر من شرفة المعمل ولقي حتفك 2 
الحال.. ليست تلك هى المشكلّة على الإطلاق.. المشكلة الأساسية 
هي أنه الفني رقم اثنين. 

- ماذا تقول؟! 

- حقًا هذا ما حدث يا فندم.. الاثنان كانا يفحصان الأدلة.. والاثنان 
لقيا حتفيهما بالطريقة ذاتها.. القفز من مكان شاهكا 79أحدهما 

متمد ف ناتاه 

- كلاهما لحظة السقوط كانا يتمسكان بهاتفيهما المحمول.. تمامًا 
مثل «الكاتب الكبير»! 

لقد باتتٌ تلك القضية أكثر غرابة مما كنثٌ أتوقعء! 

مهلك هاون 
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كلت يك أمس الحاجة للاسترخاء.. إلى نسيان كل شيء عن «العلماء» 
وصمام الضمير: و«دالكاتب الكبير», والبحر الذي اختفى. 
قائلا: 

- هل تريد أن تسمع عن آخر أعمالي؟ 

قلت ا متفكهًا: 

- بل أريد أن أعاينها بنفسيء ما رأيك أن تدعوني إلى منزلك؟ 

أطلق ضحكة ”لا مرح فيهاء ثم استطرد: 

- أترغب إلى هذا العَنٍ 4 القضاء علىَّ؟ 

- كل ما ف الأمر أننيٌ اسأزؤوك ثم امفيك لزيارتي 4 مديرية 

الآمن.. ألا يحرص الأصدقاء عُلّئ,زيارة بعضهم البعض؟ 

الصالة هادئة على غير العادة.. كنت إلأظطن أبن حادثة انكماش البحر 
أصابتهم بالذعر فالتزموا بيوتهم.. لولا أنني أعيرق كيف يفكر هؤلاء 
خيد!: . البحر لم يكن يمثل لآبائهم وأجدادهم سوى لكين ديد السمك 
والسياحة. والتيول» والقاء الفضلات:» ونا حميناه يعؤلة عنهم داخل 
ا ل 5 

ولأنه كان بعيدًا عن أيديهم لم يهتموا بفقدانه.. 

بل وكآنهم فرحوا لفقدانه.. 

أْخوجنى من شرودي صوت «الفنان» الذي كان يتابع عدّاد الوقت 

- أوشكت الثلاث دقائق على الانتهاء.. وبعدها ستجد نفسك خارج 

الصالة. 


ردلا 


نسيثُ ل خضم أفكاري بأن المدة بين حديث وآخر يجب ألا تتجاوز 
الثلات دقائق: قلت من باب أن شيًا ما يجب أن يقال: 


- كنت أفكر ف البحى.: اتش لكر الحياة لا كزال نتمدد:: لم يتغير 
أي شيء على الإطلاق.. الإذاعة, التليفزيون. الصحف. لا تزال 
تخوض # التحليلات عن سبب انكماش البحر.. لكن الناس لا يبدو 
أنهم يُبالون بتلك الكارثة على الإطلاق. 

- أي كارثة.. هل تمزح؟!.. إنه كنز قارون بالنسبة لهم.. رغم الحراسة 
المشدةة“ التي وضعتها الدول الواقعة على حدود البحر المنكمش إلا أن 
القاين كلاو نبل كل دقيقق, يشكتون من مفافلة الحرّاين 
واقتناص ثروات ألتباع الك ملك مرخ رداتيا الماك» 

أللقت زقرة حائمة ؛قلت: 


للم الخرم «الززاد على لعفي أقي القبض على الكثير 


- لصوص! 

- لصوص بالطبع.. إن ثروات البلد حكر على البلدثناذا نطوق 
الشاطيى بالحراسة5.. لنمنعهم من نهب هذه الثروات.. أي أن 
اقتناصها بغير رغبة منا.. سرقة. 

- يا عزيزي. هذا هو مفهومك الخاص عن الأمر.. لذلك تدعوه 
بالسرقة.. أما البعض قد يكون لهم رؤية أخرى. 

- أها.. ستقول لي 0 كلامًا تافهًا عن الشعب المقهور والسّلطات 
المستبدة التي تستحوذ على كل الخيرات لنفسها. 
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د تنك شاكخا إلى هذه الدؤحقة الشلظة الغوية متمد كينها عق 
ديكتات ا ا 0 0 قوي؛ يجب أن يوحجد 6 


محفوظة داخل حفريات من عصور مضصت.». وسفن غارقة؛ وهياكل 
أنائن ابتلعهم اليحر.. هذه «المعلومات» وقف لخدمة البشرية.. 
هماد | لا بسق للقائن الاقضاءع يهاة.. هذا هو السؤال: 

- وكيف ينتفع الناس بتلك «المعلومات» كما تدعوها؟.. هؤلاء لا يعرفون 

- ستفيدهم 4 الثأر” 

- ثأرا.. أي ثأرة.. آه.."المحدجزا. 

- بل ثأرهم مع أنفسهم. . هؤلاء فقدوا اإلثقة بك كل شيء. 0 الأمن 
4 كل مكان. . وعندما يفقد الإنسان الققةوالأمان؛ فإنه ب يعتنق الثأر 
مذهبًا.. يثأر من كل شيء.. نفسه.. والآأخري,. جرائم بغير قطرة 
دماء لتفريغ مشاعر الإحباط والدونية والغضب. 

- غريزة حيوانية إذن!.. جيد.. والحيوان يحتاج الى سوط ليرتدع. 

- العقول الثأرية قتلت ضمائرها.. والسوط لا يؤثر 4 إنسانٌ“تسلوب 
الضمير.. فقد الحدود الفاصلة بين الخطأ والصواب.. لا يؤثر ب 
فسان للامقهئ له إلى الشيرولة إلى انقو ينيش باق اراد ناذ 
إحساس: كيف تستطيع أن تؤلم إنسانا بلا احساس؟ 

أتعلم لماذا لم يولوا حادثة انسحاب البحر اهتمامًا كافيّاة.. لأنهم هم 

أنفسهم انسحبوا من الحياة! 
صحفت كيلا ينظ انفاسه كم اسحظرد: 
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- هل ترى الناس كيف يسيرون 2# الشوارع بفوضى5؟.. فوضى عقلية.. 
فوضى حسية.. فوضى مادية.. يمارسون الفوضى وكانه لم يعد اي 
شيء يعنيهم.. وكانهم يعيشون أش بيئّة عدمية لا نفع معها سوى 
صاعقة تتنزل عليهم من السماء فتبيدهم جميعًا.. وأنت تريدهم 
أن يغتمُوا لانحسار البحر.. هل تمزح؟! 

50 3 5 ٠. اله‎ * 5 5 8 

قلبت كلماته 4 عقلي لبضعة ثوان: ثم قلت: 

- آلهذا السبب تشجع عمليات زراعة الضميرة 

- ولهن اباقبازض أنت ومنظومتك تلك العمليات.. استئصال الضمير 
شرط لاسي لتحقيق استقرار النظم الفاسدة.. من يحتفظ 
بالضمير نحت 'هناحها معتوه. 

قلت متفكهًا: 

- خسارة.. نسينا أن نصنع ممّكرة مجماعية لدفن الضمير. 

- لستم بحاجة إلى ذلك الآن.. اتجتانة“لن تقوم إلا بعد موت آخر 
إنسان يمتلك ضميرًا حيًا.. ولأجل هذا الوم ننتظر جميعًا. 

قلت ضاححًا: 

عواكن شان كك شمر را ساهو انعا بالطين 

انتقل المرح إلى نبرات صوته وقهقه قائلا: 

- ولما لا© 


- «عندما تتحدث العاهرة عن الشرف». 


0 داذا تابت اليغى انقلبت قوادة». 
اختار «بيضة الديناصور» تلك اللحظة ليضع لهذا الحوار نقطة تتمة.. 


اذ تسياطية نفوة المائف كظيتها الأقون: 
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- تكلم: 
أتاني صوته مضطريًا: 

- «شاهق» باشا.. كارثة.. مصيبة.. لا أعرف كيف حدث ذلك.. 
إنه.. إن ما حدث.. لقد اختفت.. اختفت تمامًا.. بحثتا عنها ب كل 
مكان.. لم نعثر عليها 

- أنجز.. ما تلك التي اختفت؟ 

- الجثة.. اختفت جثة «الكاتب الكبير» من المشرحة.. ولم نعثر منها 
على شيء/سنوى.. سوى إصبع إبهامه! 


ا 


د 
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افيه 
موك نا الشضيخ «جو» 


لم يعد «حصان طروادة» يخرج من بيته؛ لا إلى جريدته التي أهمل 
إدارتها للمرة الأولى منذ أن عمل بالصحافة: ولا إلى أي مكان آخر. 

يمضصى وفتك 2 انتظار الأخبار التى تأتيه من مصادره الخاصة 
محمولة على أجنحةاللهفة: لكنها غشلت بجدارة # أن ترصد أي أخبار 
الحصول على أي معلومة عن «الكاتب الكبير» 2 حياته.. وكأنه لم يولد 
4 هذه الحياة قط! 

أوشكتٌ اللوثة على الأخن بعقله.. كيف يمكرّ,لذلك أن يحدث؟! 

أتته براغيثه منذ قليل تقول: 

- لم نعثر له على اثر.. وكانه تبخر # الهواء.. لا لم يتباخة#لو تبخر 

الهواء.. لكن الحال أن لا أحد يعرفه.. لا أحد يتذكره.. أصبح 

تساءل «حصان طروادة» 2 نفسه.. كيف يُمكن للإنسان أن يصير 
مدكاقك. أن يتعول إلى اللاشى :15 ننتى أن اللاشيء تعد شيتاب الفاغ 
تعن شيئًا يمكن حساب مساحته وقياس درجة حرارته.. أما هو فصار 
فجأة أكثر عدمية من الفراغ. 


ملدلا 


عليه أن يتوقف.. عليه أن يكف عن دفع براغيثه # محاولات فاشلة 
لتأتية بأخبان «الكاتب الكبير».. لا فائدة من إعادة إرسالهم مرات 
ومرات. ل كر من يعلم أن كل'غبرة كلفه شهوة سواء فخ وأسة.. 
جلها إلى الأبيض الثلجي! 

- لا شيء بغير ثمن يا بني. 

هذا ما كان يقوله داتمًا بائع الجرائد 2 كشكه الآيل للسقوط عند 
بداية الحارة التي كانت مرتعًا لطفولته وشبابه.. لم يسمح له بأخذ 
الجرائد والعتب إلى البيث.: لكن الفسوؤ ذو القلب الأخضر يدعه يقرا 
ما يشتهي فوق الوّصيف المتكسر.. حتى يتكسر بدوره ظهره المتصلب من 
الألم.. فيئنهض بروية ,وضع مائل من كثرة الجلوس. 

لكن الثمن قديمًا كازه م6لاءيأ ويذهب دون أن يفقد الإنسان شيئًا 
قوذ ادب أما الآن كالقيخ الذي عر ريد هه لبر اقيقه أغلن فخ المال.. 
إنها أيام وشهور وسنوات من عمره.. يمح لها بامتصاصها من جسده! 

أربعون عامًا هذا ما تقوله الأوراق الرمتعية .والشعر الذى يسقيه 
بالسعاكى. أناسو وسدى شهرف بالحفيقة ا لود انه على العتات 
الستين.. بعد أن دفع لبراغيثه عشرين عامًا من الالقجل:: مقابل ما 
ياخذه من الماضي! 

لكن من قال أن الشباب متعلق بحسابات زمنية5. . إنها حالازعفلية.. 
ومادام مؤْمنًا أنه لا يزال شابًا ‏ الأربعين.. بل الثلاثين.. وحتى ذخ 
العشرين.. اذن فهو كذلك! 
7 وهذا هو سر العصور.. إنها لا تأتي ولا تذهب.. عقولنا هي من 
توجدها. 

وما دام عليه أن يدفع سنوات من جسده.. فعليه أن يأخن مقابلا 
افضل.. لا تكفيه اربعة وعشرون ساعة من الماضي.. يريد اكثر.. يريد 
أيامًا وشهورًا وسنوات مقابل ما يدفعه من عمره. . 


1) 


5 يريد أن يعرف عن عصور سحيقة. . عصور لم يسمع بها أحد ولم 
كُدون ذ كتب التاريخ. . يريد أن يمتلك المعرفة. . يمتلك الحقيقة. . يمتلك 
الزهد! 

ذم أجل ذلك يحيمن كفينة ليلذ نظ الطايق الثلوى هن بيقه العطة 
المكون من ثلاثة طوابق.. يعيش فيه وحيدًا.. يجري تجاربه وأبحاثه.. لن 
يهدأً له بال؛ ولن يفتر له حماس.. حتى يعثر على سر العصور.. التركيبة 
التي ستتفوق على براغيثه وتعيده إلى الماضي لاكثر من اربع وعشرين 
ساعة! 

مهكع اه 


0 تكن زيارته خُوْلانا الشيخ «جىو 2# هذا الوقت المتأخر من الليل 
يغريبك يبة.. اعتاد «حصان ظؤؤتادٍة» أن يمر عليه كلما ضاق بيتك الفسيح 
بشطط اي يستقيله مولاما الشيخ «جو» دومًا بالترحاب» فهو 
الصحفي الذي ذاع صيته 2 البلاد ““/ريبتهج لذلك؛ رغم علمه أنه أفاق 
خبيث يستقبل كل مريديه بالترحيب ذاته! 

غريبٌ هو كاسمه.. لا يشبه الشيوخ ولا القساوسية ولا الحاخامات.. 
ومع ذلك يُمثلهم جميعًا!.. له إجلال العلماء وهيبّة الأياطرة.. تمتلى 
جعبته بعلم مثل البحر الذي تبخر. ترى مُبتدأه وتحسبه بلا إمُنتهى. 

نوه القدينة لم كين قينا #طايقة النحطات الأرنى ارده هر 

322 هم 
حضروا ولادته يقولون انها كانت سهلة بغير صرخة واحدة___ لفت يداه 
خلف هرم لقلة تدضها الأخراضن أو الأجساف وهب الثانن أنفسهة 
لخدمته حتى اشتد ال ل 
يجاورهم لون شمس الكلهيرة ؛ بغير تناسق واضح ذلكن العين ما لفت أن 
ألفتٌ الغريب.. وصار ارتداؤّه للون واحد هوالعجب المجات: 
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لا يزال يبلغ من العمر بضعة أشهر.. كان الأطفال # الشوارع والحارات 
يركنون إلى صدور أمهاتهم ويسبحون 2# حليبها وهدهداتهاء بينما 
مولانا الشيخ «جوى» كان متيقظا كأشد ما تكون اليقظة. يركقضص الحليب 
والهدهدات.. ولد كبيرًا كما يقولون! 

هكدا سمي محضان طوو ادك و يعوفه يداكة صحة ها سمع: . لكنك 
يعرف أن مولانا الشيخ «جو لم يمد له يدا للمصافحة قط. .ولم يره يحمل 
كويًا أو بجنا . حتى أنه لم يصادف لمرة واحدة -مع كثافة زياراته- أن 
رآه يأكل أو يشاوبه! 

المي ا ا + إنكان لااواكلرولا 
عا فيد الحياة إذنوا. “ال يقتتات 8 خدمة الثاس مي مؤنة 
الطعام والشراب: 

مع كع عون 


فش مولانا الشيخ «جوي» لمرأى مريده الوك وتلمينزه النجيب.. وابتدره 
قائلا: 
- ابحث 4 جعبتي عما تريد.. أوقل عنوان موضوعك. 
وكانت تلك هي عبارته الآثيرة.. فأجابه «حصان طروادة» # ضيق 
ظاهر: 
موضوعي ا 0 يا رم امرك به آلاف ب 3 
ا 
- إذن لا زلت تبحث عن طريقة للارتحال عبر الزمن إلى الماضي 
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3 ٠ 5 و‎ 3 ٠. 

- نعم, لا زلت.. لكن بغير نتيجة. 

ثم تلفت يُمنة ويُسرة رغم علمه أن لا أحد يجرؤ على أن يتنصتٌ على 

حرا رولانا ملت بالبيراقيم الذرقاء كنا تمجه ى يفا اكرة البيايقة:, 
5 و 5 30006 353 3 3 

الت يعشرة متها ووكعتيم 2 كير كير على ذا مكويلطة الحرارة: 
3 أضف - ل ِ 3 ات 9 الة 2 3 < 2 
ثم لصفت اليهم يضح قطرات من هاء اليقطيج» ورحرة كردن 
وورفتين من شجرة «اجكال» المجهددة بالانقراض.. والتى لا تنمو الا 
«المغفرب».. لا تعرف يا مولانا كم استغرقتٌ من وقت وجهد ومال 
حتى أَسنتَطِيع الحصول على ورقتين منها. 

ثم توقف لبرهة/3كأنه ينفض عن ذهنه ذكريات رحلته الشاقة؛ ثم 

أردف: 

- المهم أنني حصلت عليها.. كمأْضضفِت إلى الخليط رماد جثة محترقة 
-ولا داعي لأوضح لك كيف حصّلتِ عليها- ومسحوق صورة قديمة: 
الخليط حتى طحنته.. وأطعمته للبراغيث الزرقاء.. لكن لم يحدث 
أي تغيير على الإطلاق.. لا زالتٌ البراغيث تأقيِنلي تهنا حدث قبل أربع 
وعشرين ساعة فحسب.. لا أكثر من ذلك دقيقة واعدة ولا أقل.. 
أخبرني بربك - الذي تؤمن به- لماذا لم تنجح وصفتلب؟ 

- وما هويا مولانا؟ 

- قطرة من ماء البحر الأبيض المتوسط. 

- نعم؛ أعرف.. لكنني لم أستطع أن أحصل عليها.. ألا تعرف يا مولانا 
ما حدث للبحر5.. لم يعد له وجود. 

أخبرّه وهو العالم بأحوال الموج؛ فأجيبه: 


يفل 


- بل لا تزال أرض قاعه رطبة متشبعة بماته. 

- نعم أعرفء لكن يا مولانا الحراسة مشددة.. حراسة دولية على 

قاع البحر وكأنه كنز أثري.. هاة 

- لن تنجح الوصفة بدون قطرة الماء. 

- بإمكانى أن آتى بمئات اللترات من البحر الأحمر.. ها؟ 

- بل اليحر المتوسط. 

- أو البحر الميت.. ها؟ 

- بل البحر المتُوؤّسط. 

- أو البحر الأسود.. هنا؟ 

- بل اليحر المتوسط. 

أسقط # يده. كانت الإضاءة لا ترّكالى محافظة على قوتهاء لا يعرف 
معها إن كان الوقت ليلا أم نهارًا. 

فجأة اقتحم الصومعة طفلان لا يتعدى كبيرّهما تسعة شتاءات.. 
أما الآخر يصغره بشتاءين أو يزيد.. يُمسك كل من لذ (آطلاب الآخرء 

2 مولانا الشيخ «جو.. هذا الصغير جاهل.. ويجهل أنه جاهل.. 

رد مولانا: 

- توقف.. التقط أنفاسك.. رتب أفكارك.. قل جملة مفيدة لأستطيع 

قاطعهما الأصغر عمرًا ملقيًا بسؤاله: 

من هي «مريم العذرا؟.. من الأحق بها؟.. يقول «إبراهيم» أنها 

لهم.. وأقول أنها لنا. 


ونا 


يسأله «حصان طروادة» بفضول: 
0 ومن أنت؟ 
يُجيبه الفتى بإباء: 
- «بولا» ابن الأب «يوحنا». 
بدت أمارات السماحة على مولانا وهويقول بوقار: 
3 وأنا الذي سيت أنكما جئتماني 2 كبير.. اقترب يا «ابراهيم». 
فدنا منه رويد بوجلس عند قدميه يرهف سمعه بحماس شديد.ء قال 
مانا 
ح السيدة «مريم» ابنة عمرانٌ» أمبنبي كريم.. ولك منها مثل ما للآأوضن 
من نجوم السماء.. النور والبقتارة. 
فتهلل وحك «ابراهيم», وامتقع وجك «بولام! ثم التفت «إبراهيم» يرشق 
نظرات الشماتة 4# وجه رفيقه: لكن ما لبث أن بإدرهم مولانا: 
ع اقترب يا «بولا». 
فأقبل عليه بشغف. وإن كان 4# نظراته بعض التكسراتكآقَالٌ مولانا: 
- القديسة «مريم» أم «يسوع» 35 هي الرابطة بسن الفردوس المفقود 
والفردوس المردود:. ولك متها البركة والشفاعة. 
فتهلل وجه «بولا». وامتقع وجك «ابراهيم»! ثم التفت الاثنان يرمقان 
بعضهما بنظرات الحيرة» نفذ سهم الجرأة 4 قلب كبيرهما فهتف: 
- كيف يا مولانا5!.. أتقول أن كلانا أحق بها.. هذا مستحيل.. اختر 


واحدًا.. إما أنا أو «بولا». 
حاينا 


- إن كنت لا تريد أن تؤمن بغير ما تعرف فلماذا جتّت إلي بالسؤال 
إذن5!.. ألم يخبروك © المدرسة كيف تفرب الشمس من نصف 
العالم وتشرق على نصفك الآخر؟ا.. فهل الشمس موجودة أم غير 
موجودة؟ 
إنها موجودة وغير موجودة # نفس الوقت.. وكذلك كل ما تؤمن به 
يا صغيري.. هو موجود #4 قناعاتك أنت كأشد ما تكون شمس الظهيرة 
وضوحًا.. وغير موجود 4 قناعات غيرك. 
صمت للحشات تاركا لعقل الصفيرين الفرصة لاستيعاب كلماته؛ ثم 
استطرد: 
- تعدد العقائد والانتماءاتِ مثل الضوء عتدما يسقط غلى منشور 
زجاجي فينقسم إلى آلوان طيكف)» /ترى الفئة الواقعة 4 نطاق اللون 
الأزرق كل شيء باللون الأزرقء وترم الفئة الواقعة 4 نطاق اللون 
الأخضر كل شيء باللون الأخضر.. ولا تركفْتّة'بقية الآلوان اللأخرى 
يثق «حصان طروادة» كثيرًا 2# أن الصغيرين فهما كلئيات مولانا 
كل الفهم: وكانت تلك من عادات مولاناء أن يتحدث بأكثر من طذ#8ة عل 
إحداها تصيب: فهم السائل.: لكن أحدهما ليد اعتراضا؛ بل سألة 
صغيرهما: 
-# أي لون تفع أنت يا مولانا؟ 
بدت على مولانا البهجة لسؤاله؛ وكأنه كان ينتظر منذ وقت طويل أن 
يهتم أحد مريديه بالسؤال عن شخصه؛ قال بكثير من الحزم والجدة: 
- أنا المنشور! 


عرلا 


«حصان طروادة» رغمًا عنه أخذ يفكر 2 أن المنشور الزجاجي يسهل 
كسرهء فلماذا شبه مولانا الشيخ «جو نفسه بالمنشور؟!.. ثم التفت يرمق 
الصبيين المغادرين؛ فقرأً على وجهيهما أنهمها فارقا الصومعة مقتتعين 
جدًّاء وغير مقتنعين أبدًَا! 
مهكع عاه 

انتظر مولانا أن يستكمل «حصان طروادة» حديثه عن القطرات التى 
تنقص وصيغته السحرية:؛ التى ستأتى له بأخبار السابقين.. لكنه عدّل 
عن ذلك وسألك: 

- «الكاتب الكبير»“!مماذا تعرف عنه يا مولانا؟ 

استبدّت به دهشة حميقية وهو يقول: 

- «الكاتب الكبير»!.. لا أعرفه. 

الذي يعرفه الجميع: والذي لقى حتفه الليّئةِ الماضية. 

- لا أعرفه. 

- يا مولانا فكر قليلا.. حتمًا تعرفه.. لا يُعقل ألا تعرفة هاة 

- لا أعرفه. 

خيا مولانا عا 


حدله أعرفه. 
طال بهما الصمتء تكاد كذهب الدهشة بعقل «حصان طروادة».. ردد 
وكانه يهدي: 


- كيف؟! 
قال مولانا: 


انا 


-تتقحن أخنازة + دو أتك حرفت لوت 

بدت كلماته تقريرية لا على سبيل السؤال: فمولانا يُسأل ولا يَسأل! 
المتوسط.. ها؟ 

- يبدو أنك تظن أن لذلك علاقة بشيء ما. 

- بل لعل له علاقة بكل شيء!.. لكن ما لا أفهمه هو كيف تجهل من هو 
«الكاتب ا لكبير 9 

- عرفني عليةفءإذن. 

لم يفعل؛ كان عقله ميشغل بالتفكير # براغيثه؛ يبدو أنها كانت على 
حق عندما أخبرته أن آثار]الكات الكبير» محيت كما لولم يوجد قط. 
ليس جثته فحسب., بل كل شيء يتعلقع#يخقيقة وجوده # هذه الحياة: حتى 

وهذا يقوده إلى حقيقة من اثنتين: اما أزإايزاخيئه على حق. أو أن 

مهعك عاهسن 

أنه ال 0 قدومه: ا اذ اس ادها 
لحي ام ليلا . أما ا تمع تمدق يتبياريان من 


- قلت لي يومًا أن العلامة الأولى من نهاية العالم هي اختفاء البحر 
المتوسطء. فما هي العلامة الثانية؟! 


لم يُجبه بالكلمات: بل أظهر له صورًا عبَّآتَ قلبه بالفزع! 


صورًا وكآنها ترصد يوم القيامة.. القيامة الكبرى! 


١ 11/ 


قتلى.. دماء.. صرعّى.. دمار.. وقد خلا العالم كله من الأحياء! 
عندها شاوق الصويعة وناريقة التريق يختلظ بالقاين: قذي ل كل 
5 و 

ما حوله وقد تحول إلى كتل ضبابية.. 

لكنه سمع صراخ امرأة من اليمين تستنجد بمن يزود عن عرضهاء 
وطفل يبكي ش اليسار يحاول النجاة من قبضة رجل غليظ يختطفه؛ ومن 
الاعلى صراع بين زوجين بالات معدنية تقطع اللحم وتسحق العظم.. 
وحدها بطن الأرض هى الخالية من الأصوات.. 


ها 
»د 


ليرلا 


لبه 
في أشر الظل. 
رأسصر 


رخصك وبظاقة هويتك! 


كنت أؤمن [ضايوي أن الشيء إذا تجاهلث النظر إليه يختفي. 
فعلتها عندما دخلت مديّرّة المدرسة إلى الفصل تجرجر خلفها أرطالا 
من الدهون لتسأل عن الظفك الؤتحيد الذي لم يدفع مصاريف المدرسة: 
تحركت عيناي بجنون + كل اتجاه الا,الجيز الذي تحتله أرطال دهونها 
من الفراغ.. وفجأة خرجت من الفصل. “كأنها لم ترّني قط! 

وها أنا الآن أحاول أن أقوم مجددًا بحيلتكيُنيكٌ الاختفاء. تجاهلتٌ 
الضابط الواقف بجواري وطلبه بان اخرج رخطة بالقيادة وبطاقة 
هويتي.. لم يكرر طلبه؛ لم يزد عما قال بكلمة واحدة؛ فظنت أنه اختفى 
حقا: 

لكنني فجأة وجدتٌ نفسي مدفوعًا بقوة الجذب إلى الحَرَوْج من 
السيارة: ثم بقوة الدفع إلى الالتصاق #4 سطحها ؛ بينما أربع أوست أياد 
يفتشون كل ذرة من جسدي تفتيشا ذاتيا. . حتى ظننت أحدهم سيقول 
لي: 

- أبمد جلك ظيلة كن أرق بناتخافه! 

لم يجدوا يكا بسوؤض يديفقي كل الإداكة حانت حتاك كوع صفة 
وجهي.. نظرة واحدة إليها تكفي ليعرف احدهم انني 4 مرحلة متاخرة 
من «أنفلونزا الضمير».. رغم أنني لم أخضع للجراحة قط. 


لهل 


- ماذا تعرف عن «العلماء»5.. هل لك علاقة بأحدهم5.. هل سبق 
وأن رأيتَ واحدًا منهم؟ 

ما إن انهالت فوق رأسي أسئلة الضابط حتى أيقنتٌ أنني هالك.. 
سيجرونني إلى السجن ويتركونني بداخله حتى أتعفن.. ولن يسأل عني 
احد.. لن يفتقد وجودي أحد.. كلا.ء سيفتقدني «شاهق». سينقذني, 
سيجعل كل شيء يعود جميلا. 

لالت كلناى. يصعوية بيقما 'الزعاذت كتال مق حسندى يناف أحد 
الابئية: 

- «شا...». لادشيك...».. «شاهق».. أنا «شاهق».. صديقه.. «شاااهق» 

أعتفد أن نصف عدد الأو تجد وقتها.. كانت هناك مباحثات 
دائرة بشأن ما يجب أن يفعلوه معي وأخيرًا قرر أحدهم الاستماع لصوت 
العقل واتصل ب «شاهق» ليتاكد من ضككةمطزاعمي.. كانت اطول فترة 
انتظار# حياتي.. ثم عاد ليأمر زملاءه: 

- إنه يقول الصدقء «شاهق» باشا يقول اتركوه"ليعؤل“الى بيته. 

«شاهق» يا لك من صديق. 

قبل أن أنهض عن الأرض أفرغت فمي من بصقة دمّء امتزجتٌ 
بالتراب. ثم صنعت بسبابّتي وإبهامّي شكل مريع لكادر تصوير.. 
والتقطتٌ لوجوههم الغافلة عشرات الصور. 

مه او 


الخينك لله لم أحتج الى معاونة أحد. أثتاء صعودى درجات السلم 
المؤدية إلى البيت: علمًا بأنني حتى وإن احتجتٌ فقلما أجد شخصًا يقبل 
5 8 000 و 7 
ان يكون عكازا لغيره. لم اتافف من البيت الخاليء هذه المرة غبطت خلوه 
من 


من أسئلة «ماذا حدثة .. و«دكيف حدث 6 . ودئاذا حداث58).. الشرح 
ع و عاه 

رفيق السكن لا يزال حيّاء يمرح داخل البرطمان الزجاجيء أو لعله 
يُصارع للخروج منه. لا أفهم كثيرًا ب نفسية البراغيث. لم يأكل البرغوث 
الميت؛ وكذلك أظن أنه لم يقضم من عود الجرجير الذابلء أو لعله أكل 

ع ع بو 

للطعام والهواغ» حتى وإن كان برغوثا أزرق أملس الجسدء نزعت غطاء 
زجاجة المياه البلأستيكية التي كانت 2# الأساس زجاجة مياه غازية.. 

٠.‏ 39 05 . 5 1 2 2 3-5 مه 
وضعت يها الماغ ثم وضعتها داخل البرطمان يبحرص» واغلقت بسرعه 
المنفن الوحيد للهرب. 

لم يعرف أي من جيراني فصيلّةكدن البرغوث؛ لم يتركوا لي أي 
ملاحظة على صورته فوق الجدران.. بتى ذلك كيف سأدفع إيجاري 
المتأخرة! 

وكأن صاحب البيت «شلبي سليم الفخراني» سمعاملا يذوق 2 رأسي. 
طرق الباب ثلاثاء أعرفه طرقته المميزة والتي تكاد تنتزء “لِبّاب من 
موضعه: ماذا سأقول له عن صورة «الكاتب الكبير» والتى ينتظر /ان لجنى 
من وراتها إيجاره المتأخر؟! 

نا كفت الناف حسن هت العاصفة: 

- أين أموالى؟! 

لا أستطيع أن أخبره بالحقيقة؛ يجب أن أكذب. لابد أن أكذب: 


- نعمء, بالطبع أنت ستسأآلني عن الصورة.. الصورة © الحفظ 
والصون بالطبع.. وقرييًا جدًا.... 


فنا 


سقطتٌ قبضته فوق الباب المسكين فارتد مصطدمًا بالجدار: ثم 
صاح -الرجل لا الجدار-: 
- أي صورة؟! 
ثم قهقه ضاحكا: 
- آه تقصد الصورة التي أعطيتها لصديقك الشرطي.. كلا لم يعد 
لآيد أتفيحظرت له .ف بلامة: كيف حرف أقتى أعظيت الصبورة 3 
«شاهق,؟.. والأغرب لماذا لم يغضب5 
لم يتركني أتساء ل ظويلا .دفع الباب وهجم على الصالة؛ قرّب وجهه 
من وجهي وقال بصوت أسر 2 القشمريرة ‏ جسدي: 
- أعرف ما فعلتٌ. إياك أن تنكرً 
دفيات ناذافب أكرماذاة 
كتذكار. 
ارتعدتٌ فرائصي. صحت: 
دون دعوة هجم على غرقفة النوم» قلبها رأسّا على عقب تحت نظراتي 
الذاهلة؛ لا أقوى على التحرك خطوة واحدة لأمنعه من العيث بأغراضى.. 
لكن ما جمّد الدماء ب عروقي هو الساعة التي عثر عليها تحت وسادتي.. 
ساعة فضية كبيرة أراها للمرة الأولى # حياتي. 
دنا مني وقال بصوت كالفحيح: 
رضنا 


- راقبتك ليلتهاء رأيت كل شيء بأم عيني.. لحنت بك كي أتأكد من 
تحاحك: ف التقاظ صورعة كر أرتك تع يسوان منارتك وفك 
له صور عبر هاتفك.. لابد أن المساحة الداخلية لكاميرتك كانت 
قد امتلآت وقتها.. لم يسقط «الكاتب الكبير» 4# تلك اللحظة.. 
تكذف وكيك من الفجرف جبلقنهاك: ورأيتك فقن إن سقسه عير 
النافذة.. ثار واحتد واقترب كي يُمسك باللص الذي اقتحم عليه 
بيته.. لكنك دفعته صوب النافذة.. كنت أراكما بوضوح تحت ضوء 
القمر.. دفعته أكثر فأكثر.. حتى اعتلى النافذة.. فدفعته دفعة 
أخيرة أسقطبّه نحو الأرض بعد أن أجبرته على نزع ساعة معصمه.. 
ثم قفزتٌ إلى الشكثّرة: ومنها إلى الأرض وألقيتٌَ بجسدك جواره 
متظاهرًا بفقدان الوتعى؛ 
.ا اسه مه إأييء. 3 500 ب ممه ب 0 و 

كان قلبي يتقافز ث4 جنونء ودمائي تثور رفضا لكل ما قيل. صحت 

متفعلا: 

- لم أقتله.. لم أتظاهر بفقدان الوعي.. أحدهم ضربني.. انظر.. 
انظر. 

بانفعال صارخ أزحثٌ الضمادة عن مؤخرة رأسي لأريه آخار الجرح. 

لكنه استطرد يثقة: 

- رأيت كل شيء فلا تكذب.. أنت قتلته؛ ثم التقطتّ له صورة بهاتفك 
من نافذة مكتيه. 

اقتلع الهاتف من يدي. كنت أعرف أنه سيعثر على الصورة بداخله.. 

الصورة التي لا أذكر متي التقطت ولا كيف. 


هل يمكن أن يكون على حق.. هل أنا قاتل «الكاتب الكبير»5.. كيف 


ولماذا.. أمن أجل هذه الساعة اللعينة فحسب؟! 
5 و١‏ 


سحفت الساغة ين أضاب يفا خيظه كنت ارتعه ارتحق بشدة:. 
دنا مثى.. تفرث منهء طقال بإشفاق لم أصدقه: 

ا ا ل 

ثق بطمعه وجشعه. كان بداخلي عاصفة قادرة على أن تقضي على 

4 الصور. 

هل كان 2 صوتة”تهديدًا إن لم ألبي له رغباته من الآن فصاعدًا؟.. 
هل ينتوي أن يتخن منيّ خادمّلإيغير أجر مقابل حفظه للسر5.. لا أعرف.. 
لكنني لم أكن معتوهًا لآتآخر عرَيُلبيُة,مطلب الرجلء حتى وإن قال اقفز 
من السطح إلى العمارة المجاورة فسأفعل صاغرًا.. لكنه قال شيئًا أكثر 
مداكلة: 

5 3 
- صوت النهر يزعجني كثيرًاء ولا أعرف كيف أسكته. 
ا و 

هل قال «النهر» أم «الهر».. لست لست واثقا. ام لعله قال #يلين!.. 
حجرتان وصالة: .لا تتسع نهرًا ولا مُهرًا. +لكتنا لناب أنه بهن 
خاصة أنه يعيش بمفرده منذ أن وعيث عليه: 000 
أسمع مواءً مزعجًاٍ لدرجة أن يشتكي الرجل؛ ٠‏ ثم كيف ينتظر مني 
أسكتٌ قطته5!.. لا أعرفء لكنني بالطبع قلتٌ: 

ساكل 

الوسوه بكرم تيار ممه 


- أنرن القط؟ 
م1 1 


- أي قط؟ 

- أي قط5. . قطك. 

- ومن أتى على ذ ذكر أن لي قطّا؟! 

- أنكب الآ أى مقت ليل قلت أن آتي لأسكت الهر. 

- لم أقل الهرء بل النهر. 

- النهر! 

ا لت ا ا 


ينفق أمواله على هذه الأقياء.. كىٍ نهر اذن؟.. جاء الجرات يها 0 


أشار إلى صورة تتوسط جدار تومه نومه؛ تقع مباشرة فوق السرير 
- هذا هو النهر الذى أحدتك عنه.. كان صاكياة. دومًا كان ضامتاء: 
لكنه لم يعد كذلك.. الليلة الماضية لم أستطع النوم بسبب هديره 
المحموم. 
وكان هذا أكبر من قدرتي على مداراته؛ قلتٌ: 
- لكن يا عم «شلبي سليم الفخراني» كيف لهذا النهر أن يزعج نومك, 
إنه مجرد ألوان 2 لوحة جدارية. 
انتفخت أوداجه. زمجر: 
- أتكدبنى؟ 
5 
- حاش للّه؛ بالطبع لا أفعل.. ولكن.. يعني.. كيف أسكته؟ 
و 1 
إن كنث أعرف عيف أسكته مل عنث سأسآاتف ياغ ؟ 


- كلا أنت على حق. 
170 


المشكلات غير المنطقية يجب أن تعالجها حلول غير منطقية. بغتة 
هداني عقلي إلى أن أدير اللوحة لتواجه الجدارء ثم طفت بوجهه أتر هع 
ردة فعله. انتفحخت أوداحه لكن فرحا هذه اكرة ويت كفن هامهاء 

ع أنت حمقًا 0 أحسنتٌ يا الس 

مهعك عاهسن 

لايمثل النوم بي مُعتقدي حالة سلبية من اللاوعي؛ بل مكانًا قوق العالم 
المعروف, ذا قوانين خاصة أسافر اليه وفت الحاجة ليمئح مشكلاتي 
جاولة استثنائية. . سفق لجرلا يتحتاج إلى مال أو تأشيرة أواذن بالمغادرة. 

إنه المكان الخاص جدًا الذي مكافز اليه العلماء والفنانون والعياقرة 
4 أوقات الإحباطء ليعودوا بالحلول والأفكان:والنظريات. 

فقط العقبة الوحيدة # طريقي كانت أن تَهمِي خال من الأحلام! 

أما الآن فسار أمامي عقبة أشد.. وهي أنني لأدأناه! 

ليلتين متواصلتين لم يغمض فيها جفني لدقيقة واحدة) وكأنها لعنة 
أصايقتى هقث تنك اللحظة الملعوتة التن خررت ضيها حمكتيا رالكاتب 
الكبير». 

كيف لي أن أجد إجابات لكل هذا الكم من إشارات الاستفهام التي 
تلااحقنى منن تلك الليلة؟! 

يزعم أنه زان وأنا أدفعه من النافذة والدليل أن الساعة والصورة 
بحوزتي. 5 0 0 أحدًا م الفيلا 0 للكت 


اشنا 


وظفت يدي بمحاذاة وجهي.. هل أرى فيهما آثار دماء أم أن عقلي 
أصابته لوثة الذنب. 

ورك الفرهة محيكا وذها كل وفطي أن أقفل شير فكيف لن 
بقتل رجل؟ 

ومن أجل هذا الشيء اللعين. 17 الساعة بين أصابعي, ٠‏ حتى ولو 
كان ثمنها مئات الآلاف من الجنيهات لا تستحق لحة أن كون معاياد لحياة 
انسان. 

أنا لست ذلك القاتل. 

أنا لا يمكننى أَلْ أكون قاتلًا. 

أعجز عن النوم.. عن التفكين. 

لعل السر يكمن * المعدة. كا ,تقد قديمًا من ؛ أن ار 

لم أحتج إلى ارتداء ملابسي إذ لم أنزعها عني/ة الأساسء: وبحذر 
لصوص المنازل أغلقتٌ باب الشقة ونزلت درجات السلم اللإخامي.. كيلا 
أوقظل «شلبي سليم الفخراني» من نومه. 

كانت صورة البرغوث لا تزال ‏ موضعها فوق الجدران.. وبجوارها 
مات الصور الأخرى ت تتداخل فيما بيئهما. 


3 


فجأة.. 

سمعتٌ جلبة فالتفت أستطلع من يكون ذاك الذي أضناه النوم مثلي.. 
فرايك أعدو نقيد وق عليه متاك لحن المناكتين ف العمارة امقايلة 
يتسلق سلما خشبيًا ليدق فوق جدار بيته عدة صور.. بينما شخص آخر 
يتسلق سلما آخر ويضع بضعة صور على جدار العمارة نفسه.. 


يذرالا 


يبدو أنهما يعيشان # شقتين متقابلين؛ وكل منهما أراد أن يزين جدار 
شقته من الخارج بصوره.. يبدو ان فقكرة معرض الصور الخاصة بي قد 

لكن ما جعل العديد من الناس يتجمهرون تباعًا أسفل العمارة هو أن 
الرجلين كانا يتباريان 4 وضع الصور.. 

يضع الأول صورة تكشف عن ساق زوجته.. ولم أحتج سؤال شيخ 
الحارة لأن أعرف أنها زوجته.. لأنه تكفل بالمهمة وكتبّ فوق الصورة أنها 


لزوجته.. 
فيرد عليه /الآخر بصورة لنفسه وهو يرتدي مّريلة مطبخ مبهرجة 
الألوان.. 
ل 


وماان ضحك الناسن.إعجايًا بها حتى رد عليه الأول بصورة تكشف 
الساقين معًا.. فهلل الناس لها 

زاد الثاني بصورة له وهويضع سكإ فدمّجم 2 فمه.. فهلل الناس أكثر 

33 الأول بصورة تكشف الساقين والذراعيرمر مصفق الناس 2 جزل 

زاد الثانى بصورة له عاري الجذع.. مرتديًا احلفاضتة حول وسطه.. 
فتعاظمتٌ ضحكات الناس.. 

رد الأول بصورة وقفتٌ الجموع الغفيرة حائلا بيني وبيتهنا فلم أرّها.. 

رد الأول.. 

وزاد الأول.. 

ورد الثانى.. 


ولم أفارقهم إلا وقد اكتسى جدار البيت كله بالصور.. 
110 


مضيث أتساءل؛ أيهما أكثر صعوبة؛ زراعة الضمائر؛ أم استئصال 
الجهل؟ 
مهكك هاون 


- لماذا تبدو ا صعر حجمًا؟ 

إيبدو أنني نظرث له ببلاهة؛ لأنه لوّح بيده بنفاد صبر ثم انصرف. 
درت على أخلن عائدًا 0 همتي, . وقفت امار المرآة أتأمل حببدي 
ماذا. لكقير ايك ماي بالقول استر خجناء + ليش يشكل كير فقط 
تسا 

.. الرجل يخرف. وعدم الاو ارو السبيدية تصديقي لهذيانه. 

ده اتيم التي يكونها جسدي ل لماذا 

شمركة يدي ضبون ساططى بدن عن اراد باز ره برغيتها 
اللخاصية أخرجتٌ نسخجة من الصورة التي أعطيتها ل «شاهتق». والتي 
تظهرني أسقل التافذة و«الكاتب الكبير» يوجّه ضرخاتة صوب السطاء. 

هذه أ ركزث مه 0 00 الي يراه شاكدة عائدًا الى 

ماي 00 الخصعوضى أن ناذا 
أقاوم هذه الفرضية دافمًا بنفسي 2# منتصف دائرة الاشتباه؟ 

حاويلك أ أرعة أكثر مفصلا من الظل رأسا بسي | تاشن 
يشبه الإنسان. وكلما حاولت أكثر بيدأت الرؤية تقضم أكثر. قينا بدا 


شا 


الجسد واضحًاء حتى لأكاد أرى تفاصيل أنفه وبروز وجنتيه وبعض 
الشعيرات الثافرة من مقدمة رأسه! 

نعم إنه رجل.. القاتل. 
بأنني القاتل عن طريق دس الأدلة 4 بيتي وهاتفي. 

ماذا أصدق5.. صورتي عن نفسي» أم صورة الآخرين عني؟ 

كان هذا السؤال هو اختباري الحقيقي. 


.4 
ا 


3 
وسام الذيابة 
شا شضقر2» 


العالم لا يُقِدَّانِما يحويه من موجودات؛ إن قيمته تشمل أيضًا ما لا 
يحويه؛ الأشياء التادرةء الغائبة: المختفية.. لأنها تمنحه خيارات مختلفة: 
وطموحات مُغايرة. فالعالَم الذي تندر فيه الكهرباء يظل شاغله والمحرك 
لاقتصاده وسياساته هي الكهرثاغ. والعالم الذي تندر فيه المياه يخضع 
لسلطة المياه, هي التي تقرر من التكييوان الفقير, ٠‏ من يعيش ومن يموت. 


أما العالم الذي تختفي فيه جثة «الكات الكيين تبت سّلطة الثواب 
والعقاب رهن العثور عليهاء أعرف جيدًا أن سلظاتئ وعلاقاتي وعلو شأن 
الشافعين لي لا يُمكنهم مجتمعين إنقاذي من عقاب”ضياع الجثة! 
حتى هذه اللحظة: ليس إلى وقت طويل على أي حال؛ فلن يلبث الخير أن 
يتسرب عبر شقوق الحوائط الى الخارج. لن يقوى ملاطها على<دعه. 
3 و ع 
ادرت #ش عقلي مرة اخرى كلماته التي استقبلئي بها: 
- الجثة اختفت يا فندم؛ عامل المشرحة هو أول من اكتشف الأمر أثناء 
ورديته المسائية: كان متأكدًا من أنه تفحصها جيدًا بعد انتهاء طبيب 
المشرحة من عمله. غطاها بالملاءة وتركها فوق طاولة التشريح 
منتظرًا عودة الطبيب مرة أخرى لاستكمال عمله؛ لكنه لمح الغطاء 
بطرف عينيه يتحرك حركة خفيفة: فاشتد به الهلع؛ دنا من الطاولة 
٠. 5‏ 3 3 و 590 1 جاه جوة ها امه 05 
يقاوم مخاوفه؛ غلا يمكن للجثث ان تختفي من فوق طاولات التشريح 


بينما العامل يحرس الباب الوحيد المؤدي إلى خارج المشرحة:؛ لكنه 
3 ع1 


اكتشف اختفاءها تماماء إلا من إصبع الإبهام!.. صاح بفزع حتى 
انتيك أحد العاملين, والذي قام بالاتصال ينا على الفور, وبدوري 
توه بسيادتك يا «شاهق» باشا. 
يسرق جثة ويترك ابهامها5.. أين الجثة5.. أين عامل المشرحة5.. لا أحد 
يعرفء؛ انشقت الأرض وابتلعتهما. 
لكنها لم تغلق فمها بعدٌ؛ تنتظر حتى تبتلعني 4# أحشائهاء هذه النهاية 
أفضل من العقاب الذي سيطالني عند انتشار خبر اختفاء الجثة. 
بدا وكأن ذهرًا طلوراة قد مر فيل أن أعاود الحديث مع «بيضة 
الديناصور» مرة أحوق: 
4" «حاتم»... 
- «حازم» يا فندم. 
هل ترج صلة ما تجمع بين عامل ااذووحه ورالكاقي الكبين من 
المرشع أن يكون هو سارق الجثة. 
ومن يكون «الكاتب الكبير» يا قندم؟ 
هل يمزح هذا المعتوه؟!.. قلت 
0 النوم يا «حاتم»... 
- ل وم 
أعمل لعي يي 0 
ثم قال بنظرات زائغة: 
- نعم يوجد جثة.. مختفية.. نعم جثة مختفية.. لكنني.. لا أعرف ما 
أصابني يا «شاهق» باشا.. يبدو آثتي نسيت من يكو سنا حيها: 


وتنا 


ثم نظر حوله ببلاهة أشد وقال: 

خجاذا تفيل مناه 

لم يبد عليه الهزل أو المزاحء كان جادًا للغاية» عيناه تدوران ب 
محجريهما بعصبية: وكفاه يتصارعان من اجل توليد اكبر قدر من 
الكرار» 

عنّفته. وسببته. ثم طردته من المشرحة. ٠‏ وما المحردة الى العامل 

صفعته بعزم طاقتي فوق وجهه المنعور, ارتحل صدى الصفعة إلى 
نهاية الرواق» بل عبر التثوائد والأبواب وسكن 2 أررجاء المكان كله. ورغم 
ذلك لم يتذكر من يكون «الكاتية الكبير». 

غاقورت المشرحة ثائرًاء وبيعد بضعمكالمات هاتفية مع رؤسائي حاولت 
خلالها تذكيرهم بهوية «الكاتب الكبير)؛ استنفدت طاقتي بالكلية. اح 
أحد يتذكر الرجل الذي لم يتبق منه سوئ إصَوْعْالإيهام! 

أي جنون هذا؟! 

مهلك هاون 


الح المجلات. 0 الحوارية, اختفى 7 شيء 3 3 
ملف التحقيق؛ بدث بيضاء خاوية على عروشها. 
تقس وكات قدور هول فلك الجريمة: لكنها كانت 00 الأخرى. 

هل هي مؤامرة كونية لإصابتي بالجنون؟! 

2 سقطث يدي فوق الصورة التي | لتقطها «أسمرو قبل 5 ليلتين: قرّيتها 
من عيني.. بدت ملامح الرجل فجأة وكأن ظلالا ما ألقيت عليها. صارت 


منشوشة غير واطحنة المعالى لايمكن ابرحكدامها لاشات وجوه الرجل. 
”31 


إثبات وجوده!.. يا لها من مهزلة؛ 2# البداية كنت أحاول إثبات أن 
الظال موجوة وائة يفو الى الساوين اذى قتل الريول» أما الآنكانا حاون 
اثبات أن الرجل نفسه موجود! 

كيف ينسى الجميع «الكاتب الكبير» بينما أذكره أنا؟ 

حارس بوك يجب أن أعيد استجوابه مرة أخرى. . فالمجرم لا ينسى 


مك هنون 


بدا وجه“الحارس كمن توقف قلبه مرتين على الأقل منذ آخر 
استجواب. حشيرةيصضفراء شديدة الهزال؛ . لكن ما سرب الضيق الى 
نفسي هو أن بريق كيلنيه لا يزال مُشعّاء أَبَى إلا أن يحتفظ بقبس من 
الإنسانية؛ لم ينثره فوق الأرضِنْ القذرة لغرفة الحجز. 

- هل ابنتي بخير5.. أبنائي كلهم).:أمهم.. هل عائلتي بخيرة 

- ماذا تعرف عن «الكاتب الكبير»؟ 

تعلقتٌ أنظاري بشفتين مرتجفتين: أما "أفظاره فتعلقتٌ بوجهي لا 
تحيد عنه ملليمترًا واحدًا. . وكان ضوؤهما قويًا. .| قويًا حرا اتطلعت إلى 
الجدران بدلا منهما. 

- ومن يكون؟ 

نفس أمارات البلاهة التي تعلووجه كل من أسأله عن الرجل!.. لكن 
هذه المرة لم أتمالك نفسي أكثر. 

لم أختر موضعًا معينًا للركل أو للصفعء كل المناطق مشروعة, 
فالأجساد المدنسة حدودها مُستباحة. تارة كان يشهق كالغريق: وتارة 
يصيح كمن سقط من ارتفاع شاهق. 

عندما أراد «نابليون» سيادة العّالم اختار القوة كوسيلة لتحقيق 
أهدافده آنا الأن فالسيادة للعقل.. من الخطأ أن تركث تنس فريينة 
لغضبي. أمسكتٌ بكومة العظام وأنا أصيح # «الحمار»: 


- ارفعه معى. 
أجلسناه على الكرسيء أو الأصح وضعناه: إذ أن وضعيته كانت بعيدة 
عن وصفها بالجلوس. 
- أرأيتَ ما جعلتني أفعله بكء لماذا أجبرتني على ذلك5.. هيا افتح 
فمك واشرب هذا الماء. 
لا يجب أن يُعامل أصحاب العيون البرّاقة كفيرهم من الحشرات, 
فحتى # المملكة الحيوانية هناك أنواع وفصائل وفتئات.. وهذه الحشرة 
الصفراء العنييتة المتكورة أمامي الآ نلا يسوقها السوطء هذه الفصيلة 3 
مراجعي المعرفية لها روح حُرة؛ لكنها جاهلة: والروح الحرة إذا تزاوجت 
مع الجهل تمخض عنهآفشاعة صابون. وكلسا مكتتها من التصضيرف بحونة 
4 نطاق محدود ويقدر مجملوب؛ حاتت تحت السيطرة ه6. 
ظليث فين والحماوةمقهًا اخر سات كامولجية الحارين» وايقورته 
ب كوه 1 الاخرى على احتلال الجسبدب.. هل 
تفهم ما أقول؟ 
ندأظا الناوب مع وهر راسةجاعياب أروضة: 
- حتى النسيان لا يعد شافعًا لمداواة هذا الانقسام: إن كان عقلك 
الواعي ينسى؛ فلاوعيك لا ينسى.. خلف مخك يوجد مخ آخر لا 
تعرف عنه أي شيءء وهذا المخ يتحكم بك أكثر مما يفعل مخك 
الذي تعرفه. 


5 و 
- يعني بنوادم لهم مخان؟ عكا 


بو 5 

0 لعم, لهم مخان.. بل ويعيشس داخل اجسادهم شخصيتان وثلاثة 
وأربعة. 

ا ” 

ادس 

- حصل. 

- إنهما الشخصيتان اللتان تعيشان بداخلك؛ كل منهما لها ذوق 
انحنيت بجلطد» نحو الطاولة. وشبكت أصابعي أستطرد: 

- أنت تعرف ك فِررة .نفسك أنك قتلت «الكاتب الكبير»: وتذكره 
جيدًا أكثر مما تذكر أَسمائً/أولادك. لكن الشخصية الثانية الخبيثة 
تخدعك: تضللك» تدمر روحك.. لا تطعهاء اقطع عليها الطريق 
واعترف يذنيك. 

- يعنى أنا بداخلى اثنان؟! 

ثم خرج صوته 1 متحشرحا: 

- لكنني لم أقتل أحدًا. 

- بل لا تذكر أنك قتلت أحدًا. . لكنك فعلتٌ.. كيف تثق تثق بطهارتك إلى 
هده الدرجة؟. ككل بكل الأشخاص الذين مروا بحياتك وتمنيت 
هلاكهم,. وككر نفل كل شخصي يعدت أو دسيته يد كك" كقط لو 
كنت تملك واحدًا كبيرًا يسع أجسادهم. ,كرك وساوس تفييكك 
4 خلوات الليل ف اللشهوات الت كمنيت: أن تشيعها إلا أن القدرة 
أعاقتك.. 

فكر كذ كل ذلك وأخبرني هل أنت حقًا بالطهارة التي تظنها؟ 


> لكن. . لكن. . كيف أعترف بشيء لا أتذكره؟ 
١‏ 


- الذكريات.. ما هى الذكريات5.. إنها ملفات مؤرشفة 4# غرفة خاصة 
بالعقل؛ من الوارد أن تتعرض للتلف.. أنت رجل كبير 4# السن.. من 
الوارد تتعرض للخرف أو لفقدان ذاكرة مؤقت أو الهذيان.. أمراض 

- ولماذا أثق بما تقوله أنتّ.. يعنى سيادتك؟ 
بر 

- أحسنت؛ هذه هي النظرية بالضبط.. لا يُمكنك الوثوق # أي شيء, 
فكيف ت تثق>كثيرًا 2 أن ما تصدقه هو الحقيقة وما أقوله كذب5.. 
لا شىء يثبتإذلك. . الحقيقة خادعة. . خادعة كثيرًا. و 
نفسها كالحرياء.؛ وإمهمتى أنا وأنت الآن اصطيادها من بين كل 
الأكاذيب. 

- لكنني لم أقتله. 

ا لكنك فعلت» ركعالم مثالي تتحقق فيه 
الأمنيات: يعد 7 تمني الموت للآخرين جريمةافْتِلٌ من الدرجة الأولى. 

ل امح يا اين فغرية الخال هكدولة للجميع. 

اي الذدي: لي أبرارًا 000 

وأعلى مقامات الحرية هو أن ينشد بنفسه العقاب على ذنبه: فيحرر 

0 و 

اردفت: 


- يباحكى لأكقصنة .مقن بطع مبقوات نومت رجلة امل همرت 
بسيارتي.. كلا لم نكن # وقت متآخر من الليل: بل وضح النهار.. 
لكنه قرر لسبب ما أن يمر من أمامى بينما أنا شارد الذهن!.. 
هوووب.. مات الرجل.. لم أمكث لأعرف إن كان مات 4 الحال 


١ لا‎ 


أم لا. . لكنني أحب أن أتخيل أنه اقتنص من الحياة بضع دقائق 
يعترف ذيها يذنيك الذي تسبب 4# مقتله. 55 وَاني شاردًا أفتاء 
القيادة لماذا أقدم على عيور الطريق؟!.. لماذا لم ينتظرة.. أوحقق 
يعود أدراجه من حيث أتى.. لماذارأصر على ملاقاة ملك الموت أمام 
سيارتي5.. أرجو أن يكون الوقت أتيح له ليستشعر ذنبه قبل ملاقاة 
ربه. الاعتراف بالذنب يجمع شتات المرء ويجعله واحدًا صحيحًا.. 
- لكنني لم أقتل أحدًا.. أقصد لا أذكر أنني قتلتٌ أحدًا. 
فتحث ملقم التحقيق لأخرج منه أوراق استجوابه © المرة الأولى.. 
أشرتٌ إلى ذيل/الكوبحة: قلت: 
- أليس هذا توقيعك؟ 
- بلى. 
- اقرأ إذن اعترافك بأنك كنت علروياةي«الكاتب الكبير».. لا لشهر 
أو اثنين: بل لسئنوات. 
ع قد طليت من 0 ملء ارام وت تجؤي اسم «الكاتب 
الاضطراب 5 ل روحه. ويترك آثار حوافره فوق,وجهه. يتذكر 
طلب أحد الملوك يومًا من فنان عبقري أن يصنع تمثالا للحقيقة؛ لعجن 
نصفه من الصدق ونصفه الآخر من الشك. 
طال صمته حتى نطق يجملة واحدة: 
- لا أعرف...! 


تطلع إلى ما بين خوف ورجاء؛ سآل: 
1١1‏ 


- لماذا قتلثه؟ 

وكان هذا أكبر مما رجوته. بسطتٌ كفاي مجيبًا: 

- لا أعرف صدّقنيء لكن السبب لا يهم كثيرًا. 

أرذقت ياسمًا: 

- هل تعرف وسام الذبابة؟ 

ل 

- إنه الوساخ المقدس عند الفراعنة:؛ أعلى أوسمة الدولة: لا يُمنح إلا 
للأبطال والتّجعان.. وأنت تستحق هذا الوسام. 

برقت عيناه أكثر, نجلت أخيرًا 2 إقناعه أنني بالفعل أراه فصيلة 

مميزة من الحشرات ديه كيني اذ جيبي وأخرجتٌ منديلا مطويًا.. 


وأمام ناظريه أخرجتٌ من أسفل طَيَائْة بابة منزلية ميتة. . وضعتها فوق 
الطاولة بالقري مقدر كلت شق 


- أمنحك وسام الدّبابة نظير شجاعتك. 

اووس اب مهي ل مرب 
ينتظر أن تدب فيها الحياة + اطل اكبيد م1 ان الذبابتل«ههملها 
حائرًا ونظراته تجوس فيها.. ثم.. وضعها 2 فمه. 


مه 
ا 
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35 
اصرأة وثلافة رجال. 


تند ف. 
- أين جثة «الكأقب الكبير»؟ 
- تعذر العثور على محمّاب 
- لماذا اختفت؟ 
- تعذر العثور على جواب. 
- تعذر العثور على جواب. 
- لماذا أتذكره أنا؟ 
- تعذر العثور على جواب. 
- لماذا أنتم أغبياء؟ 

5 و و 

8 500 
فكو أن على الأفل الاخقراف ياتحق فضيلة كاذا تتفل نفسة يأميو 
الجثة؟.. لأنه ومنيد أن فارق صومعة مولانا الشيخ «جوى» والأفكار تعصف 
برأسه. تملكته واحدة أخذت تتضخم وتتضخم حتى سادتٌ عقله كله.. 

الماضى! 
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والجثة التى عثرتٌ الشرطة عليها؟.. شخص يشبهه: تمويه لا أكثر.. 
خطة أعدها «الكاتب الكبير» لتكون غطاءً منطقيًا لاختفاته. 

يعرف «حصان طروادة» أن مولانا ثرثار كبير, حتى أنه أكبر الثرثارين؛ 
لذلك فكر ب أ «الكاتب الكبير» لايك وأن طلب ملك وصفة «رآلة الزمن». 
ومولانا منحها لك بمقابل كبير كما فعل معك من قيل.. و«الكاتب الكبير» 
نجح 4 إعداد الوصفة؛ وسرق من البحر قطرات قبل أن يخفيه. 

كيف أخفاه؟ 

سأل نفسهزقم؛ أجاب ببساطة؛ لابد أنه عبت بشيء ما ف الماضي 
فتيدت آثاره خ الأحال على الحاضر.. لأن حكاية الحاضر والمستقيل لا 
يُمكن أن 3 تروى م 00-0 0 حدث 0 ا الصدواك 
الزمن تشهد بذلك. 

سارّع إلى معمله # الطابق العلوي. تَوْقفٍ طويلا أمام الجدران المدون 
فوقها أسس النظريات العلمية؛ وعلى رأسها نظتؤية «أينشتاين» 2# النسبية 
والأوراق البحثية التي كتبها العلماء عن السفر عب الزمن: إلى الماضي 
على وجه الخصوص؛ لا يعنيه كثيرًا أمر المستقبلء لأنه بابهحواذه على 
الماضي سيمتلك الحاضر والمستقبل معًا. 

استكمل قراءة ورده اليومي عن نسبية الزمن,» «آينشتاين» قإطاحته 
بنظرية «نيوتن» عن تقسيم الزمن الى ماض وحاضر ومستقيل» «كيرت 
جودل» وحلقاته الزمنية وايمانه أن الدورات يفتح بواية الماضي. ٠‏ الثقوب 
السوداء والشق الدودي. 

قرأ كل شيء.. كل شيء.. أعاد قراءته مرات ومرات ومرات حتى 
أصبحتٌ ذاكرته تستبق عينيه 4 القراءة.. لكن لا شيء عن براغيثه 
العجيبة.. لا شيء عن كيفية تطويعها لتأتيه بالمزيد.. أربع وعشرون ساعة 
لا تكفيه.. لا تكفيه أبدًا.. أربع وعشرون ساعة لا تخبره إن كان «الكاتب 
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الكبير» ارتحل 4 الزمن بالفعل5.. وكيف نجح5.. أربع وعشرون ساعة لا 
تخبره كيف نسى الجميع أمر «الكاتب الكبير». 
لحظة غضب أزال بعض المقالات والأوراق البحثية الملصقة فوق 
الجدران: ومزقهم جميعًا. لم تكن تلك هي المرة الأولى.. هكذا اعتاد أن 
يفعل كلما أصابه اليأس.. ولأشد ما هويائس هذه الليلة. 
انتهت العاصفة الهوجاء بمغادرته لمعمله.. عاد إلى غرفة المعيشة 
يعاقر التفكير بغير توقف.. لماذا هو الوحيد الذي يتذكر «الكاتب الكبير».. 
لماذا؟ 
فتح هذا النؤان ظ رأسة ممرًا ضيقات اكخ يذ تهايته ييحن من 
نور.. لماذا يظن أنه ال#حيد الذي يتذكره.. لعل هناك آخرين غيره.. لكن 
كيف سيصل إليهم5.. الجهلعقله لدقيقة فحسب قبل أن تقفز صورة 
البراغيث إلى رأسه.. كيف لم كر لذ ذلك؟ 
بحماس كبير عاد إلى أريكته يستَرّنيح فوقها وهو يطالع ساعة الحائط 
كل ربع ساعة ثم كل خمسة دقائق ثم كل لاقيقة ثم مرتين 2# الدقيقة.. 
حتى انتصف الليل.. وأتته براغيثه تسعى.. تسلقِتٌ جسده واتخذت منه 
مستقرًا ومقامًا.. فسألها وانتظر بشغف جوابها: 
- كم شخصًا 4# هذا العالم يتذكر «الكاتب الكبير»؟ 
يبدو أنه كان سؤالا سهلا.. أسهل من أي سؤال سألها إي#امن قبل.. 
إذ أن جوابها أتى بسرعة دقة قلب: 
- امرأة وثلاثة رجال. 
- من هم؟ 
-_ أنت أولهم.. ثم رجل يدعى «أسمبر)..: والثالث «شاهق».. أما 
الرابعة.. «خيال».. المرأة ذات المعطف الأصفر. 
- أخبروني بكل شيء علهم.. «أسمر».. «شاهق».. «خيال». 
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- سنخبرك بكل ما حدث معهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. 
استمع إلينا جيدًا. 


فاستمع.. وأحسنت الإنصات. 


<4 البداية كان حلمه جلب الماضي إليه؛ الآن بات يطمح للسفر إليه 
بنفسه! 


الماضي موجود هناك 2# مكان ما تمامًا مثل الحاضر.. وسيبذل جهده 


الوصول إليه. 


د 
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5 
المرأة ذات المعطف الأاصفر 
شيا ل>» 


إنه لمن (الجميل أن يرى الناس تحت السماء ما هو جميل. لكن مهما 
0 ل ا ال 

أكبر ما منحتنى إيّاه“الخياة هو أنفى. قطعة من 5 تتوسهل 
حياتي كعقبة لا يمكن إزالتها.. مَلَيدكن لامرأة أن تتخلى عن أنفها؟ 

يولد معها ْ جيناتها الوراثية.. عتّكرة.طؤيلة تبدأ قبل أن ينفث اللّه 
الروح © الجنين. 

لا يمكن العبث فيها د ل ل م 
اي إلا أن الأم ا 

,أنفي لن يصير أنفي إذا أخضعته لمشيئة أيادي الجرّاحين.. سيصير 
شيئًا اخر لا يشبهه. وساكره نفسي اكثر. 

هذه هي المعضلة.. كيف أحول أنفي إلى شيء لا يشبهه لأنني أكرهه. 
وي الوقت ذاته يظل يشبهه حتى لا أشعر بغربته عن جسدي؟! 

لماذا أفكر 4 ذلك الآن5.. ريما لأننى أعانى من الأرق.. الأصوات لا 
تهدأً.. ورأسى يوشك على الانفجار. الأرق طفل مشاغب يوقظ الأفكار 


المنسية من سباتها ويخرجها أمامي لعرضها واحدة تلو الأخرى. 
ع10 


سددتٌ بكفيٌ المنفن الوحيد إلى القوقعة الداخلية لأذني.. رغم أنني 
جربت ذلك آلاف المرات.. يدي. قطن طبيء محارم ورقية. سدادات 
فليين معدة لغلق الزجاجات. قطع ٠‏ فطاط. أمنطوائية. أصابعي» وعتى 
أصابع زيئب غارقة 4 شراب السكرل . دون جدوى. . الأصوات تجد 
طريقها دومًا إلى الشمركز داندل رأسي: 


لسسيسن ٠٠١‏ تششش! 

«أم الرمال» ي2 الطايق الرابع والأخير شقة «ثمانية» تقلي أصابع 
البطاطا على العشّاء ليناتها مجدذا.. المرة الثالثة خلال ساعتين. لا 
تعجز الأصوات عن بلوغالطابق الثاني شقة «أربعة» حيث أقيم. 

د الرمال» 0 0 قلاوج زر به أخبرها أبدًا بدذلك. . لأنها 9 
إدراكه. 
واوراق.. الاوراق هي الاجمل.. تبدو صحية ومنتعشة من الخارج.. لكنها 
أضعف ما 4 الشجرة.. تتساقط بسهولة.. مثل أولئك دائِْين يبدون 
سعداء من الخارج بيئما من الداخل يعانون من هشاشة نفسيّة؛ 

أما الجزع فهو أقبح ما ك الشجرة:؛ لكنه أقواهاء ولا يقوى عَلْ كسره 
سوى إعصار.. مثل أولئك الذين يبدون مساكين بسطاء من الخارج: بغير 
بهجرة الألوان.. لكنهم أقوياء من الداخل. 

3 ع2 بو 

اما الفروع فهي بين الاوراق والجزع 4# قوتها.. ريح خفيفة تراقصهاء 
وريح قوية تقضي عليها.. مثل اغلب الناس! 

ودأم الرمال» 2 هذه الحياة مثل جزع شجرة. . تمئح الحياة ليئاتها 
الاثنتي عشرة. . تخدمهن» و تستذكر معهن دروسهن:» دون سأم. 
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السيدة «ثريا» 2 الطايق الأول شقة» اثتان» مثل أوراق الشجر.. 
سريعة التأثر بتقلبات الجو.. لابد أنها تنقر بأصابعها فوق طاولة المطبخ 
كعادتها. 

يقال أنها تعاني من ثقل الذنب بعد أن قتلتٌ زوجها. اكتشفتٌ خيانته: 
فالمرأة تتمتع بحاسة سادسة تزيد من حساسية أنفها لتشم آثار الخيانة.. 
أراد قطليقها:. فاشكرظت أن يميد اليه خمسة وغفشرين هامًا من عمرها 
كانت قد أضاعتهم معه.. عجز عن السداد؛ فسرقتٌ منه أعوامه القادمة. 
4 صحتها. 


أحدهم يأخذ دشا.. أظن يزنها السيدة «اعتماد» ب الطابق الرابع 
5 و ع 

شقة «سبعة».. سَمعتها اليوم تقول”للسيدة «ثريا» # الطابق الأول شقة 
«اثنان» أنها تنوي الاستحمام بعد مُتتكلفة الليل.. تمضي أيامها ذخ 
حياكة ثوب مبهج لكي يرتديه العالم ب العيد القادم. ! اذ أن ثويه ة العيد 
الفائثت كان مقلهاة: . هكذا تزعم هي. 

أوقد يكون السيد «سراج» 4# الشقة «ثلاثة» المقابلة لي كان قد أخبر 
السيد «أحمد» # الطابق الثالث شقة «ستة» أنه معتاد على الأستحمام 
ام ا ا تمده يرق باسنتاساء أصابعه. . لذلك 


لكان سل موف أسايعه كنا يقون. 


السيد «سر 6 0 أننا 2 الحياة م يعد الموت سنكون ليات 
الجدران وعزف د لعافو حيث يدّعي | ] ا العا رش مسمومة ولا 
يوقف سّمها سوى نغماته؛ لذلك نموت ببطء كل يوم دون أن خالا بحل ذلك. 
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حتى أنه يظن أن بعض سكان العمارة مثل السيدة «اعتماد» زوميى قد 
ماتوا مرة بالفعل. 

فووووووووووو! 

الرياح تنسل مجددًا من الثقب الدائري المحفور 2 ناخذة الشقة 
«واحد» © الطايق الأول» والتى أغلقها ملكي . وفارقها مند أربع سئوات.. 
ثم عرّض نفسه 4 مزاد علني!.. لم يكن يملك الكثير.. شعر أسود كثيف, 
وعيون سوداء غائرة بعض الشيء؛ وبطن متكور. وقدم اقصر من الاخرى 
بيضعة ملليمترات.. لم نعرف ابدا على من وقع المزاد.. لم نستطع الوصول 
إلى مالكه الجوئا 

عمارة عادية: ليجيايان مُعتادون جدًا! 

بينما يتسرّب الليل منْ ين أمهابع السماء تساقطت من التعب كورقة 
ذابلة فوق أريكة معدة للنوم 2 غُرَّكةٍ البعيشة. 

مهلك 6:2 


ذاب الليل تحت لسعات الشمسء» الحيوت قريبٌ هب لدرجة أنه 
التنقطاع أنومد أرابعيه ووتكزعتى يعد أن كنت فك وصلت /لامافة الحلم. 
فتحث الباب بملابس نوم محتشمة: لا يُمكن أن أخطنّ صاحبة تلك 
النقرات المميزة.. «أم الرمال». . الطابق الرابع شقة «ثمانية».. دخلتٌ 
كعاصفة تزن مائة وعشرين كيلو جرامات. 
- صباح الخير يا «خيال».. بل مساء الخير.. ما كل هذا النوم؟.. لقد 
تخطينا منتصف النهار.. مع أنه 4 الحقيقة لم يعد هناك منتصف 
نهار او منتصف ليل.. تعلمين. د للق المحبطلحات لم تفد. تقطيق 
بدقة على دورات التوم لدينا. . بالطبع تعلمين فأنت من أخبرتني 
بذلك.. صحيح.. أليس لديك عمل اليوم؟ 
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لم أحاول أن شم كب لنجواب» إن كنك أغرف أنتى لق اح القت 
الكاك لأفعل. 
- ما هذا5.. تركت النوم ب فراشك مرة أخرى.. يا لك من حمقاء يا 
«خيال». 
- هذا بسبب الزوجين حديثي الزواج # الطابق الثالث شقة «خم... 
لم أقاطعها ولم تقاطعني.. كنا نتكلم # ذات اللحظة: 
- .... وسيؤلك كقيرًا.. العام الخاضي اصطررث إلى النوم لأسبوع 
متوام فوق الأريكة فأصبت بانزلاق غضروك أقعدني عن العمل 
ا و ال د 
ذلك5.. تعلمين أن ابنتي الثانية عصبية المزاج.. يعني ألحيا نا , 
كثيرًا بصراحة. .تفط ث على شقيقاتها ا سك 
لها فراشي.. لا أستطيع النهمْفراشها فهو صغير جدًا.. تعرفين 
أنها نحيفة.. أنحف بناتي.. بعكش ابنتي السابعة» هل أخبرتك أن 
وثنها ذان خسعة كيلو حراناف5 :. 59:هزانيل حرتات وراكية:. كعلمين 
أن السمنة لدي هي أمر وراثي تمامًا.. لكنا ومع ذلك تأكل كثيرًا.. 
جائعة تأكل.. حزينة تأكل.. غاضبة تأكل.. قؤلل اذا أفعل معها 
يا «خيال».. هل أقيد معصميها إلى الجدار وأمنعها كن الطعام5؟.. 
حتى وإن كان هذا هو الحل فلن أستطيع أن أفعل.م'تُعلّمّين أنني 
أحب بناتى الاثنتى عشرة.. أحبهن كثيرًا.. كيف لا تصدقين ذلك 
يامخيال9 00 
لا أعرف كيف انتهى حديثها فجأة بعدم إيماني بحبها لبناتها.. لا 
أعرف 4 أي نقطة تحديدًا اتخذ الحوار مجرى مختلف عما بدأ به.. 
يبدو أنه 4 الأساس قد بدأ لا ليستمر 4# وجهة واحدة.. بل 4 الجهات 
خمينها .مث البوصلة. 1 
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السيد «أحمد» 3 الطابق الثالث شقة «ستة).. ديو محرك دراجته 
النارية استعدادا للانطلاق بها إلى عمله. 
- هل سمعت الشائعات التى تختلقها تلك المرأة التافهة «ثريا»5.. تقول 
أنني حامل للمرة الثالثة عشر.. وبطني يحمل خمسة توائم.. إن كنتٌ 
حاملا لماذا أخفي عليكم ذلك5.. هذا غير معقول أبدًا.. هذه المرأة 
فقدت عقلها تمامًا مننذ قتلها لزوجها... لكنني أثق أن 00 
ترااك! 
السيدة «اعتماد» اد منزلها للذهاب إلى السوق.. لا يوجد امرأة 
غيرها تذهب إلى السوقٍ بعد الظهيرة. 
- ..... ثم قلت له إِيالكم رأن تنظر إليها بعينيك الزائغتين مرة أخرى 
وإلا اقتلعتهما من رأشك: “تفرفين أن ابنتي العاشرة 000 
تيرا تييراااترااار١١١ا!‏ 
بوم بوم.. تشششش.. بوم بوم... زيبييييي.. بوووووا! 
أصوات كثيرة تحدث.. كثيرة جدًا.. يصعب على كمض حصرها.. 
أنا ورقة. 


- دعيني أفعل.. أين هوة.. وجدته.. دقائق ولن تجدي 2# البيت ذبابة 


واحدة. 
اللعالا 


زرزرزرززر.. تسسسسس.. ززرزررر. . تسسسسس! 

- هيا موتوا جميعًا. 

تسسسسس.. تسسسسسس.. ترااك! 

- «خيال».. «خيال».. هل خرجت؟! 

9 قاو 

المنيارة لها شيل سهد ادير سا وار مسرقيا ا سهونة لشفو 
بالقلق!.. حِعدًا لله ها هي تستيقظ من سباتها. 

كثرت # هذه بالنطقة اللجان التي تصطاد المصابين ب «أنفلونزا 
الضمير». لكنني لم اتتوقع رؤية واحدة على ناصية الشارع الذي اعيش 
فيه. عه اللجنة ا عد مني بنظرات شك.. 
عبست.. ؤاد شكة., ٠.‏ اتكمش شكه. 

- من أين أنت قادمة5.. والى أين تكهبين؟ 

- من بيتي.. إلى عملي. 

- ما هوعملك؟ 

- ميكانيكية مخ. 

- ماذا؟ 

ضحكت.. زال شكه: 

- طبيبة نفسية. 

- لكن لماذا ترتدين معطمًا ثقيلا. . نمر بطقس رائع اليوم. 

- أعلم.. الجو رائع: أليس كذلك5.. لكنني لا أخلع معطفي الأصفر 

أيدًا. 


- أَبدَ|؟! 
1 


- أَبدًا! 
- أعطني عنوان عيادتك أو مستشفاك.. فربما أحتاج يومًا ما إلى 
صيانة للمخ. 1 1 
- ليس لي عيادة أو مستشفى. 
- ليس لك5؟! 
- ليس لي. 
- أين تعملين إذن؟ 
تحتاج إلينا. 
مهلك عاهس 


5 # : 5 4 و 

واخيرا بعد مروري بالكثير والكتيكرر من الاصوات وصلت النادي؛ 
مُتأخرة ثلاث دقائق ونصف. ليس من عاداتكأْبِدًا. 

قاعة الندوات مففاقة بطاقم التمريض الجددم 97 تسعهم المقاعد 
الستة عشر حول الطاولة فاتخذوا من الجدران مكنا 2 أظلق أحدهم 
مزحة شاركه يها اليبعض» ومن عاداتى ألا أبدا الاجتماعنات بجدية 
وأترك لهم فرصة التعرف على بعضهم البعض كلما تقدم إلى العمل بذ 
النادي بعض المركيه الجده لكنني اليوم ممتلئة بالتفكيرء فالوضع 
من سيء إلى أفنواً . اقتتحت فتتحتٌ الاجتماع قائلة بينما أرْ أن صدر الطاولة: 


- مرحيًا بكم جميعًا # نادينا المتواضعء لا يخفى عليكم أن النادي 

ف حاجة ماسة إلن جهودكم لنشمكن من هيوس الآزمة:. يق الشهر 

الماضي كان يتم إدخال مريض واحد يوميًا الى ناديناء أما اللآن 

فقن وس اطول إلى أربع حالات يوميًا..لذلك أرجو منكم الانتبام 

حَيْدًا لكل كلمة أخولها :. ولأنتى للا أحب الجلوين إلى الفاضد واغطاء 

معلومات نظرية بينما بإمكاني أن أريكم تلك المعلومات حية أمام 
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أعينكم.. لذلك فأرجو أن تتفضلوا معي للمرور على بعض الحالات 
التي دخلتٌ المستشفى حديثا. 
مطعم النادي هو وجهتي الأولى؛ أردث لهم أن يُعاينوا بعض الحالات 
معي. 4 النادي عدة قاعات طعام: وهذه القاعة هي افضلها. يرتادها 
المرضى من القسم «ألف».. والقسم «ألف» يقع 4 مبنى «اثنين». ومبنى 
«السبسوا جا البجر الل ل يعد لل وجوت . هذا القسم يتجمع به مرضى 
نجوم المجتمع. مُمثلون ورسامون ومذيعون وموسيقيون وصحفيون 
وسياسيون. 
لذلك يعامالقسم الأهدأ والأقل تكدسًا ‏ عدد المرضىء بيد أن 
حالتهم لا تختأك وندار ذرة عن حالات مرضى قاع المجتمع: الجميع 
يعاني من الأعراض "#إتهابوكأن المساواة الاجتماعية التي فشل كل 
الرؤساء والسياسيين حول الغنايم م تحقيقها.. نجح فيها المرض! 
علا تسيا با ستييء كيرت فرعف الوه اناضية لعن هذى المرة 
سأكسر رأسك اللعين. 
كاذك انفده امملة والطربواتراقصه الزاهيرة إسيسبة البظرة 
أوي»؛ وهي أكثر المرضى هستيرية # هذا القسم ورا ردني الحقيكه 
لنقلها إلى أحد الأقسام الأخرى حتى لا تزعج مرضى الشقيم «ألف». إلا 
أنها هدك هذه المحاولات اهاتة ليها ولفاريكها الطزيل مغل ماين أجل 
الوطن. 
دنوث منها كي محاولة يائسة لأمنعها من ضرب رأس أعق ارين 
بكعب حذائها ذي الأحد عشو ستتيمتر ا .والذي لم نستطع أبدًا إقناعها 
بالتخلي عنه داخل أروقة النادي؛ لاهوولا قبّماتها العجيبة القن تصو عن 
ارتدائها والتبديل بينها يومّاء حتى أن غرقتها لا تحوي دولابًا واحدًا مثل 
باقي القرف. يل خلافة ذواليب: واحد لأغراضها كاملة؛ واثنان لقبعاتها: 


- مدام «سمسمة الحلوة أوي» من فضلك أخبريني بما يُزعجك. 


ونا 


لوّحتٌ بيديها حتى كادت تقتلع بأظافرها الطويلة المطلية بالأحمر عين 
أحد الزملاء الجددء قائلة: 
- كل شيء يذ هذا المكان المقرف يُزعجني. 
0-1 ب 0-1 0-31 0-1 
ثم اشارت إلى الممرض الذي طاطا راسه ةك انكسار: 
و 3 
- هذا المتخلف كاد يكسر كف يدي الزجاجية اثناء وضعه لفنجان 
5 50 1 0 و 
الشاي فوق طاولتي.. الا يعرف أن الزجاج سهل الكسرء هل يريد 
أن يقضي على حياتي المهنية5.. لابد أنها مؤامرة دبرتها غريمتي 
. مح 3 5 5-0 و 505 0 اموه ٠‏ هو 2 
«عريره اللذيذة» لتقضي على مستقبلي الفني وتزيحني تماما عن 
طريقها. 
ثم رفعت صوتها لا لداع ماؤإنما فحسب لأن المشهد يتطلب حرارة 
ف الأداء: 1 
- اطردوا هذه الحثالة خارج النادي وال عاقيتكم جميعًا. 
- اهدئى قليلًا يا مدام «سمسمة الحلوة أوي» فضغط دمك يعانى من 
ارتفاع ملحوظ 2# الأيام الأخيرة. 
ب اظردوة حالة: 
عمال بيه طروه. كن اهدق هن فضرلك: 
يقت اللمموطن الذي تعلقت عيناه بوجهي 2 رجاء ضنامك» أشرث 
له برأسي للخروج وخارج القاعة التف حولنا الزملاء الجدد ب فضول 
لمعرفة ردة فعلىء بادرته قائلة: 
- سيتم نقلك إلى المبنى «ثلاثة»؛ فهذا أفضل لك بالتأكيد. 
وكان قراري بالنسبة له ترقية أو علاوة كبيرة.. لا أحد يحب العمل 
2 القسم «ألف»..انفرجتٌ أسازكرة: ترفرق الدمع كش عينيه وهو يقول: 


رادا 


- بالطبع أفضل كثيرّاء منذ شهر كامل وأنا أتمنى أن أنتقل إلى مبنى 
آأخن أو حتى قسم آخن.. جميع العاملين 2 القسم وألف)» ميئى 
«اثثين» يتمئنون ذلك.. أشكرك كثيرًا يا دكتورة «خيال». 

و 2 
توضيحه: 

- كما رأيتم جميعًا.. المريضة تظن أن يدها من زجاج قابل للكسر.. 
وهذا ما يظنه جميع المرضى هنا.. لذلك لا يستخدمون أيديهم أبدًا 
ولا حت لخك رؤوسهم.. بعضهم يعاني من هذا التوهم # يد واحدة 
فحسب» بنسرزحيانا. عرق أحايين خرن . ويعضهم يصيبهم هذا 
لزع عرض 529 لماح لل ونيا كذلك تعانى دون هق 
نقص 4# التمريض خاصة تمج,ازدياد الحالات التى تردنا يوميًا. 
رفع أحد الفرضيق يده الحد يق القن إن 

- اسمحي لي يا دكتورة أريد أن أعرف*السبب المباشر لإصابتهم 
بهذا الوهم.. خاصة وأنها ليست حالة أو اثنتيقبذل أشبه بهلوسة 
جماعية 

فتتابعت ردودهم: 


أخذت نمسا عميقًا زفرته ببطء ثم أردفت: 


1 


- مثلما يحدث # الأنفلونزا العادية من الممكن أن تتطور إلى التهاب 
رئوي.. فإن أنفلونزا الضمير التي تصيب الخاضعين لعملية ذرع 
«صمام الضمير» تتطور إلى حالة التوهم تلك.. يظن المريض أن يده 
من زجاج قابل للكسر. 

- وهل هذا المرض حديث المنشأيا دكتورة؟ 


- لا بالعكس.. «الوهم الزجاجي» ظاهرة نفسية قديمة.. وأشهر 
المصابين بها 2 العصور الوسطي هو الملك الفرنسي تشارلز 
السادس.. كان يلف نفسه 4# بطانيات محافة أن تنهار أردافه.. 
وبعدها سَجَلتَم بعض الحالات المتأثرة بهذا الوهم.. وي إحداها كان 
المريض الذي يظن أنه”#/صنوع من زجاج قد بدأ معه هذا التوهم بعد 
إصابته # حادتة.. وهذا, اكوهه“آتاح له فرصة وضع مسافة بينه وبين 
أقربائه وأصدقاته.. أي يمكننا أن تقول أنه توهمّ أنه مصنوع من زجاج 
حتى يتمكن من إبعاد الناس عنه.. أ يأنهذا الوهم قد يُعبر عن هشاشة 
نفسية؛ وقلق اجتماعي خطير تجاه المجتمْعالان“يزداد ازدحامًا وسرعة 
وتطورًا يومًا بعد يوم. 
- وهل المريض بأنفلونزا الضمير أيضًا يرغب 2 أن يبُح الناس عنه؟ 
- لا أعرف.. لا أحد يعرف. 
- وهل يوجد علاج لهده الحالة يا دكتورة «خيال»؟ 
- حتى الآن لم ينجح الأطباء © علاج أي حالة على الإطلاق: لا ب 
نادينا ولا أي مكان آخر. . هل من أسئلة أخرى؟ 
تجاهلتٌ الويجوم الذي الح فوق الوجوه, طلبث من رئيسة التمريض 
2 اليد «اقين» أن توزعهم على الأقسام اي تعاني من 0 عدد 
تمريض مبنى «واحد» بأسواأ ما بنشرتها من أخبارء تقارير تحالات 


المرضى المستعصية والتي لا تتبد تبتيدى أن بادرة أمل كذ شفائهم. . أعداد 
10 


المرضى الجدد والذين ضاقت بهم أبدرة النادي.. نقص العمالة.. 
شكاوى التمريض.. فرار الأطباء من هذا الجحيم.. 

امتصتٌ الممرضة بأخبارها الهواء من المكتب.. من الرواق.. من 
النادى.. من العالم! 

أوقفتها بإشارة من يدي كنت بحاجة لأن أتنفس.. فتوجهت إلى 
الشخص الوحيد الذي يجعلني أتحمل مرارة هذا العالم البائس.. إنه 
مريضص الغرفة «اثتان وسكون». 


الجا 
ى 
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05 
البرغوث بشمس. 
رأسصر 


لم أصدق ل المرة الأولى.. ولا الثانية.. ولا العاشرة.. عند الثالثة 
5 و 7 ع 3 
والعشرين بدات 2# التحجقق من ان البرغوث الازرق يهمس! 
لا يفعل إلا عندما ألمنكم بأصابعيء بينما داخل البرطمان الزجاجي 
يظل صامتا كاي برغوث طَبِيِعنْ فحترم نفسه. 
الم أفهم همساته بالطبع.. لم أصامّفٍ“برغوثا مُتكلمًا من قبل!.. وإن 
كنت أحسها لغة مصطنعة فيها كلير من التااال.. واليووو.. والبيييي.. 
بئبرات تشبه مخر السفن وهي تخ تشق ماء البحر. 
أكثر من سبعين ساعة ولم يغمض لي جفن؛ أوشلكا علخ الظن بأن 
همس البرغوث إنما هو وهم اختلقه عقلي الذي أضنآه الشهر؛ فباتٌ 
جاكر الأومام. لم جد نفمًا المهدتات ولا الحبوب المنومة التي ابتعتهكا من 
لعي را 70000 
نشرة الأخبار الصباحية خبر تعيينه رئيسًا للبلاد؛ لن أندهش أبدًا! 
توقفث تمامًا عن كول مشرويبات نحتوي على النيكوتين؛ قمع ذلك 
ظل النوم عصيًا. اقروت تهاوؤ الليل؛ أشعلتٌ المصابيح؛ أغلقتٌ النوافن. 
وتجاهلت القسو: 
مهعلع هاون 


1١ 1/ 


عصّرني الملل؛ فكانت فهوة الفساسية ملاذي» أعتصم افيها من 
الغروب إلى الشروق. وأحيانا من الشروق إلى الغروب. أَهَمَات العمل 
كيف لي أن أستمر ‏ القيادة ؛ دون نوم9. .2 الحقيقة كان عقلي يقظا 


جداء ٠‏ أستطيع القيادة لو أردث: لكن آخر ما أفكر فيه هذه الفترة هو 
العمل. 

- ماذا تفعل هنا؟ 

- بل ماذا تفعل أنت هنا؟ 

فاجأني قديم «شاهق». . فهو ليس من وا فهوة «العطاسيت»» يحب 
التسكع 2 آناكن أكثر وجاهة: أماكن لا أحبها ولا يحبني روادها. . مثل 
«صالة البوكر»ل 7 الهلاجة عتيفة الأمر مجر انمز 
فهوة «الطدى» واختاروا لها ا أكثر وجاهة مثل ا اليوكر».. 
«شاهق» بيئما عيناه تتنجسس المكان بامتعاض: 

- كنت هار ااظر اقب جالاك لذ بق 

- ولا يعجبني أنا أيضًا. 

دقايقة 

- لا انام. 

- توقف عن التفكير. 

نصيحته وجيهة جدَّاء إلا أنني لم أعثرظ راسي غلى زن إغلاق 
التفكير. ل ١‏ اومس اوم لكي 

اه 
ديثهما متن سنوات؛ إلا أنتى أثق أنه لن يتوانى 3 القبضن عليه إذا صادفه 
خارج صالة البوكر. 

ليلا 


فهل سيفعل ذلك معي5.. هل سيقيد معصمي بأصفاده إذا علم أنني 
القاتل الذي يبحث عنه؟ 
عن آن أغكر على دليل براءقي أولاء.بعلك أن أعكز علي الظل. 
هل أخبره إذن بأمر البرعوت الأزرق الهامس5.. لا أعرف. بدا لي 
قوق ذلك يمينا هذا ؛ فأثرت الكتمان. قال «شاهق»: 
- اسمع: أريد أن أسألك عن شيء هام.. مع العلم أنك لن تتذكره.. 
لكن فلا حاول على أي حال.. قلتٌ لي أنك قرأَتَ من قبل رواية اسمها 
«الرواية اإقيقتلتٌ قارتها». هل تعرف أين أجدها؟ 
- لم أقل أنني رأقوا: . قلت أنني قرأتٌ عنها # مقالة.. ثم إنك لن 
تعثر عليها بذ أي مككا ن لأن «الكاتب الكبير» لم ينته قط من كتابتها.. 
قلت لك ذلك أيضاء 


انتشر تَ الدهشة 4 وجه «شاهق»/مََتك: 


-- هل تتن تتذكر «الكاتب الكبير»؟! 

- بالطبع.. لماذا تتوقع أن أنساه؟ 

- غريب.. غريب جدًا!.. هل تعرف أنني وأنت فقّطُ منزينتذكر هذا 

الرجل بينما نسيه الجميعة 

- لا تكن حدا. 

ولم يكن سخيمًا.. كان محمًا ب كل حرف وكل كلمة؛ أثبتَ لي ذلك 
بأدلة قاطعة. أحضر من المقعد الخلفي لسيارته صفحات جرائد ابتلعت 
أخبارها عن «الكاتب الحيوة .أسمعني على هاتفه مقاطع ممبخلة 
تقاصت. . وأراني صورًا تشوشت. . خاصة تلك التي صورتها بيدي قبل 
غدة ليال قليلة!.. ما الذي يحدث بالضيط9 

بادرني «شاهق» وكأنه سمع السؤال الذي يتردد بداخلي: 


- لا أعرف ما الذى يحدث بالضبط.. لكن ما يحدث خطير. 
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لك من اكرات النادية القن أرق فيها «شاهق قلما حماء. قلقًا جداء 
وعلى حين غفلة ألصق «شلبي سليم الفخراني» مقعدًا بالأرض أمامي 
وافترشه ليصيح: 

كروت كلماته بتلقائية «أين أموال45.. نظر لى رشاهق»مفتاظا فشعرتٌ 
بالحرج.. ما أغبى عاداتي 4# تكرار كلمات الآخرين! 

لم أكن # مزاج رائق ق لمداهنة الرجل» ولم يكن «شاهق» 2# وضع 
تكسن مقاظع لحديثنا الهام كما ان أخرج «شاهق» بطاقة هويته ولوح 
بها 2 وجك «شلبي سليم الفخراتي» حتى استحال وحجكه هذا الأخير إلى 
ثمرة طماطم: حتى لوسك العرق المتصبب من جبينه أن يصطبغ باللون 
الدحير . بادره «شاهق» آمِرَا١‏ 

5 ارحل الآن. 

تقهقرت ثمرة ة الطماطم مبتعدة يم اضيطزاب أبهجني: بعد أن أرسلتّ 
فق قوقرها سيلة مخ كلبدات غير نشيو قر اف وا عةة ان 

مع كع عون 


قصّ علي «شاهق» كل كلمة من اعتراقات الحارس» يظطن «شاهق» أنه 
قاتل «الكاتب الكبير». إلا أننى عارضته: 

- ليس هويا «شاهق».. لأنني رأيته يغادر الفيلا ولم يرجع إليها ثانية.. 
تمامًا كما أخيرك 3 التحقيق. 

انفعل كثيرًاء رغم آنني لم أنو استفزازه: 

- أنت ساذج جدًا يا «أسمر».. الرجل هو القاتل لأنه الشخص الوحيد 
الذي كان قريبًا من الفيلا وقتها.. ولأنه العامل الوحيد فيها.. ليس 
حارسًا فمحسب انه يعتني بكل شيء يخص «الكاتب الكبير» من 


حراسته إلى تقليم أظافره. 
08 


- جيد.. ولكنني رأيته يغادر ولم أره يعود . 

انفعل أكثر: 

- هو القاتل بالتأكيد.. أقول لك لا أحد غيره كان # موقع الجريمة.. 
هووأنت فحسب.. يعنى ذلك إما يكون الحارس هو القاتل.. أو تكون 
أنت. 

و 8 و 

رفعت كفي 2 خوف. قلت: 

- كما تقولء ل ن أتدخل 4# عملك.. لكن أخبرني من الذي ضربّ رأسي 
وأفقدني ألّؤْعبي ليسرق الكاميرا؟ 

انفعل أكثر وأكثر: 

- إنه هو بالتأكيد.. الحارال'القتاتل. . قتل «الكاتب الكبير».. ثم ضربك 
حتى أفقدك الوعي. 

- جيدء لكن لماذا أخن الكاميرا.. لماذا:أ/ 5ب الخضور؟ 

- لعل فيها دليلا على جريمته. 

- كلا بالطبع لأن كل الصور #ْ حافظة الكاميرا التقطتهنا قبل سقوط 
«الكاتب الكبير» من الشرفة. 

- لا تهمنى هذه التفاصيل اللعينة.. هو القاتل.. ربما ظن أنكَ_صورته 
فأراد استردادها.. إنه رجل ذكى جدًا.. عطل كاميرات المراقبة.. 
واختلق حكاية عن ابنة الخادمة ذات معطف أصفر دخلتٌ إلى الفيلا 
يعد أن أرسلتها 1 وأسيمر هل أنت بخيرة 

ربعت أشدة بك الهواء كمن مكف عض الثرأة نات االعظف» الأصقر: 

نعم.. كيف نسيتها5.. المرأة.. والمعطف الأصفر.. 4# تلك الليلة المشؤومة 
كاثث ثية امسر اة ترتدى فمطنا امنقى ذهلت الغيلة قرل مقائرة الحادس» 


5 0 35 353 4 3 عن 3 5 يد 5 ٠.‏ 
وحتى اللحظة التي فقدت فيها الوعي لم تكن قد حروحك سيا لمحي 
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صاحبة الظل 2# النافذة.. القاتلة التي دفعثٌ «بالكاتب الكبير» ليلاقي 
حتفه.. أنا بريء.. أنا لم أقتل أحدًا. 
أمسكت بذراعي «شاهق» كفريق يتعلق بقشة وحيدة 4 عرض البحر: 
- يجب أن نعثر على هذه المرأة يا «شاهق». 
ثم استطردتٌ بانفعال صارخ: 
- لأثبت أنها قاتلة.. وأنني بريء. 


مك هنون 


الريح الثائزة تكس أوراق الشجر والأتربة؛ لكن ثورتي أكبرء تكنس ما 
بداخل عقلي وتلقيه هم الإعصار. 

«شاهق» لم يصدق أن اَهَأَمَ موجودة. ولن يُحرك إصبعًا للبحث 
عنهاء ظنها اختلاهًا عقليًا لأبرئٌ هوي من دوهم الذنب».. هذا ما قاله 
«شاهق».. «وهم الذنب».. هل يُمكن لالإضيدان أن يتوهم نفسه مَدْنْيًا5.. 
على العكسء الإنسان يحاول دومًا التنصل”مين ذنوبه. يصنع لنفسه 
«صتم الأعذار». يتعبّد له بالآثام؛ يلقي إليه بالمزقب“والمزيد؛ و«صتّم 
الأعذار»ودود رحيم لا يرد له إثمًا. 

قال «شاهق» أنني ماء ضحل.. روح تجوب منطقة آمنة:على هامش 
الحياة: وأنني أردث أن أتبتى ذنيًا ليس لي لأكسبٌ شينام الأهيية: 
فقاتل «الكاتب الكبير» له نفس القدر من أهمية «الكاتب الكبير» نفسه. 

إن كان «الكاتب الكبير» مهما فكل شيء يتعلق به له ذات الأهمية.. 
عاداته؛ اهتماماته. أصدقاؤه. أعداؤه؛ قاتله.. وحتى مخاطه.. قال 
«شاهق» أنني لا يمكن أن أكون قاتل «الكاتب الكبير»: وأنني بالكاد من 
الممكن أن أكون مخاطه.. أنهى كلماته بضحكة مجلجلة مؤكدًا أنه كان 
يمرج معيء ثم انصيرف:, 


رفنا 


لكنه لا يعرف أن هناك شاهدًا وأدلة ضدي.. أدلة لا أستطيع إنكارها.. 
الصورة والساعة. 

لم للبط كليانة: من عزفي » شروت البحث عن المرأة ذات المعطف 
الأصفر بنفسي. له لأماق علينا إثمي كالمشجب,؛ بل لأعرف نا القاتل 


اللكتوتي يت ل 0 اللا بل لأثيت للجزء المنشق من عقلي 


مع كع عون 

1 2 35 5 5300 و 00 7 0 3 

امام مراة لعباقهك النوم وقكمت متاملا.. هل يشوس عدم النوم وضوح 
الرؤية؟ 

أشعر بنفسى أتقل ص لطكثري_بضعة سنتيمرات من هنا وهناك.. 
الخاص.. إن استمر حالي على الوتيرٌ#/أاتها حتمًا سأصاب بالتقزم.. أو 

كيف أعثر على تلك المرأة.. كيف؟ 

بالطبع؛ كيف لم أفكر ‏ ذلك.. فجأة برز إلى على “طثورة الكائن 
الوحيد الذي بإمكانه مساعدتي ش هذا العالم.. نعم.. لا يوجد غيره.. 


مولانا الشيخ «ج! 
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رذن 


(15) 
اللرواية القاظة. 
شا شضق2» 


ابن الدهتالاز يظن نفسه بالأهمية ليكون محط الأنظارء إنه لا شيء.. 
وسيبقى لا شيك.. يهجز حتى عن أن يكون قاتلا خسيسًا. 

لم أخبره بكل شيع عفن القضية: تجاوفت الجدم اماق محادكة 
الانتحار المتكررة.. ليسّ/الانتجار فحسب. بل الجثث التي تنكمش حتى 
لا يبقى منها سوى الإبهام. 

لم يكن الرجلان صديقينء يعملانٌت. المغمل الجنائي نفسه لكنهما 
مجرد زملاء عملء؛ من المستبعد أن يكون أتجارهما قد حدث بالاتفاق 
المسبق بينهما. الرجلان مستقيمان ليس لديهم] أي نوازع انتحارية ولا 
يعانيان من مشكلات جسيمة تدفع بهما واحدًا تلو الآخن إلى القفز من 
شرقة المعمل وسطحه.. والاهم من ذلك كله ان الاحراز لم يفحيصها احد 
سو اههنا: 

امسقم عق قونن اهاي لأنت لا اجن لظف السوادك الغامضة توصينا 
آخر.. لاقاتل.. إذن لا جريمة! ' 

أغدث قراءة قاقمة الأدلة والأحراز الع لخدتي من مسرح جريمة 
مقتل «الكاتب الكبير» ثم أرسلتها للمعمل الجنائي.. لم تكن القائمة 
مدونة على ورقة فتلك انمحت بالكاملء مثلما انمحى كل شىء له علاقة 
دوالعاف الكبيري للاخ سهنيا ف رأسى بعد القراءة الأول , أذكوها 
قعلية كليةه: لكت عدن 31 ) تدمائفي خضدة شع كمون دن 

ع/1 


ملابسه. ل اي و ا . بعض 


وعثرث أيضًا بجوار الجثة على هاتف محمولء كان يقبض عليه 
بإحكام # يده اليُمنى أثناء سقوطه. وهو أمر غريب ليفعله منتحر.. 
وأيضًا كتاب كان مُلقى على أرض الغرفة. 

لاشيم غين طبيعي.. باتتناء: غصين الشجرة المكسون والذى كان 
يحمل آثارًا لنواار سم فوقها ,: وفوق الأرهن.. وهذا ما كنت أعرفة 
سيا اذ ذكر لي /أسبمر» سقوطه من فوق الشجرة واصابة قدمه. وحتى 
وان للدي كرد عمد و21 تفسى حينيا كلك أففى بك القعى تعلق 
لسيارته. 


لكننا لم نعثر ب معصم «الكاتب الكتِيق» على الساعة الفضية الكبيرة 
التي قيل أنه لا ينزعها أبدّا من معصمه..كتي تعنم البعض أنه كان على 
استعداد لأن يخسر كل شىء إلا هذه الساعة!/نرِييِدو أنها احدى تلك 
الشائعات التى لا نعرف من أين تأتى والى أين تذهبا. 

ما الذى فاتنى إذن؟ 

قررث مفادرة المكتب رأسًا إلى المعمل الجنائي.. قد يكوريرول شيء 
حالها.. مسكنه.. ملابسه.. أوراقه.. دفاتره.. كانت هناك دون أن تحمل 
عبقه الخاصء وكأن شخصًا غيره قد مسها.. وكأن ألف شخص غيره قد 
مسها.. لا تحمل منه بداخلها أي أثر.. لا بصمات ولا حمض نووي .10114. 

الأحراز لم تختف مثله؛ وتلك نقطة يُمكنني البدء منها. 

معك عون 
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بك العمل الجناكي كان الوضع باتسًا أكثرهها ظتنة: الخوف يشش 
عيون الجميع؛ يلوكون 2# أفواههم حكايات عن حاصد الأرواح الذي 
حط فوق مُعملهم واعتزمَ حش رؤوسهم واحدا تلوالآخر. 

توقع الموت أكثر قسوة من الموت ذاته؛ ريما لهذا السبب حجّبّ الله عنا 
ميقابة الوضه وهم الك لو ختريك ببق أن اعرف أولا أغرف)لاخترك أن 
أعرف. 

كان صندوق الأدلة والأحراز بلا اسم لزم ساعتين ونصف للعثور 
عليه.. الأغيواض نفسها التى حوتها القائمة.. 

عشب.. غطيينيفجرة.. ملابسه.. قلم.. فتات شطيرة مك بعضص 
الأوراق.. هاتف محمؤل.. وكتاب! 

لم يكن كتابًّاء بل روآية!/يجمل غلافها اسم «الرواية التي قتلت 
قارتها».. لا اسم مؤلف.. لا اسم كان نشر.. لا رقم إيداع.. م شيء على 
الإطلاق.. كيف أخطأ الشرطى المسؤو> ع كتابة الأحراز هذا الخطأ 
القاتل.. كيف نسي أن يكتب اسم الكتاب5!.. لَكْقَة الله عليه.. لوقام بعمله 

على الفور وضعتٌ الرواية 4 حافظة بلاستيكية وَأَمِرتٌ بفحص 
صفحاتها بكل السّبل الممكنة؛ ما عدا اللمس المباشر.. ثم'كتابة تقرير 
عنها ورفعه إلى مكتبي 2 أقرب وقت. 

إن كان حدسي صحيحًاء فصفحات الرواية تحوي سك أو معدا أو 
عقارًا يُحرّض قارئها على الانتحار! 

معكع عون 


ع 0 
ميتكرة فإن أكثن مرخ سيفيدني 4# هذا الأمرهو«الفنان». 


فنا 


لم أزر صالة البوكر منن أيام.. لم أجد الوقت ولا الطاقة الكافية 
لأفعل.. استقبلني البعض بالترحابء لم أكن # مزاج يتوافق مع مثل هذه 
الانعتم ]عاضر اتطاقت مسرا اليدق غير إيظاء: 

حت أريدك 3 أمر هام يا «فتان» 

- يا مرحبًا.. «شاهق» باشا تذكرنا أخيرًا.. لم نعتد غيابك عنا كل 

هذا الوقت. 

قاطعته قائلا وأنا أرقب مَن حولي: 

- اسمع ولا'تقاظعني.. أريدك # أمر يخص قضية أعمل عليها. 

بدا على وجهه 'طسكحة من الاهتمام. واتسم صوته بالجدية وهو يقول 
بخفوت: 

- أي قضية5.. اختفاء البحرة 

تلك ليست قضية.. بل كارثة كونية. .”أي أنها خارج اختصاصي. على 
سبيل الاختيار سألته: 

- هل تذكر «الكاتب الكبير»؟ 

لأول مرة تبدوعلامات البلاهة على وجه «الفنان»؛ وهَّد يمري شيء 

كان من الكوميديا السوداء أن أضطر إلى مشاركة مجرم عتيد 
تفاصيل القضية ليساعدني 2# القبض على مُجرم آخر.. قلت: 

- هل تعرف طريقة يُمكن من خلالها أن تدفع رواية ما قارئها إلى 

الانتحار؟ 
- غير ضربه بها على رأسه؟ 


- إن كنت لن تأخن الأمر بجدية أخبرني حتى لا أضيع وقتي معك. 
وفنا 


- آنت محقء أعتذر.. مممم.. رواية تدفع قارئها إلى الانتحار.. هذا 
يكرت نشيو ماب لا أغرف إن كارن سيفيزك لكز.. 

- وماهو؟ 

- «تأثير فيرتر». 

- وماذا يعني «تأثير فيرتر»؟ 

- سأخبرك إن لم تقاطعني. . نسبة إلى رواية «آلام الشاب فيرتر» التي 
كتبها الأديب الألماني «يوهان جوته».. تعلق الشباب ببطلها ولكذرا 
يحاكوتة 2 أسلوب حديثه وطريقة مليسه.. هل تصدق ذلك؟.. 
أقدّم بطل الثرواية مرهف الحس على الانتحار.. فماذا حدث؟.. 
اتتشرث :3 أور لفيحة اتتجار بين الشباب صبفاف اللقوين.. تقليدا 
لبطل الرواية.. ل ألأحجف من ذلك!.. وبعد إصدار الرواية بقرنين 
انشاأ اععك غلبا الاجتماع طاح «تاثير فيرتر» لوصف الانتحار 
بالمحاكاة او التقليد.. هل تفيدك/تلك المعلومات يا ترى؟ 

احشتحث إلى كخرة سلويلة الك نشوك الدفيفتين والقضف: 

حذرني «الفنان» من أن أتجاوز الثلاث دقائق امنا خاضطررتٌ إلى 
التحدث بما يدور رأسي: 

- أتعرف.. لا أظن أنه يفيد كثيرًا.. ما تقوله عن «تأثير فيرتؤ© ذاك هو 
حالة اجتماعية ونفسية نشأت لمجموعة من الناس بسَبّتٍ قراءتهم 
لرواية.. لكن لا أظن أن هذا هو الوضع القاكم ف القضية.. لسبب 
بسيط جدًا وهو أن كل من يقرأها يموت.. ليس واحدًا من ثلاثة.. 
ولا حتى الثلثين مقابل الثلث.. بل مائة بالمائة.. كل من قرأها لقوا 

- ممممم.. فهمت مقصدك.. هذا يقودنا إذن إلى التفكير .. 
«الظلال من جدران الموت». 

- وماذا يكون «الظلال من جدران الموت»5 
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يحاول تصفحه يموت 2# الحال.. فأوراقه مهاهوة بمادة الزرنيخ 
السامة. 

- ولماذا يؤلف أحدهم كتابًا كهذا؟ 

- «روبرت سي كيدزي» صاحب الكتاب أستاذ 2# علم الكيمياء. كان 
ينادي دائمًا بخطر ورق الجدران الملون الذي كان منتشرًا ب أمريكا 
عام آلف رجات وتسعة وثلاثين, وذلك لتلوثه بنسبة من مادة 
الناس لالإهيمام كلام م من أوراق ل مائة كتاب: 
كل واحد منهم فيكم سنا وثمانين صفحة بلا كلمات؛ شبّعهم تمامًا 
بالزرنيخ» سكف كوس ا د 

- عا عريض كلرة: 

ليس عقلذ مريضاء. بل مبدغاء, يتظيع الإنسان إن يفول أى شوء 
ل سبيل أن يستمع الناس إلى كلماته. . الكلمات خية”فيثلي.ومثلك, 
واذا لم تجد أذنا تلجهاء وعقلا مص أكية: انكمشتت وماتت.. 
وصاحب «الظلال من جدران الموت» أراد لكلماتهك أن كخلبا . ما 
الخطأًؤ ذلك؟ 27 

- وأيضًا تسألني!.. ألا يُمكن أن يكون الخطأ ‏ أنه قتل بشرًا من لحم 
ودم ك سبيل إحياء كلماته اللعينة؟ 

- لا أقول أن الوسيلة صالحة.. لكن النية صالحة. 

د الثية السيائدة لا تفيلح العيل الفاسسن: 

حول شين ليها #ذلافي ف القيانة 8إذا شككان ها لومي يقد ونا 


يُمكن التضحية به ف سبيل هذا الإيمان. 
1/8 


- ويماذا تستطيع أنت أن تضحى 3 سبيل فنّك؟ 
ضحك باشغفاء قيفي قاكاد بمكر: 
- لا تسأل.. انتظر الفرصة المناسبة لترى بنفسك. 
وكنك بالل أنتلر القرصية الناسية:: تكن القتضاء هليه تجووت 
للمغادرة. اوقفني بقوله: 
- آه تذكرتٌ.. هناك كتاب ثالث خطرٌ على عقلي الآن. 
قر د ع و 5 ص و 0 5 
درت على اعقابي. جلست بجواره ثانية» لوحت بيدي استحثه على 
مواصلة الكلايث. استطرد وقد عاودته الجدية: 
«نيكرونوميكؤن)».. اذا كانت «آلام الشاب فيرنر» هى هى الرواية 
المشؤومة. . و«الظلال من جدران الموت» هو الكتاب سكوف ىو 
الكرووميكيهم هو الكثاي الملعون. .من يمتلكه ناقصًا حل عليه 
- السفر بالزمن! 
- لعم, ؛ يعني هو تشبيه ولكن قريب جدًا. . كالادعا ءات تقول أن للكتاب 
قدرة على إنطاق الموتى والتواصل مع أنامر عاتتوا به الماضي. 5 
7ت مك لوه ل ا ا 
3 أغبياء: عم يبحثون 2 الأ لد 
- عن الجمال! 
- الجمال الذي يجعل الإنسان يتمسّك بالحياة. 
اعضية» الاين | بس كه ينس قرابطة:ويهيو بن ف العضية الأساسية: 
لعبثٌ على الوقت الذي أمضيته فوق مقعد اللاعب.. لم تعجبني الكلمات 
3 4 0 لذ 1 
التي فزت بها.. ثم فارقت «الفنان» غير مودع. 
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وما ان وَضلتٌ الى سيارتي حتى شرت بالهواء ثقيلًا يجثم فوق 
النفوس. بكانعيدو أكاشيتاها ف الأفق تدس بالخطن :شعت أكاره حون 
أوصلتى إلى الحادث الكارثى الجديد. 
تبخر البحر الأحمرا 
الت فاته تك سكاف ماية برقم مججوب. كانت من اتاد 


الاتنساده 


7 0 ع 
- المقدم «شناتميق», تعلمك انه تم إطلاق النداء الاول لسفينة نوحء اتبع 
البروتوكول فورا. 


واريث القلق وأجبث بكخيزم: 


0 


- تمام يا فندم! 


ليلا 


(16) 
الشذاء الأول اسمفينة نوج . 


كما قال مولانا الشيخ «جىي 4# زيارته الأخيرة له: 

- العلامة الثانية لنهاية العالم هو اختفاء اللون الأزرق من الأرض! 

وفتلاقن فك العصر الأعبر كذلك. 

أرسل «حصان طرؤادة» براغيثه تسعى لتحصد له الخبر اليقين. ظن 
بآنه يتفوق على الجميع أ الإشابم بحققيقة الأمر.. لكن النداء الأول لسفينة 
نوح كان قد انطلق بالفعلء حتى كبَلَأن تعود براغيثه محملة بالأخبار. 

ذيع الخبر ب كل مكانء؛ وعبر جميع:وشائل الإعلام. يتصدر بيان 
الدولة الرسمي هذه الكلمات: 


- بيان عاجل.. تعلمون أيها الشعب الطيب الكريه ”لصت زاعنا الأزلي مع 
«العلماء».. الذي بدأ كتنافس شريف # سبيل مصّالج'الوطن: ثم 
اع 3 الااغلن الختلظة وتز كا مت السادة أدى لاه الحيقاء 
إلى تضليل الشعبء وإلحاق الآذى النفسي والجسدي بهم. 


وآخر مؤامراتهم الشنعاء هو «فيروس الضمير».. الذي يُدمر 
المراكز العصبية # المخ.. ويؤدي إلى الهلوسة والخرّف وفقدان الصلة 
بالواقع.. امتلآت مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية بضحاياهم, 
حتى اضطررنا إلى اتخاذ الملاعب والنوادي والاستراحات والجراجات 
مستشفيات لاستقبال المرضى.. وأصبح الأطباء النفسيون والأخصائيون 
النفسيون تحت الطلب أربعًا وعشرين ساعة.. وكل ذلك 4 محاولة يائسة 
لإثقاذ من يمكن إنقاذه: 

نينا 


«العلماء» ضربتهم الجديدة.. والتي أثبتتٌ أن صراعنا معهم ومحاربتهم 
كان قرارًا صائيًا من اليداية. ا لفك أظلق «العلماء» قيل اثلاث وأربعين 
قيقَة «النداء الأول لسفينة نوح». . من ركبيها فاز. موه كاه هكه] علك! 

أصبحنا الآن .4 سباق جديد. . لكن مع الزمن هذه المرة. . لقد توصلت 
مخايراتنا الوطنية إلى أن هؤلاء الخيثاء الملقيون زورًا 3 «العلماء» قد 

0-3 و 

فخخوا ارضتنا“ؤبلادنا بقنابلهم المميتة.. وبنوا سفينة كبيرة 4 موقع 
وضعوا أنفسهم مكان البَلكِ.. واقتبسوا سُلطاته.. الذي يؤمن بهم سيدخل 
جلتهم الخضراء.. والذئ يكف سديتركونه هنا 2 الجحيم العالمي.. 

المؤمن 4# نظرهم هو ذاك الذي خضع لمشيئتهم وعبثهم وقرر إصابة 
صديقك لهذا الفيروس.. فمع النداء الأول لسكفيثة نوح أصبح بإمكان 
المرء أن يُخضع نفسه بنفسه لعبث رغباتهم وأفكارهم الشالاة. 

5 أظالت انمي باسم أعلى شاطة به الدولة ألا يسإْجيب الناس 
وان حدر لان . واللّه لحت والم انه 

مع لك عون 

صارتٌ وتيرة الأحداث تركض بسرعة جنونية, لا يكفي عقل المرء 
لمتابعتهاء ومحاولة حسم ردة فعله بشأنها. 

البراغيث تزحف بيطء فوق جسد «حصان طروادة» مُفارقة ايام 
و ء 
تسري بياقدامها الملساء فشعريرة خفيفة على طول طريقها. 


يندلا 


يجب أن يصل إلى هدفه قبل أن يتدمر العالم بأسّره. سرتحل بالزمن 
إلى الماضي فينجو بنفسه من جحيم بلاده؛ وجنة «العلماء».. كلاهما لا 
يروق له العيش خرهبا: كاذهما هراد 

لاليس هراءٌ بالكلية.. ربما تنجح «الجنة الخضراء» # أن تكون بديلا 
جيدًا عن تلك الحياة البائسة؛ ربما يجد الناس فيها كل ما كانوا يحلمون 
به.. أليست جنة5.. وهكذا هي الجنان.. فيها ما لا عين رأتّ ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

ثرى ماهو ماضي الجنة5.. ما الذي حوته الجنة قبل أن يدخلها 
النسى ؟ ب كتكم نسأها ماقدلها 1 بروماة كلا بها قل ا فهو ابراتها 
أمام العامة؛ تَلنى كياب لها؟5.. وهل لها حَرَّاس5.. هل فيها ليل ونهار, 
هلقيها عمل وهعاء؟ للا يح ذلكه والا خا كان أسمها جنة. كن اذا 
خضراء.. لا زرقاء5.. فالبحلا3/تختفي وربما يصير اللون الأزرق شحيحًا 
عانقا ' 

مه كع 02 


«خيال».. المرأة ذات المعطف الأصفر عليه أن يتواصل معها © أقرب 
وقت ممكن.. بل الآن. 

هذه المرأة واحدة من ثلاثة غيره يتذكرون «الكاتب الكبي«©.. ونمى 
بداخله إحساس صارخ بأنها تملك من المعلومات أكثر مما يُتلكه السائق 
والضابط. 

لم يكد يأخذ قراره بلقائها حتى نفد ب الحال؛ وخلال ساعة كان على 
أعتاب ناديها.. نادي البحر.. المعد لاستقبال المرضى المتأثرين بأعراض 
أنفلوتزا الضمير. 

حسب ما أخبرته به البراغيث عنها خلال الأربع وعشرين ساعة 
الماضية فهي جميلة. ذكية؛ ماهرة 4# عملهاء تتحمل الضغوطء والأهم 
من كل ذلك شخص موثوق. 

1 


لكن بقيتٌ المشكلة الأصعب بالنسبة له؛ كيف يفتتح حوارًا معهاء هل 
يدخل ‏ صلب الموضوع ويخبرها أنه يعرف جيدًا أنها واحدة من أربعة 
أشخاص يتذكرون الكاتب الكبير5.. بالطبع رسمت له براغيثه 4 مخيلته 
صورة لوجهها.. وبات يعرف شكلها. 

كان العثور عليها صعبًّاء فالنادي مَبنى ضخم على مساحة كبيرة.. 
لخر محزظية ساكها فن حفيان» الشير نه أنيا بذ اكيتى الفالكف ركنه كذ 
وقنًا أطول مما ينبغي حتى تمكن من الوصول إلى المبنى والبحث عنها ب 
طوابقه الاربعة واروقته التي تكاد تكون كالممرات السرية. 
وأخيرًا التقى بها وها لوجه. ا 


بدت له أنحف من الصورة التي رسمتها براغيثه لهاء وأجمل كذلك, 
بآنفها الدقيق المرسوم بعناية. .ها أجمل أنفها! 
دنا منها أكثرء لكن حركته عادر يطيئة.. بطيئة جدًا. 


9 
د 
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5 
مريض الشرفة «اتضان وسضون»2. 
شيا ل» 


الهواء ي.غرفته ليس كخارجهاء يُقلتر الهواء بركقيف شم .عظر 
المسك وأنا دنم مريوكقية الحقير فر النافذة اكه بالحديد كأبواب 
الزنازين» لم يسمع #ختطواتي كعادته اذ كان شاردًا.. مسحت بيدي فوق 
شعره الابيض طانتيه. 


شاحث عيتاه يشحف ف حقيبة يدى.. نتكهيل. حرجت ملها كتابين:.. 
كيال وجي وموك مرك افر أخنهها عقن نبل كلمتو كدق لاحن 
الحديك كفيرل. ولذأنا أحب الأصوافي 2 

4# عالمنا الخالي من الأصوات رحنا نعزف سيمفونية وجبااثقة خاصة 
ينات تم الكتاب الأول:. قلبه كما يُقلبٌ. السمك أثناء شؤاقة:, دس 
أصابعه بين ورقاته. . عض الغلاف بأسنانه. . وضعه بجوار أذنيه وحاول 
الاستماع الى صوت يخرج منه.. تشممه.. تنفسه. .وا ظل الكتاب كتايًا.. 
كرر فعلته مع الكتاب الثاني.. ثم وبروية شديدة أخن يمزق صفحاتهما.. 
ويلقي بهما أرضًا. 

كته.. إذ عاد إلى شروده.. الذي لن يخرجه منه سوى كتاب جديد! 


هكذا يمضى وقته بين تأمل السماء من نافذة مسيجة.. وكتب ممزقة. 
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منصسة فرق اكعرانه البيضاء:؛ .كلت: 
بذلك.. ثق بى أرجوك. 
عيناة سان ديو قيلة.. لكت الأمل يماكز عن يفا وفتي» 
5 الى هر 1 1 1 
لكنني روضته.. وقلت: 
> تسيا شن إلى أروع البلاد.. ستتلقى علاجك عند أشهر الأطباء.. 
ستقفى كما لم يشف أحد.. ستفود إلى غامك.: الى.: لا تقلق يا 
حبيبي.. وجأعيدك إلي. 
تترقرق # عينيه القبرات:. يهمس لي: 
حاص أريد أن أعود.. ريم الذهاب. 
اضم راسه إلى قلبي.. يبكي.. كابكي.. ينتفض.. فيرتجف صوتي: 
- أبدَا لن أسمح لك بالذهاب. 
أسحبه الى فراشه.. أساعده على الاستلقالي “أدثره.. أودعه بقبلة 
قوق دينه أقاوة شرشتفى, لقنة يفن اينندا أغيت: 


مك هنون 


غلبتني العبرات حتى صنعت غشاوة على عينيء لكنها انقشكك شريعًا 
ركضت.. فرأيت ثلاثة ممرضين يحاولون تثبيت رجل إلى الفراش.. 
سألتهم: 

- ماذا يحدث هنا؟ 

أجابني أولهم وهو يكافح كي يبقى أظافر الرجل القذرة بعيدة عن 
وجهه: 


- مريض جديد.. لكنه ثائر جدًَا كما ترين يا دكتورة «خيال». 
/1/ 1 


دنوث منه.. لم أتمكن من أن أتبين ملامحه وسط لطخات الطين 
والوسخ.. ملابسه قذرة.. رائحته قذرة.. كل شيء فيه كان منفرًا. 

- من يكون5.. وما هووضعه5.. ومن أحضره إلى هنا؟ 

- عامل مشرحة.. هذا كل ما نعرفه عنه.. لا يحمل بطاقة هوية.. 
أحضرته الشرطة بعدما حاول أن ينيش المقاير6 

بالقاة 

0-3 بو 

- نعم يا دكتورة «خيال».. اخرج رفات سبعة قبور وي الثامن قبض 

عليه. 


سألت باستهاجأق.بينما الرجل لا يزال يحاول الفكاك من قبضتهم: 

- ولماذا أحضرتموه لي هثا القسم. 

رفع أحد الممرضين يد الرجلٌليني موضحًا: 

- لآنه أحدهم. 

فهمتٌ على الفور مقصده. إنه أحد الخاصّئعين للجراحة. وهنا صاح 
الرجل بكلمات مفهومة للمرة الأولى بدلا من الصطرراغ: 

- اتركني.. حاذر.. يا ابن ال....! 

1 


د حديثي إليه بحزم؛ أسايره 2 أوهامه لأتمكن“مّنالسيطرة 
عليه: 


افد او كنقبلا ترون نيوك الوساحية أن سكس 
> اتركوني.. اريد الخروج من هنا. 
دالا أخه قرح مق هثاب لقصل أن #عاد ذلك مبريكاب امنا هثا أو 
السجن.. لا تنسّ أنك ارتكبتَ جريمة شنعاء بنيش قبور الأموات. 
اهتاج أكثر.. تشدق صارحًا: 
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- ليسوا أمواتاب لاحن منهم ميت.. المقابر خالية.. من الأموات ومن 
الدود.. نحن الأموات.. نحن الدود.. نحن الدود. 

لم أعد اتحمل صرخاته.. أصدرتٌ لهم أهرًا بإعطائه بعضص المهدئات.: 
ثم انصرفتٌ 2# الحال: وصدى كلماته يتردد عبر الرواق الطويل: 

0 نحن الوذ نحن الدود! 

معك عون 

كدت أصطدم بإحدى العاملات ف الرواق: 

- دكتورة «خيال». هناك فخل سف فكف! 

ظننه # البداية زائرًالأحد المرضىء لكنها قالت لى أنه أحد المشاهير: 
لم أعبأ بسؤالها عمن يكوق غالتاذي يعج بأمثاله. 

- تفضلء قالوا أنك تبحث عنى؟ 

عرفته ما إن وقعتّ عيناي فوق وجهه”انه“ضحفي شهير له سمعة 
كقطعة من الليل الآسود.. أكره هؤلاء الصحفيكق الذين يتربعون فوق 
عروش النجاح بفضل أشلاء مشاعر الآخرين: وإفقاض حيواتهم 
الخاصة. 

- ألا تعرفيني؟ 

ببرود أجبته: 


- كلا.. لا أعرفك. 
3 مستحيل.. تذكري قليلا.. «حصان طروادة».. أشهر صحفي اذ 
اليلاد. 


5 من 5ك الك لا تضيع وفتي.. إما أن تخبرني بما تريد أو ارحل 2 
الحالء لدي الكثير من العمل. 
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كيت أدضعه لآم يتصبرفة.. قاث؛ 

- كيف بإمكانى أن أساعدك؟ 

- «الكاتب ل لكبير 6. 

وكأن قذيفة ما سقطت فوق رأسي؛ فحوّلتٌ مكتبي إلى أشلاء.. اختفى 
النادي 0 العام ولم ببق فيه إلا 0 ارك تار تلك الليلة علج 


عد 0 حل لوقه كه وسرررق لاله أنهيت الحوار 
قاكلة متاك 


- لا أعرفه. 


كاخ على 'ورقنك الامتر اصن كنوه على شك لني الأمن الأدقيه 
للمغادرة» إلا أن الممرضة اقتحمتٌ المكتك"هناتفة: 


2 دكتورة خيال.. مريضص الغرفة «اثتان وسنون» حاول قتل نفسك مرة 


7 - 


0 5 5 اشع 355 2 
مقبضء على العكس فِهبي مضيئة على الدوامء لكنني لم اشعر بالارتياح 
تجاهه قط. دومًا آخن مث موقف الحذرء وكأنني أدنومن ضبع نائم؛ من 
الممكن أن يستيقظ لينهشئي/ أي ,لحظة. 

5 2 5 ع 5 ...2 ان ا 

قبل ان ازوره للمرة الاولى © الرابقّة عشر من عمري كنت اظن ان 
رأسه كبير بسعة صومعته؛ والا كيف يحفككءكل”تلك المعلومات والأخبار 
وصغائر الأمور وسفاسفها 4 رأسه؟ 

كنت أعصوية كنيو الخقى مقت أن سور يو 1 ذاو مات 
لكن ما قطع أواصر هذا الإعجاب هو أن مولانا لا يُفضبلً أجدًا.. ولا 
الثايى تسافه كقافة المقاومة: لبت مكمز ذا نظه وول املك شبرارة تكفى 
و ءِ 3 3 ع يع 3 
لكفداني بالقورة بيد أنتى لا اسسام بالكافل للى شيء أو لأ شخضن. 


وكان الناس يُقدمون عقولهم وعاء بين يدي مولانا.. يملأه بالعلم و 
بالدين والرضا والسلام.. وكذلك بالجهل والكفر والسخط والعنصرية. 
وعاء بإمكان مولانا أن يأكل ويتبول فيه 2# الوقت نفسه. ولم يكن مولانا 
يشعر تجاه أحد بالضيق أو التأفف أو الازدراء.. مهما تنمّر الآخرون 
عليه.. كان يُسامح ويغفر ويصفح. 
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استفزني كثيرًا.. جعلني أشعر أنه مخلوق من طاقة نور.. لا من طين 
كأمثالنا من البشر. 

كائن لا يَغْضَب ولا يُفضب.. لا يمكن الوثوق به 

وكان أيضًا سال ولا يَسَألة وأنا اح أن يوجه لي الآخرون الأسئلة 

صومعته طاقة نور؛ مثله .ولجتها # وجل للخلا اتمكن عن اصظياذ 
اتومك قيعي لذلك أعصابي فائرة تفوح بالهيجان. الضوء الأبيض 
أزعجني. ودذث لو أطناقه بالكامل. 

أرئ 8" تكريكا بنتاك هيسن الصبوهدة ياشا خرصا بزيارة» 
وإن كنت أثق أنك لايد كرنى: إذ كيف يتذكرنى بيثما يزوره آلاف البشر.. 

و 5 و #2 5 5 د 

مُريدوه كثرء وكذبّ مُولإنا إن زعم أنه يتذكرهم جميعًا. 

- هل أنت متفرغ يا مولانا؟ 

- كيف حالك يا «استفرة:. هل أضلاحتٌ عطل سيارتك5.. ألا زلتَ لا 

و 

تحلم؟ 
سئوات!.. هذا --- ٠‏ يخيفني كثيرًا.. 2-5 جنارزي 0 طاقته 
القصوى. 

حلست بين ودية حسة | 1 قتا خاضكا مكنا يتعل ع ل ريدي كم 
عقلئ ليس كذلك.. بادرتى: 

- ابحث 4 جعبتي عما تريد.. أوقل عنوان موضوعك. 
أراها سخيفة إلى أبعد مدى. طال الصمت بينناء ينتظر أن يسألنى. 
وأنتظر أن تكون قدراته قد تطورت إلى درجة أن يُخمن سؤالي قبل أن 
أسالة أخيرًا فلت: 


3 أبحث عن امرأة. 
1 


لع تند غنه كلمة,, طانتبهث إلى أننى ملحته جملة بخبرية يدلا من 
داهل عرق اموا تارقدى سملن اصق 4 
ضحك حتى كادت الجدران تنشق لضحكاته: 
و 
- أنا لستٌ حاويًا يا «أسمر».. أخرج لك من القبعة أرنبًا أو امرأة ذات 
- للأسف لا أعرف عنها المزيد. 
حفنا الصهٌهلثانيتين, قطعته ف الثالثة: 
- هل تعرف امليأة دَإت معطف أصفر على صلة ب «الكاتب الكبير».. 
بشكل ما© 
- لا أعرف من يكون «الكاتيٌ#الكبير!.. تلك هى المرة الثانية التى 
يسألني أحدهم بشأنه.. غريب! 
يا إلهي؛ كنت أظن أن العالم كله بإمكائك أ تويسيء لكن مولانا الشيخ 
«جو» لا يسهو ولا ينسى: 
- ومن سأل الأولى؟ 
ح صحفى شهير يدع «حصان طروادة» بالتأكيد تعرقهك. 
2 صحفي شهير يدعى «حصان طروادة» بالتأكيد تعرفةاتف لعم.. 
اعرفه. 
و 
ها انا اردد كلمات الاخرين مرة اخرى.. ليتنى اتوقف عن هذه العادة 
الغبية! 
ليس لدي سوى خيارين لا ثالث لهما.. اما التوقف عن البحث, كمجرم 
يحاول الفرار بجريمته. أو المضى قدمًا إلى «حصان طروادة». فإذا كان 
قد سأل مولانا عن المرأة فلابد أنه يعرف عنها أكثر مما أعرف. 
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و 
مسيق: 

- ماذا تعرف عن البراغيث الزرقاء يا مولانا؟ 

- البراغيث الزرقاء.. لا يسألني الكثيرون عن البراغيث الزرقاء.. 
هذه المعلومات خاصة.. خاصة جدًا يا «أسمر». . خاصة إلى درجة 
أنني لا أستطيع منحها لكل من يطلبها. وعلبات أن د تقدّم ثمنًا يليق 
يها يا «أسمر». 

- لا أمللوك هالا يا مولاناء كم هل يحتاج مولانا الشيخ وجوء إلى الخال 
اد 2 

قلتها ساخراء فلم يغفضب: 

- صدقت يا «أسمر»# لا أجتاج إلى المال.. المال مثل الماء لا يحتاجه إلا 
كائن حي يعيش علية.. فقيل لو أن جسمك لا يحتوي خمسة وسبعين 
ل المائة منه على ماء.. تكهيل لو أن خلاياك تحيا وتعيش وتكبر 
لامر يدون ماء. 8 ندا إلى | الماء. 0 امتبيت 
اه لها ايه ا 

كان كلامه محض هراءء هو طمّاع ويأبَى أن يعترف بذللي؛ تكن أثارتٌ 
- هل من الممكن أن تختفي الأنهار يا مولانا.. مثل البحرة 
ا أبدًا. 

- ولماذا تختفي البحار يا مولانا؟ 

- ربما لآن أحدًا لم يعد ينظر إليها يا «أسمر».. ربما هي غاضبة من 
هجر مائها الأزرق. 


- الماء ليس أزرق يا مولانا.. إنه يعكس لون السماء لا أكثر. 
15 


صعتة: فتواركت يشؤال: 

- أليس كذلك؟ 

- بلى؛ أنت على حق.. لذلك أخشى أن يكون كل ما يحدث حتى الآن 
الطوت اناك . ماذا إلو اختفى اللون الأذدق من العائم كا كله كما يدعي 
هل سار رؤوسنا تتم يل : من.رؤية الجنة والار جهارًا؟. ا سنرى 
العصاة 5 يتقليون بق دركات الجضهور بيئما المؤمنون ينعمون 2 درجات 
الجنة؟. .هل هذا سيكون داعيًا لأن نكون أفضل؟. ٠‏ نفعل الكير وعرضن 
عن السوع.. هل عندكن سيؤمق يهما. الكوو ريو المتكروخ لوجود بحياة 
أبدية بعد الممات: أم سيتمسكون بغيهم؟ 

مولانا يحلو له أن يكون مصًاصًا لدماء العقلء يالخذهمن«ها يشتهيه: 

- 2200 «أستمر: طاقة نور! 

انتاب” بتنى رعشة خفيفة:؛ اما أن مولانا بإمكانه أن يخترق رأسي وقراءة 
ما أفكر فيه أو آنني أعاني من وهم سبق الرؤية لآني على ثقة من أن 
الكلمات ذاتها دارت 4# رأسى منذ لحظات فحسب! 

- هل تقراً أفكاري يا مولانا؟ 

قاتل «الكاتب الكبير». 


10 


انتفم نتفضت هاتفًا بزهنقل: 

- ما الذي تهذي به5.. لست قاتله. 

- لا أهذي يا «أسمر» أنت قاتله.. وستقتل ثانية. 

-أقتل ثانية5.. من؟ 

ع يقال يماة لاقووقة: 

- ولماذا أقتله إن كنت لا أعرفه؟ 

احتشدت 'شياطين الغضب أمام وجهي. والخوف كذلك.. صحتٌ 
ادناه 

- هل بت تطلع علئ القيجايا مولانا؟ 

- هذا ليس غييًا يا «أسمر» كم كك غخطوات مكناة ا من أجلك 

أنت.. حينما يحين الوقت اقتلك/ريا «أيبمر».. اقتله وأنقن نفسك 

والاخرين. 

و4 هذه اللحظة حدث شيء عجيب ريما يراه بيشري للمرة الأولى: 
انهار مولانا «الشيخ جوي» أرضًا وكأن اللّه أمر ملكا مإكاد بعيض روحه. 

كلاء لم يمت.. أرى أصابع يديه مرت تعشة. وشفتيه تنتفضًان <وتختنقان 
بكلمات يود لو يقولها لكن قوة ما تمنعه. 

وقبل أن أسهفيث ناهد ل اند كام قر تيص فاه البضرو. اننقناة 

1 . .1 2 0 7 8 و 7 8 2 

خط إلى فاكادسايسابةالزيدة وكانالم تجو دعا اا جاريا 
منن قليل: 1 

- ابحث # جعبتي عما تريد.. أوقل عنوان موضوعك! 

له أجبه؛ غادرث الصضومعة ف الحال: وقد يات الننفس يداخلها مهمة 


عسيرة. 
1 


سأقتل ثانية! 

سأقتل ثانية! 

نفضتث هذا الهذيان عن عقلي. . يجب أن أستمر ‏ سعيي عن 
الحقيقية بعدأن أصيعة أعرف طرف الخيط الذي سيربطني بالمرأة 
المنشودة. . «حصان طروادة». 

اتعلاقت باللسيارق لاحت مق انر هبوت" اللر الايد ..وقفت: التظلن 
متعجيًا.. لماذا لم تعد المرآة تعكس الصورة تمامًا.. لماذا أصبح فيها 
انحراف 3 الشكل؟! 

مهلك هلاون 


0 
السيارة, ل العالم بما فيه 

أتعجّب أحيانًا من رغبات الآخرين. ولا أَعمْر بأهميتها إلا حينما 
تتملك حواسي.. عندئذ أفهمها.. وإذا فهمتها اشتهيّتهاي. والنوم ب هذه 
اللحظة انتقل إلى أعلى نقطة # هرم الشهوة. لا ليسّك 'الأعلى, تفوقها 
رغبتي 2# العثور على تلك المرأة» وانتزاع اعترافها بقتل «الكاتب) الكبير». 

هرم «شلبي ليم الفخراني» يعلوه المال. . أتفهم ذلك. . لكنّ المشكلة 
هي أنني لا أملك ما أشبع به شهوته. ولواككس رتسرقة اخرى مميدة 
هرمه.. صورة للممثل العالمي «دينزل واشنطن» التقطتها بنفسي أثناء 
زيارته حارتنا منذ عدة أشهر. 

تحديدًا عتدما دخل فهوة «محبي اللين الطازج» ليطلب سطل من 
اللبن؛ فأخبره رواد المقهى أن اللبن لا يوضع 4 سطل أو أكواب: بل يشرب 
7 5 5 5 5 هه امه كه 4ه 35 000 3 53 
مياشرة من ضرع اليقرة؛ فافترش «دينتزل واشنطن» الارض اسفل 
البقرة» وارتوى بحليبها بتلذذ أدهشنيء ألا يوجد لبن طازج # بلاده؟ 


1 1/ 


يومها أخبرني «شلبي سليم الفخراني» برغبته 4 الحصول على 
تلك الصورة.. صحيح أنه لا يظهر فيها بجسده. إلا أراكارك هياب 
أطل بوضوح من يسار الصورة.. و منتصفها «دينزل واشنطن» يستند 
بظهره إلى البقرة.. وحوله جمع غفير من سكان الحارة. 

لكنني أبيتٌ أن أعطيه إياها.. كانت مميزة بشدة: إلى الحد الذي 
جعلها محط أنظار أغلب سكان الحارة.. لن يزورنا ممثل عالمي كل يوم 
ويشرب من حليبناء أليس كذلك؟ 

الصورة لا زالت تحتل موضعها فوق جدران البناية من الخارج؛ أزحث 
الستلم الحفدي: ثم تسلقته. . نزعتها بحرص شديد كيلا أفسدها.. حتى 


أنني سمعتٌ صلإح تند عن رجل مسن لديه محل بقالة على بعد ثلاثة 
ميان: 
بان 


32 


- لا تفعل يا بتي.. لماذا تزيل/أ4صورة.. أبدو رائمًا فيها كثيرًا.. أحبٌ أن 

أتأملها + الصباحات العكرة”فتمنحني شعورًا بالرضا. 

مصمص شفتيه 2 أسف بالغ. انطلقت بها من غهري إلى شقة «شلبي 
سليم الفخراني». طرقتٌ الباب كثيرًاء لم يكن بالداخل. ..احترث هل 
أذهب إلى محل الكشري, ٠‏ قهوة والعحطا سين الصيدلية: “أما تاد وان 
4 دوام عمله بالجريدة؟ 

كفارت .ذا القياية عسل العلاقة يمد ترك طال: وكنت مصبيرا به 
اختياري. 


و ُ 32 0 « 3 ٠.‏ 3 
جلست بين يدي «شلبي سليم الفخراني» على المقعد الفارغ.. من سوء 
حظي أن المحل كان خاليًا من الزباكن..تركث شعري عُرضة لعبث مشطه 
وبطش مقصه.ء يفتح فمه على أقصاه.ء ثم ينقض على شعري قاضمًا 
بعضه.. وبشكل عشوائي! 


بادرني: 
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دكن ادي ييذا الشرف؟.:. عنت أدعرك كيرا الحالذقة عتلودى لكنك 
و 3 
لم تجب الدعوة قط. 
- أحببتٌ أن أدردش معك قليلا: ثم.. لدي هدية لك. 
ما إن أخرجث الصورة من جيبي حتى اتسع بؤبؤ عينيه دهشة؛ قال: 
- هل حمًا ستهديني إياها؟ 
- نعم.. بالطبع.. هي لك الآن. 
تلمّسها بابتهاج طفل حصل على حلواه المفضلة.. كنت لأمنحه الوقت 
كله يك إبداء سكّادته؛ لكننى لا أملك الوقت؛ أردفث: 
- بالمناسبة أريد منك/خدمة صغيرة. 
- إياك وأن تقول أنك””تريد“«تفايضة الصورة بأموالي5.. صحيح أن 
المرء لا يجتمع مع «دينزل واشتطن» كل يوم ب صورة واحدة الا أن 
مالي أحب الوامتهاء 
التوهدم النوم أثّر على مُستقبلات الحس الذوقي. ا هن 
مكلو اجتماع اقلت 
2 أنت على حق أريد مقايضتك لكن ليس الصورة مقابل يننا . بل 
الصورة مقايل معلومات. 
ضاق بِؤبؤ عينيه. سأل: 
- «حصان طروادة».. أريد أن أصل إليه. 
- ها.. «حصان طروادة».. ممكن.. لا أرى مشكلة 4 ذلك.. لكن 
أخبرنى ماذا تريد منه؟ 


- لا شأن لك بذلك. 
حل 


لوى سحنته.. قال بعد أن ألقى نظرة على الصورة بين يديه: 

- سأمنحك عنوان الجريدة. 

- وعئوان بيته. 

هز رأسه: 

- وعئوان بيته. 

كنت غبيًا حين ظننتٌ أنني سأقايض الصورة بعنوان «حصان طروادة» 
ثم ينتهي الأمرء إذ دنا «شلبي سليم الفخراني» من أذني هامسًا: 

- وأنا أيضع عنيري مقايضة لك.. لن أفشي سرك لأحد هوك بئر 

عميق كما وعدقك.. لكن # المقابل اريد منك خدمة. 

ازدردث ريقي بصتعطية“جززت رأسي + تساؤل صامت. قرأه من 
خلال انمكاس وجهى قوق الخراه هاا جني أكثركائلا: 

- أريدك أن تقتل شخصًا من أجلي" 

انتفضتٌ أتخبط 4# الكرسي والباب والجد/#إن حتى خرجت مسرعًا 
من محل التعاذفة وكا هي آخر من ملك الموت.. جرايَخُإتمتحوصلث إلى باب 
شقتي ثم باب غرفتي.. انهرت فوق الفراش ورأسي يوشا كٌ على الانفجار. 

كيف عرف مولانا «الشيخ جو أن أحدهم سيطلب مني القتلن؟ 

وكيف عرف أنني سأقوم بالتنفيذ؟ 

أمسكث رأسي وأنا أصيح بجنون: 

- لن أقتل.. لن أقتل.. هذا مستحيل.. هذا لا يمكن أن يحدث وأنا ب 

كامل وعيي. 

عندما لاحت مني نظرة صوب انعكاس رأسي ف المرأة؛ ندّتُ عني 

صيحة فزع: 


00 


- اللّه يلعنك ماذا فعلتٌَ بشعرى! 


لماذا لم يرسل «هتلر» الحلاقين الى المحرقة؟ 
مهعككع هاون 


لم أنجح على الإطلاق 4# إصلاح ما أفسده المقص اللعين.. كانت 
رأسي كأن هبط فوقها سرب من الطير وأعدوا من حوري وليمة؛ بعضه 
مأكول حت الجدر. اإيفكة متضوم كسمل ؛ وبعضه مُفتّرَس بوحشية. 

7 فشلتٌ ‏ إيجاد حل يعيدني إلى هيئة رجل متزن:ء لا مشعوذ 
مجنون؛ أتيت عليه بالكامل. انعكس ضوء مصباح الحمام فوق صلعتي 
البكر بقوة.. مُرحبًا بأكِإن أرض جديدة لم يطأها من قبل. 

أفسد «شلبي سليم الفِكرانن» نهاري, ثم أَبَى إلا ويفسد علي ليلتي 
كذلفى طرق البان بمفيجيتةه اللي 

شعرث بالفزع؛ هل سيعيد على مسامُعِي طلبه الوقح ثانية5.. فتحتٌ 
الباب.. لم يتحدث بكلمة. . سحبني من أكتاج منامتي حتى أدخلني 
شقته.. ثم غرفة نومه. . ثم جعلني أدنو من فراشه؟ كانت لوجة الدهر لد 
تزال على وضعها المقلوب.. وعلى خزانة صغيرة إلى#الطأنثالسرير أطر 
صورة «دينزل واشنطن» بإطار نحاسي قديم. د تظلرت له ابختكدم فهم.. 
فانترع الصورة لطر ووحيعها تان اذى مناككا عضب: 


- لا أستطيع النوم.. البقرة الواقفة 4 منتصف الصورة لا تتوقف عن 


0 


ليله 
وسام ١‏ لكلب. 
شا شضقل» 


غمرني تعظر الدهشة عندما وجدتٍ «بيضة الديناصور» واقمًا 
ينتظرني على آعتإب صالة البوكر, قال للأهكا وكأئة اندي للثو من سياق 
ماراثون: 


- مشاهق» باشا لد أخبارغاية 2 الأهمية. 

- وماذا لم تعلمني إياها عبر اتهيلان؟ 

- هاتف سعادتك مغلق يا قندم. 

فقن لفل هذ] الشاكن الأسوى الصقير أكبوه الأشيرةف. ارت لد 


كي يتبعني إلى الداخل -«ييضة الديناصور» لا الوثاتث- ظليت للآول 
دجلحة صوداء وللفاني فيلة حياة, 


- ماذا لديك يا «حاتم»؟ 

- رحا... 

أغنّته نظرة واحدة ليبتلع المقطع الثاني برشفة صوداء أردف: 

-.# الواقع لدي خبر جيد؛ وخبر سيءء وخبر أسوا. 

- أخبرني بهم على الترتيب. 
- أنا أتابع نتائج المعمل الجنائي عن قرب كما أمرت سيادتك. كن 
أحد أمهر خُبرائنا استحالة احتواء أوراق الرواية على أي مادة سامة 
يكن أن تؤثر على الإنسان عن طريق اللمس أو الشم أو حتى الأكل. 


دكن 


- هل هذا هوالخبر الجيد؟! 

- دعني أكمل سيادتك.. كنثٌ مُحبطا بالفعل بعد النتيجة.. وأهداني 
تفكيري إلى الرواية ذاتها ومحاولة البحث عن كاتبهاء رغم أن 
الغلاف لا يحوي أي أسماء على الإطلاق؛ ولا حتى رقم إيداع يُمكن 


ا ا ا 
- كان ورق الرواية ممَيراءن سمكا ولونا وخامة. . وكذلك الخطوط 


السيفخونة يها الظباعة.. ذلك فيتث. ,تحريات كقققة هم عدة 
المطابع التي تلامكانها إخراج عمل مميز بهذا الشكل.. ثم امعددت 
من القائمة المطابغتخارج العاصمة.. فتحصلت على عدد بدا كبيرًا 
نسبيًا.. فاستبعدت مر القلثهة المطابع الكبيرة» إذ غلب على ظني 
أن كاتبها أراد طبعها بهذه أَلْوَاصيفات ب الخفاء أو على الأقل أمام 
عدد قليل من الشهود.. فتبة كفى عي القاقية عدد محدود.. مررت 
عليهم واحدة فواحدة.. وأخيرًا وخَدت عامل 4 إحداها تذكر 
ساهيهاب. الزواية كماقلت طباعتيا معي ا#إانلك علقت يك د اكرة 
العامل.. وأعطاني اسم الرجل الذي طلب مثيه إظبايمتها. والذي 
كان مشهلة يفا داق المظيمة وحسب أقواله فققد أخلوم أثه كتبها 


كم خطر ب عقل أن أتهرى عن اسم الرواية نفسفة .ونا فشلث بك 
التوصل إلى شيء استمنث يضديق: 
- ومن يكون الصديق؟ 


- مولانا الشيخ «جوي».. تعرف سعادتك أنه ضليع 2# الأدب.. لا تخفى 
عنه خافية.. مولانا ذاكرته موسوعة حقيقية فبإمكانه ان يسرد اي 
رواية غيبًا.. وما إن سألته عن اسم الرواية حتى أخبرني بأمر بالغ 
الاهمية.. هناك روايتان تحملان الاسم ذاته. 
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- روايتان!.. وهل هذا قانوني؟ 
- لا يوجد حقوق ملكية فكرية للأسماء طالما ل تحمل تركيبة إبداعية.. 
واسم «الرواية التي قتلتٌ قارئها» عادي جدًا.. 
ولا حتى مولانا نفسه.. وكأن خبر كتابته لروايته نبتة شيطانية زرعتها 
قلت كا تسن :هن | نو والكاقيالكبين» حتما, اسعطرة: 
- أما القنّية فعرفت اسم كاتبها من سجلات المطبعة.. ثم تحريث عنه 
حتى عرذك ملهل إقامته. 
نجح أخيرًا ب الاستجوان.على جل انتباهي. سألته بلهفة: 
- ومن يكون9 
أخرج مُفكرته التي لا تفارقه: وشرللهمنها: 
- الاسم «رامي فشوع).. السن ثلاثة وسيعون 'عامًا. 
- آه.. كنت أثق أن هذه القضية ستصيبني بستكي «اإلضغط.. وأين 
نعثر عليه.. عند «آثار الحكيم»؟ 
- بل هونزيل # النادي الذي يطل على البحر يا قندم. 
- نادي؟ 
- نعم يا غندم.. نادي الأمراض النفسية والعقلية. 
- كلا.. إنه نزيل النادي منذ ثلاث سنوات.. أمرت المحكمة بإيداعه ب 
النادي للعلاج.. لأن القاضي لم يستطع مُحاكمته بالسجن إذ أظهر 
اختلالا عقليًا خلال فترة الاستجواب والمحاكمة. 


و 
عوما هي تهمته؟ 


ازدرد ريقه. زاغتٌ عيناه؛ تعجّلته؛ فأعاد قراءة الكلمات من مُفكرته 

0-1 ب 2 
وكأنه لا يستطيع النطق بها غيبا: 

و ع2 
- تهمته.. اكل زوجته! 
- تعني أنه أُطعّم زوجته؟! 
و 2 

- لايا فندم بل أكلها..كما تأكل سيادتك قطعة لحم. 

لم يدع لي الفرصة لاستيعاب كلماته. أردف وهو يضع فوق الطاولة 
الى تفصل بيتنا علفا: 

- هنذا مو مكلامانقضية كاملا: ظنفكٌ أتف سترغب .ف الأطلاع عليه: 

قلبثٌ الملف ةك يدي 2 هشة اخترقتٌ مسام جلديء إذن هناك روايتان 
بنفس الاسم.. واحدة بدأه «الكاتب الكبير» ولم ينهها.. والأخرى كتبها 
ذاك الدرامي قشوع».. لكن الأمر الأبغيرب من ذلك ماذا كانت تفعل رواية 
المدعو «رامي قشوع» فوق مكتب «الكاتب الكبير» ليلة الجريمة؟.. وأي سر 


- ألم تجد نسخًا من الرواية المنتهية # «دار الكتب والوكاتوبالقؤمية,؟.. 
فحسب علمي لابد من ان يتقدم الكاتب بنسخ من روايتفىالق دار 
الكتب للحصول على رقم إيداع. 

- هذا ما فكرت فيه.. ذهبتٌ إلى «دار الكتب» ووجدتٌ أن رواية «رامي 
قشوع» بدون رقم إيداع. 

قلت له: 

- البصمات.. اطلب من المعمل الجنائي مقارنة البصمات الموجودة 
على نسخة الرواية ببصمات «رامي قشوع» الموجودة ‏ ملف قضيته. . 
والآن ما هو الخبر السيء؟ 


- الخبير الأجنبي الذي كان عاكمًا على فحص الرواية القاتلة بخ 
لمعمل الجنائي. غلبه الفضول لقراءتها.. ثم.. لقي حتفه بالطريقة 
ذاتها.. ألقى بنفسه من الشرفة. 

لا تغيرنى أنة كان قايط] على ساظه اللحمدول يكل «الكاتب الكبيزه 
وعاملي المعمل. 

- للأسفء كان كذلك. 

- لا تخبرني أن الجثة تبخرت ولم يتبق سوى إبهامها! 

و 

ح رغم كل الحراسة المشددة. وكاميرات المرافية, والفحص الدوري.. 
للآسف احتف إلجثة يا فندم.. إلا إبهامها. 

- إذا كان هذا هو الخير:الشىء فما هو الأسوأ؟! 

- تم فتح تحقيق 2 حق سعاكاتك.. لاحتجازك مواظنا شيو ابية 
مُوجهة إليه. 

بالطبع؛ الحارس!.. سقطتٌ تهمته رسميّاونتيجة لاختفاء كل شيء 

عن «الكاتب الكبير»». آذ ري ارايت 


وبدلك أصبحتٌ مُحكجر | له يقبن هق 
كيف لم أفكر 4 ذلك؟! 


مك هون 


أشعر نفسي مثل متسلق الجبالء لا يكتشف أفضل طريقة للوصول 
إلى القمة؛ إلا بعد الصعود خطوات ثم النظر تحته. وعندما أنظر تحتي 
أجدني قد أحرزت تقدمًا كبيرًا .. حتى وإن كان بأسلوب التفايٍ غير 
01 و 
وضحاياها لا زالوا ْ ذاكرة الجميع.. لو أعثر على كاتبهاء ألقي القتبض 
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عليه أجبره على الاعتراف بسر روايته الغامض.. سيلتهى كل تلى غزة: 
اللغز والقضية والتحقيق المفتوح بحقي.. حتى انه قد يتم ترقيتي او 
تقليدي وسامًا رفيعًا تقديرًا لجهودي وأفكاري.. لا أمل لي # النجاة سوى 
بالوصول إلى حل لغز الرواية.. وسأصل إليه مهما كان الثمن! 

و و 5 ع ع 

ترى لو استمررت 4# الضغط على الحارس هل من الممكن ان اتوصل 

5 3 بو ع 

إلى شيء آخر تعلق بالرواية أو كاتبها5.. كما قلت لن أعرف الطريق 
الصحيح ما لم أجرّب. 

انتظرته يْ غرفة الاستجواب. وما إن دخل حتى رأيته وقد تحول إلى 
حشرة شبة كاطلض.. .حشرة حثيقية مَرّثٌ بأطوان كثيرة داخل الحيس 
قبل أن فصل الى لهك ببرحلة.. دقفت التظر إليه. يدا وكآن طركنه 
الأماميين قد زادا اثنين.“مل كان ذلك ظل الإضاءة الضعيفة أم أنهما 
تضاعفا بالفعل5.. لا أعرف” لكتتتي أعبرف أنني لم أجد قرون استشعاره 

9 و ع 

قد نبتت يعد # راسه. 

كل الغشرات الك كبر بأطوار كم اسيحانة يدا مستا كنت 
أحتاجه متعبًا كيلا يتعبني: 

- كيف حالك اليوم5.. أراك بخير حال.. أبشر خر وك “من هنا أصبح 

وشيكا جدا. 


تهلل وجهه؛ وعاد إلى عينيه بريق خافت.. يدل على أن يوَمََلِمًا كان 
رجلا يملك نوزا 4 روحه: 
دوق أساغدك ظ الخروم عليك آيضا أن شاعدتى.. افقناة 
- إن كنت أستطيع.. بالطبع أفعل.. أفعل.. المهم أخرج من هنا.. 
ارجوك اريد العودة إلى بيتي وزوجتي واطفالي.. ليس لهم سواي 
ليرعاهم. 
000 3 95 3 م ا 
#1 2 
ا 


عه فيل مدان كنت غلى قلة من آنا منتفوي. ان كبرق مادا 
تعرف عن «رامي قشوع» وروايته. 
نظر بغباء قائلاً: 
- ومن يكون «رامى قشوع)؟.. تقصد سعادتك «ممدوح عبد العليم» 2 
فيلم «بطل من ورق»5 
شيريث انظاولة طقن مق كرت امهيا فقت 
- اصح معي وركز.. «رامي قشوع» كاتب مثل «الكاتب الكبير».. هل كان 
صديقية5.< كم مرة رأيته يزوره؟.. وهل قرا روايته؟ 
- لا أعرفه.. يعني لا/إتذكره. 
وبا لا كرف ا ل الي ا عن 
كما قعلتٌ مع الكاتب الآخر. 
هريث الطاوثة مره الخرى ضباكجاء 
- لم أقل أنك قتلته يا غبي.. الرجل على قيد الحياة وَيُقِيُّم ب النادي. 
- ولا مؤاخذة يا «شاهق» باشا.. ماذا يفعل ش النادى..”التؤادى هذه 
لممارسة الرياضة والتنزة: أليس كذلك؟ 
كلاء لن أحصل منه على شيء بهذه الطريقة.. يبدو أنه يُحب الطريق 
الأصعب:. وقفت! شكت يدي خلف ظهري. ماقت أروح وأغدو بيئما 
تنكمش الحشرة 4 مقعدها أكثر فأكثر: 
- ثمة عالم بيولوجى اسمه «ادوارد جينر».. هذا الرجل توضل إلى 
2 و و 
اكتشاف مصل ضد مرض الجدري.. ومن بين كل العلماء الذين 
سمعتٌ عنهم هذا الرجل أثار إعجابي كثيرًا.. هل تعرف لماذا؟.. 
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اي الدع يد ب مو 0 ووه وار 

ء.. لم يتساءل الرجل بتقليدية لماذا لا يُصاب الناس بعرض 
0 دايل محه لنفسة السوان مظريقة ميقظ ةم .قال 511 » 
تصاب الفلاحات حالبات الأبقار يمرض الجدري؟.. فاكتشف أنهن 


يُصبن بجدري الأبقار فيعطيهن مناعة تجاه الجدري البشري. 
كنت لا أزال أروح وأغدو من الجدار إلى الجدار المقابل: استطردث 
معه طوال هذه السئوات. 
توت نكاق فهر ون تتحركت رأمنه بعتصدبية. عنة وسؤة دكل #لب 
007 َ 38 . هه 35 
يتشمم موضع الخطرء قلت: 
- بل سأسأل نفسى لمادًا ا/ختاورك «الكاتب الكبير» لتحرس بيته وحياته 
بالرغم من كونه رجل مصاب كالارتياب لا يثق 2# الآخرين بسهولة. 
أرحت يدي فوق كتفه؛ أردفت: 
ديقي ري للخواييي أنه راع فيك كاتما افوا ف ,وه داسف تاذرة 
جدًا.. الناس يخبئون أسرارهم 2# آذان أصداقائهم“وأقاربهم بل 
والغرباء الذين يمرون بهم 2# الطرقات.. لم يعد ثمة «خقصوّصية».. 
هذا المصطلح أمسى قديمًا باليًا.. أما أنت فرجل تعرف كيفدات#عترم 
درت حول الطاولة: حلست شبكت أصايس فوق الطاولة ملت صبوية: 
قلت: 
- لكلا بويجة أسرار بين الشعب ورجال ا سيد 
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> كذكرت شيكًا.. شيكًا صغيرًا لا أعرف إن كان بإمكانه أن يفيد 
سعادتك. 
- كل شيء تقوله مفيد. 
- هذا الاسم سمعته من قبل.. لا أتذكر بالضبط.. لكن.. وكأنه أراد 
مني ان اسمح له بدخول مكان ما.. ريما اراد دخول الفيلا الذي 
يعيش فيها هذا الكاتب الذي ذكرتني سعادتك بأنني قتلته.. لا 
ف لكو ها امرك أنتى الم ساله بالسكول.. لأننى كنك 
مجبرًا على ذلك.. ريما لآن الكاتب لم يرغب 2# لقائه.. لا أعرف.. 
لا أتذكلام أو لعلي أتذكر لكنني لا أتذكر. 
بدا مُتخبطأ مث هفاش استيقظ فجأة ‏ ضوء النهار, قلت 
- أرأيتَ.. كل شيءمجفؤظيذ رأسك فقط أنت بحاجة إلى من يرَجَه 
فيكو نهنا بجوي . الآن نكو طليق.. لكن يجب أن تعرف أنك 
ستعود إلينا ‏ وقت قريب. إم#ميارهًا أو قاتلا. . لن يقبل أحد أن 
يوظف عنده شخصًا تلوت صحيفته لِريمة قتل.. ستجوع.. ويجوع 
أبناؤك.. ستضطر إلى السرقة من أجل إملُعِامهم وكسوتهم. 
وإن لم تفعل ستّجبّر زوجتك على العمل؛ أو تَجَبوَها ١أيْت..‏ وقد يكون 
رب عملها رجلا خسيسًا يراودها عن نفسهاء وأنت جالسيي بيتك 
يا 
ستثق بها 4 البداية.. لكن ليلة بعد ليلة سيكبر الشك 4# قلبك.. 
ستسمع كلمة من هنا أو من هناك.. سترى حالها يتغير.. وزنها ينقص.. 
جمالها يتزايد.. ستخفي شيب شعرها وترهل جسدها خلف الالوان 
والأقمشة الغالية. . فيقضم الشك قلبك. 4 نوما ما لخ فتجمل عصافف: 
ستتبعها.. وتداهمها ‏ مكان عملها.. سترى رب عملها يتقرب منها 
وييتسم لها. “متكا الدم بوموتك . ستخرج السكين الذي أخفيته ب 
جلبابك.. تنقض عليه ناحرًا عنقه.. ستسمع خوار الثور خارجًا من فمه.. 
بينما تنظر إليها والسكين يقطر دمًا.. لا تثق كفاية بخيانتها فتقتلهاء 


بسكينك عنق الرجل. 


هربتٌ الدماء من وجهه وتجمعت 2# رأسه تضخ # عقله أسوأ 
الاحتمالات؛ أردفت: 
- لذلك سأكون معك كريمًا للغاية وأوفر لك فرصة عمل. 
ِ حقا!.. أحمًا ما تفول5.. سحوض لي فرصة عمل:. وتخرجني من 
هنا.. الان؟ 
أخرجتٌ م#جيبي سلسلة ووضعتها أمامه قائلًا بابتسامة عريضة: 
- بالطبع.. وهنا هَوًيروسام الكلب» أمنحك إياه نظير مُساعدتك بذ 
حل عمو القضية. 
كل لسن ينه قي كنيد ل ارشادل النظرات معي ومعها.. ثم 
وضعها حول عنقه بنفسه؛ وأغلق قفله>تساءل بأمل: 
- وما هونوع العمل؟ 
ملكضوية كاتا 
- كلب الحراسة الذي كنت أربيه مات منذ بضعة أسابي5 أريدك أن 
اتدل داه 
عجارن 5 
/ ظ 0 ظ 
0 
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- بل كلب حراسة! 


ادل 


15 
ا ختطاف 


عرف ان طروادة» أن «أسكو | يبحث عنك. . ليصل إلى المرأة 

هكذا أخبتته مصادره السرية.. بعد مقايلة «أسيف الأخيرة للضابط 
«شاهق». ثم حواره ابلثير مع عامل اليوفيه «شلبي سليم الفخراني».. 
ولأشد ما أبهجه ذلك»إذ تلاقتٌ رغبته برغبة ذاك السائق.. كلاهما 
يريدان شيئًا من تلك المرأة. “وكلاهما لن يتنازلا عن الحصول على هذا 
الشيء. 

جلس 4 شرفة بيته ينتظره.. يعْرقةآنْ بأسمر» لن يؤجل زيارته 
للصباح؛ لن يستطيع؛ خاصة وان الشعور بالذن جعل الليل والنهار عنده 
سواسية. 

ما أغبى الإنسان.. ورث 2# جيناته الشعور بالذنب/منٌ «قابيل» لو 
أن الغراب لم يظهر حينها. وقرر «قابيل» الانتحار نكا بعر فتله لأخيه؛ 
لانتحر بالتبعية كل قاتل بعد أداء جريمته. 

معكع عون 


كانت الساعات حُبلى بالدقاكق: تنقسم ف بطنها إلى ستين جنينًا.. 
فيأتيها المخاض.. تضعهم.. ثم تحمل بغيرهم.. سبع ولادات ثم سَمع 
صوت الجرس! 

ربما هي حاسة سادسة نْمَتٌ لديه مع الوقت. أو ربما أسبغتٌ البراغيث 


عليه بعضًا من بركاتهاء إذ سمع 4# عقله صوت الجرس قبل أن يدق 
ينف 
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«أسمر» الجرس بالفعل. تعمّد ألا يفتح بسرعة.. ترك الطارق يدق ويدق 
حتى إذا ما استوطن اليأس قلبه؛ هب هو لفتح الباب. 

طالع «أسمر» ذا وجه ليس بأسمر. . ما سبب تسميته إذن9!. ترفك 
أنه ريما كان أسميق البشرة عند ولادته. بادره قائلا: 

- من تريد؟ 

كيدا قردد «أسمن» جليًا ؛ وكأنه يعيد التفكير ب سبب مجيئه. أو يفك 
لك أن يعود بأدراجه من حيث أتى. . وهذا ما دفع «حصان طروادة» إلى 
أن سعقية ذا كلا 

- تفضل بالدخول. 

اندهش «أسمر» من قير الدعوة. خاصة وأنه يعرف عن الرجل أنه 
صعب المراسء متكبّر. ٠‏ متتجبلوا. ١لِكنِه‏ لبّاها على الفورء ليس خوفا من أن 
يُبدّلَ حصان طروادة» موقفه: بل كَهَهأَنَ يغيره هو. 

تهادى «أسمنع مشيته. يمسحٍ بعيكفيه ممجتويات البيت, أركانه. 
تحفه أخاثه, إضاءته.. كل شيء كان أزرق اللون نشكل عجيب!. ٠‏ أزرق.. 
وأذرق. . وأذدق 4 كل مكان.. تتنقل الموجودات بينم درجات الأزرق من 
أدناها إلى أقصاها. 

لكن ما أثار فيه جل الدهشة ساعة كبيرة تتوسط جد)ر ححجرة 
الصالون: والتي دعاه مضيفه إلى دخولها.. ساعة دائرية كبيّرة تبتلع 
نصف الجدران.. لا تحتوي على ارقام.. راى براغيث زرقاء تستقر 2 
مواضع الأرقام بداخل الساعة.. أما عقرب الساعات والدقائق فكان 
مؤلف من سلسلة من البراغيث الزرقاء المتشابكة ب خط طولي.. تجاهل 
إشارة مضيفه بالجلوس إلى الاريكة ودنا من الجدار اكثر؛ ليكتشف انها 
مرق الفتصبيلة ثقنيها ال ينتمي اليه برقوكة الوحيد». ؤرقاء :ماساء حقين 

وما أشعل حيرته أكثر. أن عقرب الثواني المؤلف من أركل براغيك 
متصلة كان يدور ب عكس اتجاه الساعة العافية أئ من اليمين الى 

يِل 


اليسارء ثم انتبه إلى أن عقرب الدقائق يحذو حذوه العبثي. عقرب 
الساعات فقط هو الذي كان يدور بشكل طبيعي.. وكأن الوقت 4 صراع 
مكارت أمره هل يخبر «حصان كروادم بأمر بوغردة 0 


إذ بادره بتفاد صبر: 


- ألن تجلس؟ 
اختار الجلوس # مقعد ميؤائحة ل وحضآن ظرواة 5): يحت أن سستكشفتك 
أمارات وجهه حين/تجدثه؛ فيظن «أسمر» © نفسه موهبة فطرية ‏ 
معرفة طبائع البشر. أولعله'لا يملك واحدة ولكنه يحب أن يوهم نفسه 
بذلك. 
وهل يستطيع بشري على ظهر الأزيض أن يدعي معرفة الصادق من 
الكاذب5.. حتى أجهزة كشف الكذب لا تعثل بدقة مائة بالمائة.. «الجسد 
آبدّالا كذبه. من الذي أخبره يتلك العبارة كلذ ثم على رأسه كثيرًا. 
لم يكن «حصان طروادة» يملك فائضًا من الكرمليُكْرِمْ ضيفه بطعام 
اع م ور ييه صر 
- أمفذو ان أأغيحك ف هذا الوق كنت يبأتضيل ول لأفاكد إن كقيت 
تملك وقنّا متاحًا لمقابلتي.. لكني... 
- الوقت؛ وما هو الوقت5.. إنه # الحقيقة غير موجود.. نحن من نضع 
له أشكالا حسب إدراكنا.. أشكالا من الثوانى والدقائق والساعات 
والأسابيع والأشهر والسنوات.. لولا هذه القوالب لصار الوقت 
شيئًا مبهمًا مثل الثقب الأسود. نسمع عنه ولا نراه.. لأننا إن رأيناه 


51 


- أنا.. لم أفهم مقصدك.. ما قصدك بأن الوقت غير موجود؟ 

- لايهم.. هيا تكلم.. أنتظر سماعك. 

 -‏ الواقع.. بصراحة أنا أبحث عن امرأة؛ لكنني لا أعرف عنها 

أراح «حصان طروادة» ظهره إلى الوراءع, شكل بساقيه صليبًاء ثم 
سأله يلا مبالاة متعمدة: 

- لم أفهم ما علاقتي ببحثك عن امرأة ما. 

< التاق يت تيدف عرد كلك اراق 

غلك مدي ذه ة كزوفية ركاف الضله نيالك 

- ومن أين عرفت ذلك؟ 

دالت فولانا الشيخ «جوء عن المأ تأخبرني أنك سألته عنها قبلى. 

يبدو أن مولانا سيكون له فضل إسراع وكهؤة“الحديث؛ وهذا ما أعجب 
«حصان طروادة».. اللعب بورق نصف مكشوف. : اإيحنى للامام, ثم قال: 

حتوهفا نقق على شيع يق البدانق كن أحقى مناه ال يه حجنت مسقل 

المثل. 

يبحماس أجابه «أسمر»: 

- اتفقنا. 

- هذه المرأة أريد منها معلومات مهمة.. لا شأن لك بتلك المعلومات 

أبجا كفو عتم ووهنى اروس اندى عثرت علنها بالفمل. 

وما ان أنار الفرح وحك «أسمتر» حتى أطفاه محدثة بقوله: 

حدلقق الراة كرفهن الفصويف الى تفظاهر ماني لا تلاك اللعلومات 
الى احتاحها متها ::ؤلا أهلتينا ميتمتحك أت أنضنا ها تريد :»يفن تخي 
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من أكون أنا .. وما هو مركزي 2# هذه البلاد.. وبالرغم من ذلك لم 
تمنحنى ما أريد.. فما بالك بسائق بسيط مثلك. 
لفقي لم الشيركف أنتى ناكق كيت هرفك ذلك 5 
5 أ أنسيتٌ إلى من تتحدث.. أنا «حصان طروادة» أشن صحف بق 
اليلاد. 
- معك حق.. أكمل حديثك. 
كونب بق عل واعدي عير هنا اكز افتم علبي ونا ذا تومو 
فهل أذت:. معى فيه؟ 
أثارت دهشلا «الومر» بطريقة الرجل المتأنية جدًا 4 التحدث, وعندما 
راقب حركاته وجد أنه“ثقيلةككلماته: أجابه # الحال: 
- بالطبع.. بالطبع.. فقط أأككرنئي ماذا أفعل وسأفعله فورًا. 
أراح «حصان طروادة» ظهره الى إلوراء مرة أخرى ثم قال بيساطة 
و 
اا امه كا مه أن ١]‏ 
تأمله وسو ا 4# نفسك. كيف اختاره 27 أ حا الأؤقات ليكون 
مَثله الأعلى5.. لماذا يبدو العظيم باهنًا كلما تآكلت المسافاكب “اذا يبدو 
كل شيء # البّعد أكثر بهرجة وجمالا؟ 


, 


إحلضن 


افيه 


بين ! انسماء و1 لسصر 
«شيال» 


مريض التترّفة «اثنان وستون» حاول قتل نفسه مرة أخرى ! 

ما أشد الفزع لالذي) ألقته عبارتها.. حتى لأكاد أشعر بأنه اعتصر 
قلبي, ورثتي» وصدري» وسحقهم بقيضتهك. 

هرولت مُسرعة من رواق إلىُآيغر.بأصطدمٌ بهذا وأدفعٌ ذاك. ٠.‏ حتى 
وصلت إل قردة ركم «إضان ونون" ا 
طفل يبلغ الستين.. عيناه شاخصتان إلى 1 وكأنهما تخترقانه 
وتتعلقان بزرقة السماء.. ربما لأن عينيه زرقاوان فَهُماِيحنإن دومًا إلى 
السماء والبجر. 

نائذة غرقته كانت تطل مباشرة على بحر كبير بامتداد التكصر. 
ولأنه لم يعد هناك أراد تقبيل السماء. . وتشممها.: ومعائقتها.. ان يذوب 
4 سحبها.. فيصير سحابة كبيرة تمتلىٌ بالزاد؛ وتغدق به على الأرض 

ريما لهذا السيب أراد القفز من النافذة. ٠‏ رغم كل وسائل الحماية 
والدعامات الحديدية التي تحيط بناخفنذة غرقته الا أنه احتال على 
الممرضة وفر منها إلى غرفة مريض آخر ذات نافذة تصلح لارتقاتها 

ثم الققق 


دنت مني ممرضته 
/11؟ 


-لا أعرف كيف حدث ذلك. . أراد الدخول إلى الحمام. اضطحيتة:: 
لكن لا أعرف كيف خرج دون أ أراه. . ريما تخفي ل رداء جد 
الأطبا ء أو العاملين. .لا أعرف صدقيني يا دكتورة. : ثم سمعتٌ صوت 
هياجه وصياحه ش إحدى الغرف بيئما زميلتي تمنعه من القفز عبر 
النافذة.. أعتذر كثيرًا.. لن تتكرر مرة أخرى. 
وضعتٌ هاتمًا أمام وجهي.. أخذثه منها بآلية.. دائمًا نفس القصة.. 

يحاول الهرب من طاقم التمريض» ؛ لوقت كاف لآن يعثر على نافذة بغير 
سياج. . وهاتف محمول. ويقيطن علية يكفيهو يسايق القفد من النافزها 

دومًا الققنم .لم يحاول أبدًا شنق ق نفسهك. . أوقطع شرايينه. . أو الغرق.. 

أو الحرق! 
ع ىر 30 ع 5-8 9 
ودوما يمسك بهاتفٍ محمنوق.. اي هاتف محمول يتمكن من سرقته! 
بمن أراد أن يتصلة. . ناذا أن يقفزة. اانه ل . لكن أبدًا 
أن الله يسمعنا دون أن نحتاج إلى وسيل «#ويل. 56 أراد أن تكيره 
يأف خطير. ٠.‏ يخص ذاك الحادث القديم. ٠‏ والذي أذهب بعقله ودمر 
حياته بالكامل. . ربما أراد أن يبوح للّه بظلم وقع غُلية. “أؤ:ظلم تسبب به! 

كلا لم يرغب #ذ قتل نفسه.. أراد أن يطير إلى السملاءن أراد أن 
يذهب إلى اللّه. 

ا حال سوال مادا اكرل تاوق اد كارانالد فاب 

مهك عاو 


هذا ها التسلت عدار لكل اسفن 
بوجهي؛ قلت باسمة بإرهاق: 


لفلض 


- هذا ما تقوله دائمًا.. لكن انظر.. لا شيء يختفي. 

نفذتٌ عيناه إلى وجهي أكثرء عرَّتٌ الجلد وقطعتٌ العروق وشقَّتٌ 
العضلات.. نخرتٌ العظام وألهّبتَ الأعصاب. ثم قال: 

- لكنه بات قرييًا.. قرييًا جدًا. 

- إذا كان الآمر كذلك فلماذا ترغب 3# القفز من الناغذة5.. لماذا 

تحاول الهرب؟ 
بكى.. تمامًا كطفل 4# السادسة مات أهله؛ أردف: 
- لا أريد الكقاء هنا.. أريد أن أقفز من الناغذة لأفتح لي ولك ريما 
للنجاة. 1 

- ألم تقل أن العالم سيتى.. أي نجاة إذن؟ 

سبق وأن أحويتة معه ها خض عرف اخويل.مكاتك الرات موقيل 
وكل مرة ينتهي بنفس الكلمات وهو يتتّتنج باكيًا: 

- هذا العالم سيبتلع نفسه.. لا أريده أن يبتلاك ب فمه. 

ثم يتوقف عن الكلام بعدها.. يمسح عبراته.. يُتِهض من الفراش.. 
يتوجه إلى طاولة مكتبه المواجهة للنافذة.. ينتقي كتابًا».' يتفخصه.. ثم 
يمزقه ورقة ثم ورقة ثم ورقة!.. حتى يفني الورقء. فيتخيرٌ كتايا آخر 
ويقطع أشلاءه هو الآخر.. وهكذا حتى يحط عليه طير التعب/وينام ب 
مقعده جالسًا. و صبيحة اليوم التالي تتكرر الأحداث ذاتها.. ينظر إلى 
النافذة.. يمزق صفحات الكتب.. ويحاول الهرب! 

معك عون 


أشاو لى رئيس القسم فتبيعته إلى الخارج, قيل أن أغلق الياب قلت 
- إذا شعر بالجوع رافقيه إلى غرفة الطعام؛ إياك أن تتركيه بمفردة 


لحظة واحدة. 
ف 


- لا تقلقى يا دكتورة «خيال».. سأعتنى به جيدًا. 
حثني رئيس القسم بيئما نسير متجاورين 2# الرواق: 
يديك يأسفه ينها أسير يرففته عق الرؤاق عقن تكلنا إلى قاعة 
الطعام المخصصة للأطباء وفريق التمريض: 
0 بو 0-1 0 
طاقم التمبريض يعمل بطاقته القصوىء لكن لا يُمكنني أن أفقده. 
تخيّرنا الجَّلوس إلى طاولة شاغرة:؛ ثم أردفت: 
- يمر بمرحلة شدائدة من مرضص «الذهان».. خلل اذ تفكيره يدفعك 
5 5 75 5 ع .4.6 .0 ٠.‏ مه 1 
وكانه وحسشس سيبتلعهم.. ثم تسد هر نفسه 2 النهاية.. وان السبيل 
الوحيد للنجاة هو القفز من النافئة.. أي أنه يرى الموت هو السبيل 
الوحيد للحياة.. بالتأكيد السبب الأول”ك هذا المرض هو الحادثة 
القديمة. 
- بالتأكيد الحادثة كان لها دور كبير.. لكن ب ظني أَنَّسِهنّاك عوامل 
أخرى تسببتٌ 4 وصوله الى هذه الحالة. 
سالته: 
- وماهى؟ 


أجابني: 

- شيء ما 4 حياته السابقة قبل أن يدخل النادي.. أمر غفلنا عن 
معرفته ومن ثم تحليله. 

لا أظن: كان رجلا طبيعيًا تعاماب. مظلى ومثلك: 


قرفن 


- نحن يا دكتورة «خيال» لا ننمو بطريقة أفقية.. لا نكون أطفالا ثم 
فراعفيخ شرعالاة. يل وقنو الخلذكة وداكلتا :طوال الوشهي. قل 
الطفل بداخله يملك مُسببات هذا الخلل العقلي.. أو المراهق. 

طاف برأسي حلم عزيز: 

- أتمنى ذات يوم أن ينجح الأطباء 4 هندسة المخ.. فيتدخلون لمنع 
المرظى عن طريق علم الهندسة الورائية.. عتدها لن بيقن مريضي 
عقلي فوق ظهر الارض. 

قال بابتساة أبوية: 

- لا تقلقي. . يوطًا مليسيتمائل الأستاذ «رامي قشوع» للشفاءء ولن يعود 
اسمه مريض 0 جاثنان وستون». 


عنه. 1 ا 


ترقرقتٌ عبرة تشاركني الأمل؛ همس 
- أبي سيعود إلي. 
تمتى وتمتيت ب واتتظرنا شحرة تحقية الأمتيات اناس 


مك هنون 


هرولتٌ نحوي رئيسة التمريض التي لا تستقبلني إلا بأسوأ الأخبار 


لتقول # ارتباك كبير: 
- دكتورة «خيال».. عامل المشرحة المجنون الذي كان ينيش 2 القيور. 
حبهنا نه ؟ 


- لقد هاجم الأستاذ «رامي فشوع» + غرفة الطعام معان فتلهك. 
- ماذا تقولين؟ 


لف 


يديك ؛ أقبلهما وجسدي يرتجف؛ لا خوفا د فحسب:» وإنما نا ين الك 

أبي إنسان مسالم يتناول طعامه 4# هدوءء ولا يتحدث إلى أحد.. ولولا 
أنه يكره طول العزلة لما سمحتٌ له بتناول وجبة الغداء مع باقي المرضى 
كا اله ا 
عد ول توصل إلى هويته. كان أكظر هدوءا :زافق انا مها رايته أول عرد 

واقمًا 0 58 ويوليني ظهره.. تعجبت إذ أن الجدان خال من 
اللوحات أو الصون” . كما لالد يسترعي انتياهه ا حاولت 00 
الحا الفرات .رغم أن هذ كان شافًا علي 3 

> ممتاء الخير. 

لم يرد التحية؛ ولم يلتفث.. دنوث منه أككر. .كاب يمسك بشوكة 
ويحفر بها 4 الجدار! 

حاولت أهذها من يديه فتراجع 3 عنفت: 


- ماذا تفعل؟ 
- أحفر. 
- أرى أنك تحفر.. لكن لماذا تحفر؟ 
0 و 
لم يجبنيء فاردفت: 
- هل لتهرب5. مم اه ال ا 
يفف 


- أنا لا أموت. 

- وما أسباب خلودك يا ترى؟ 

- لأننى مختلف. 

- كيف مختلف؟ 

اه . . : ع ُ 5 ا 5 م 

وانهال بهما ضربا فوق الجدار.. وهو ينظر ثْ عمق عيني مباشرة.. كانت 
صدمة كبيرة.. اذ أن من المعتاد أن يخشى مريض «أنفلونزا الضمير» 

- لماذا فعلت ذلك5)5,إلزجاج يتهشم بسهولة عند ضربه 4# الجدار. 


لا الخوف يتبدى فوق وجهه*ولا القلق.. رفع كفيه بمحاذاة وجهه. 
تأملهما بآلية وكأنه يراهما للمرة الأوَلِي).. ثم قال: 


- نعم هي من زجاج.. ولقد تهشمت آلآن. 

فكر حماسف.. كنت أطخ أنه بالفعل مكتاك "لذ آنه لا سكلف حرق 
الآخرين يق شيء.. باذزني وهو يعيد الاتضال يعمق كتيني: 

- هل رأيت مينًا يفم إذا كفولة ساق أونارام» 

- أنه بحن: 

اتسعت ابتسامته.. تبيدت أسنانه الصفراء المتآكلة.. قال: 

- لا يمكنك إثبات ذلك.. لا يمكنك أبدًا. 

أخافتني كلماته.. وأسلوبه.. وأنقاض أسنانه.. وابتسامته الكالحة. 
هاجمته: 

- لماذا أردت قتل أحد المرضى. 

- إنه ليس مريض.. وأنا لست مريضًا.. الموتى لا يمرضون. 


زفق 


و 


اتدكفة صوية تحد 3 قاصيث الساقة يننا الى خطومن فحببب قلت 

- لماذا حاولت قتله؟.. ماذا فعل لك؟ 

- لم يفعل شيئًا.. وتلك هي المشكلة. 

توكس السب رسن كيد 

قلصن هو الخطوقق الى والحدة طحب كاده راقمة كربية مخ 
فمه واصطدمتٌ بوجهي. رائحة مطاط محروق. ثم أدركتٌ أن فمه ليس 
مصدر الراتخة.. بل الهواء. 

الرائحة تنتشر ئتِ,الآجواء حتى لتكاد تخترق مسام جلدي. 

أردتٌ التراجع لكنني) لم“أفعل, مخافة أل كرحية متيو ا معي أنه 
يعرف هذا البائس من المتحكمم/منابة مجريات الأمور.. أنا طبيبة وهو 
مريض: عليه الالتزام بالقواعد والَّمَوَِنِيّن. لكنه بادرني بكلمات أفزعتني: 

- أردث قتله لأنه لم يقفز. 

- عليه أن يقفز من النافذة.. عليه أن يحررنا جميعاة 

انقدت لخطوق. والتك. وكلذقة.. عشت 

لكن داخلي يصرخ. كيف علم برغبة أبي 2# القفزء لابد أنه سمع ذلك 
من احدى الممرضاتء لا تفسير منطقى آخر.. أردف صائحًا بصوت 
جهوري: 

اندفع ثلاثة ممرضين يقتحمون الغرفة ويحاولون تقييد الرجل إلى 
الفراش. كانت دقات قلبي تكاد تصم آذاني بينما يصيح: 


ين 


- سيقتله «أسمر» السائق.. سيقتله وينقذنا جميعًا. 

«أسمر» السائق.. ومن يكون «أسمر» السائق5.. لن أسأله عن أي 
شيء.. هو مجئون.. ليس أكثر من مجئون.. 

وللمرة الثانية سارعت بالهرب من غرفته. 


خرجتٌ إلى الهواء الطلق.. كانت الروائح الصناعية تفوح من كل 
شيء»؛ الطعام: الشرابء الهواء؛ الأشجارء الأزهار.. 


حتى الصداقة؛ الحب, البثوة: الأخوة.. 


تمنيث أن أكّنم حاسة الشم لأتجنب نتانة العالم. 


1/ 


3 


ميق 


كلما طالت فترة الاسثيقاظة 

أسقطتٌ كوب الشاي أرضًاء الك إنقاذه قبل ثانية من السقوطء 
لكن ردة فعلى 4 تدهور مستمر. أشعر/بتغيزات 4 الرؤية: 2 الإدراك. 

ا 2 

رمقني رواد المقهى بشيء من الفضولء فقلت على سبيل اللاشيء: 

- لا بأس.. لا بأس. 

وعندما أحضيوق لي عامل القهوة لبي سليم الفخراتي» كوبا آخر 
أسقطته كذلك. نظر لي م فوقعت بهزة ارأسي تمورن ذخ من 
ع ل 0000 فائرة. انما الكلمة 
اللا اب سم حديث الصدكن امخل. .-ستختطفها! 

ورديات عملي على الطريق كنت بومة ليلية. وبي الأوقات التي أمنح 
نفسي فيها أجازة أكون طاك نر يحلو له أن ينام ميكرًا. . أما الآن 
غلا أجد لحالتي شبيهًا يصل الليل بالنهار.. سوى البكتريا! 


هن 


أختطفها!. . هل يظن هذا المخبول أنني رئيس عصابة:؛ أو أحد 
الحشّاشين وقطاع الطرق ومُحترِغ الجاسوسية الذين يغدقون عليه 
بسيل جارف من المعلومات. وإلا من أين يتحصل على معلوماته؟ 


النوم مُراب حقير, لا يمكن تأجيله إلى أجل غير مُسمى. . حتما 
يوما ها سيتهان الجسده سيقتتصن سنة الثوم ديثه كامالا؛ كل ثانية 
استيقاظ أقرضها له. 


ماذا لو اختطفتها؟.. هل سأتمكن من إجبارها على الاعتراف 
بجريمتها5.. ماذا لو رفضت هل أهددها بسلا أم بالضرب؟.. لم 
أضرب 4# حيات إمرأة قط ولا رجلا.. فهل سأبداً الآن؟ 

من المؤسف أننا لا تهننا أن تحزن أجسادنا قسطًا من النوم على 

سبيل الرصيد. نسحب منه تُتى:نشاء. لو حدث ذلك هل ستستمر الحياة 
السير بصووة ظبيمية؟:. أس كوم بامكان البوم 55 
أن يتواصلوا معًا ك عالم يُقدّس الروابكفرالاجتماعية؟ 

الحقيقة لا يقدسه كثيرًاء إذ أصبح تإمِكاننا أن نهز الرؤوس, 
ونشيح بالأيدي. بدي من اجراء حديث. ريما لأن/ا لضام اجتماعية 
بالقطرة حصب أن التواصل مع بعضنا.. لكن بهشاشلة.٠“متخررين‏ من 
التزامات التواصل. 

لن أؤذيها» فقط سأحتجزها ؛بضع دقائق أو ساعات: كي/أتجررر أنا 
من ذنبي. هدي نبيل» وهو تحقيق العدالة: فمن الظلم ألا أنام؛ هذا لا 
يخالف الضمير. 

وما الضمير؟. . هل يُشبه ضميري ضمير «شلبي سليم الفخراني»» 
أو ضمير هذا الصحفي المختل.. سثلما تتشابه: أكنادنا وهلوينا 
تشريحيًا؟.. أم أنه هُلام لا يُمكن أن يتخن شكلا كابتًا؟ 


هل الضمير الذي أملكه بداخلي أفضل ؟.. ولماذا هو أفضل.. ما هي 
حيثيات الإقرار بحكم أنه أفضل؟ 


يفف 


الصحفي يرى 4# اختطافها عين العدالة.. لأنه يُحقق به غاية 
نبيلة» وكذ لك أنا أبغي تحقيق غاية نبيلة» فلماذا يصر ضميري على 
معاندتي؛ بينما كان هو ضميره ثابت الجنان. 

شربت عيني سواد الليل؛. ومع ذلك لم ينته. وشربت معدتي المزيد من 
الكافيين؛ 4 محاولة بائسة للتخفيف من حدة آثار الحرمان من النوم. 

- عليك أن تفير القهوة.. لم تعد تنتمي إلى «العطاسين». 

احتجتٌ إلى د قيقة كاملة., نضف لأدرك أن من يحدثني هو «شلبي سليم 
الفخراني» .رونضف لأعي معنى كلماته بينما يُكررها للمرة الثالثة بنفاد صبر: 

- إلى أين أذهب؟ 

أشار إلى الشارع المقايل قَايّلاِ: 

- الى قهوة «اللانائمين». 

ماذا لا يملك أصحاب الضمائر ا لتجيدة رائحة مميزة نعرفهم يها؟.. 
ولماذا لا يملك كل منا بصمة ضمير خاصةانه يعرف من خلا لها؟.. هل 
لآن الضمائر تتبدل كما تتغير الأوراق فوق اكشجر تارة هي خضراء. 
وتارة صفراءء وتارة تحت الأقدام؟.. أم لآن» قانوانالخطأ والصواب» 
نفسه غير ثابت؟ 

أيهما أكثر سلطة على الإنسان: القوانين أم الضمير/ة..٠هل‏ نحن 
بحاجة إلى صوت خارجي بقدر حاجتنا إلى صوت داخلي؟ 

يرى «العلماء» أن الضمير له السشلطة العليا ولذلك يقومون 
بصيانته)» ولا يؤمنون بالسلطات الرقابية.. لكن ماذا لو تعطّلتٌ 
فرامل الضمير؟ 

ماذا لو حادت بالإنسان عن وجهة الحق.. ما الرادع عندئن؟.. هل 
يكفي الضمير وحده ليكون حاكمًا؟.. ولمن يدين هذا الحاكم بالولاء.. 
هل إلى الاله.. أم إلى الصالح العام.. أم المنفعة الشخصية؟ 


بين 


وأي ضمير يحكمة.. هل ضمير الفظرة البعر الذي أودعه الله ب 
الإنسان؟.. أم ذاك الذي تشبّع بالآراء والمعتقدات والأفكار ا لصالح منها 
والطالح؟ 

فالضمير الذي يحض على عمل الخير هو نفسه الذي قد يُبرر 
فعل إرهابي أو مجزرة جماعية.. وكلاهما ‏ عرف صاحبه عين الحق! 

إذا كانت عدالة القانون عمياء فإن عدالة الضمير عوراء! 

البنيت الو يشان حتي أعجزته عن التفكير. «وعلى يكين غرة 


الئن هده الدرحة؟ 


د 


هف 


أففه 
المزومبي. 
شا شضقر2» 


فْشْلٌ «دازوثن» 2 اثيات أن الأميبا تحوّلتٌ إلى انسان» لكئني دومًا 
نظرتٌ إلى مستشفيات الأمراض العقلية كدليل مادي على أن الإنسان 
بإمكانه إن يتحول |2]أميبا! 

خلية لا نفع منهاء تشتهلكر الأكسجين. شكلها غير ثابت: فها هو 
أحدهم يُطيل لطر عدار ورت وآخر يمنعه اح اللمركين من 
أن يضرب به رأسه. ت تتجزك الأميبا بأقدام كاذبة؛ بينما تحركهم أفكار 
كاذية يصدقونها كما نصدق نحن أن الأسبوع شبعة أيام. 

الاختلاف الوحيد هو أن الأميبا تخرح خضلا تل «يجاويق فتحة شرج 
00000 . 5000-5 7 3 3 3 1 
موفتة, بيئما يحتفظون هم بفضلات عقولهم, يثورون اذا حاول احدهم 

لم يكن النادي بمكان يعوزه النظافة والاهتمام كما سبق أن خمنتٌ 
قبل أن أدخله؛ لكنه مكتظ كثيرًاء كل هؤلاء فقدوا عقولهم بعد زراعة 
3 عا 5 و 5 5 5 
ال ا لل ال ل 

لم يكن الول غلى ود ا ا 2 0 بدخولها 
اثيات الشخصية وكلمة «ضابط ا 


0 


ذكرتى :ذلك بالاستحواب: الذي علي أن الخضع له هذا بخصوض 
التحقيق المفتوح بحقي.. بنَسَا لذلك. 
كانت طبيبته التي ترتدي معطفًا أصفر اللون مُتحفزة وكأنني جرثومة 
قلت لك لا متك اسشجوايف من فضلك اربحل عر هفا والا اقصلت 
بالشرطة. 
- هل أنت معتوهة أم ماذا5.. أنا ضابط شرطة! 
- لكنك لا تمّللٍ حق استجوابه.. سأشتكيك إلى رؤسائك إن لم ترحل 
بخ الحال. 
ابنة الدهاليز!.. أصاهت]مببحج» © منتصف جبهته. صحت بها: 
- اسمعى لا أريد أن أؤذيك. 
عقدت ذراعيها فوق صدرها ويمنتهى١اكصنناقة‏ قالت: 
- حاول إن كنت تقدر. 
حشرة أخرى لا تعرف مقدار وزنها 4 هذا الكون خثيرة, لم تمر 
0 هو 2 مه امو ٠.‏ و اه ٠.‏ ليد 
يعد باطوار التحول.. حسره لم تنسلخ بعد إلى كلب.. لكنني قاين على 
تغييرها. 
سأعود إليها ثانية..قريبًا جدًا. 
معع عون 
أحب الأماكن التى تبعث بالخوف 3# الإنسان: المقابر.. إنها المكان 
المثالي لصناعة الخوف.. لذلك كانت نكهة الهواء مالحة بينما أمر بين 
شواهد القبور؛ ‏ ظلام يقضم ضوء مصباح هاتفي النقال بعضا منه. 
ماذا قال لى «بيضة الديناصور» يعد أن كيت الذهاب بنفسى؟ 
لقنا 


القبر الأخير الواقع بجواو «الخروابة»: بق فياية السون كنت لحالان ذه 
خطواتي رغم أنني أظن أن لكان كاين أي كاتن عي لا كاتن عاقل أو 
غير عاقل يرغب 2 البقاء على مقربةً من القبور. . تؤمن د 11 بحقيقة الموت 2 
قرارة أنفسنا لكتا لا حب أيدا تقراف 
ها هي نهاية السور.. والخرابة.. والقبر الأخير.. ثم رأس يبرز خلف 
و 2 
الشاهدء. دنوت من صاحبهاء كان مقرخفصا يضع يديه فوق قدميه: 
ا ا يدو اكوك لت استرهي ا 
خلفى ٠‏ العين ناقدة الروح لكن عينيه كانتا ناه نافذة مُصمتة. 
يتعرّق.. تتشلابك,أصابعه # توتر.. يدور بؤبؤ عينيه فيما حوله بترقب. 
يتساءل: 
- من أنت؟ 
0 اا روه جرت قم حي على مسافة 
أحول به دون وصول رائحته الكريهة إلى في بم 
- أنت عامل المشرحة الهارب من الناديء أليس كد61 
عالت حواين النادي على حين غفلة ثم فر هاربًا. كان 'الآمر كما 
وصفه «بيضة الديناصور» تماماء . الرجل افترش الأرض وقد كبّل نفسه 
حول صدره وبطنه بسلاسل حديدية 2 شاهد القبر الأحين: تاركًا ليديه 
حرية الحركة!. . يأكل ويشرب دون أن يتحرك من مكانه: من أين يأتيه 
الطعام واتاءة. عن طريق حارس اللقابز وزؤارهاء 
- نعم أنا عامل المشرحة.. لكنني لست هاربًا. 
- وماذا أنت إذن5.. لماذا سرقت جثة «الكاتب الكبير»؟ 
شأكيا قو ناة ١‏ كيل تسريك وميظ الأموافة 


يفن 


امال إلى الأمام :ولا يال جالسًا مفكرها الأرض. . شيء ما ل وجهه 

٠‏ مُقزز.. ليس فقط الأوساخ والأتربة وبقع القيح والجرّب. بل 
لشنئء ا أجد له اسمًا ولا صفة.. قال وصوته يفتح الباب أمام بعد 
خامس بعد الطول والعرض والارتفاع والزمن 


و 


- ليس لدي الوقت لأستمع إلى أي هراء.. هناك قو من افرط 
خرجتٌ منذ قليل وستأتي للقبض عليك. . وصدقني.. ستعترف يكل 
شيء مثل الكلب. 


اتسعت ابتسامَّهِ قط لأدرك تحت ضوء المصباح أن فمه خال تمامًا 
من الأسنان.. بل الأبتكغ/من ذلك أن ملامحه باتت وكأنها تتلاشي!.. 
وكاذ هرا زقايا لاست وجيار يا ار ست متامضي يز مجهولة الكل 

فت الصببات فلن يجيه كفن لعلتي جيناد ين الطوورعم اعتيادها 
كل هذا الظلام؛ لم يجفل من اقترابي لتخفه تهديداتي. .عندها أدؤكت 
الشيء المقزز الذي لمسته. . هذا الرجل وكأنه «رععب بشريًا. . وكأنه عائدٌ 
من عالم الأموات 

الفارق بينه وبين الأموات الذين يُحيطون به أن بَإِمْكنة أن يتكلم 
بالهراء ويبتسم بفم خال من الأسنان. وقسمات وجهه التي تكاد) تبلإشى 

ريّتَ فوق القبر الذي يسلسل به نفسه: 

. 5 5 03 35 و 95 7 . 0 35 0 )3 3 09 

نحن مجرد فراغ اجتمع ليكون فراغا.. وحوله فراغ.. فوقه فراغ.. 

تحته فراغ.. فراغ عن يمينه.. وفراغ عن شماله.. هنا لا ترقد جثث.. 

كان يهذي.. كأشد ما يكون الهذيان» أردتٌ أن أصيح يك.. أسيه.. 


أركله.. أضربه.. لكن وجهه أوقفنى.. هذا الشعور الغكريب بأنه غير 
ردان 


بشري أعجزني عن التقدم خطوة.. أو النطق بكلمة.. أردف وهولا يزال 
يربتَ بكفه القذرة فوق القبر: 
- هنا يرقد فراغ زوجتي. . أرادت أن تحولني من رجل حقير إلى رجل 
ذي صمير حي قسلمتني إلى «العلماء» بمساهد3 سائق سيارة 
أجرة.. وكادوا ينجحونء إلا أنني لم أكق وجلذ مق الأساس يد آنا 
ا هل يُمكن أن يكون للفراغ ضمير كما للأحياء5.. هل يمكن 
أن تكون له حياة؟ 
لم ينتظن إجابة مني.. يسأل نفسه ويجيب: 
- نعم يمكن/. يفيشون بصورة طبيعية كما الأحياء.. حتى اللحظة التي 
يدركون فيها أنهم,فراغ.. عندها ماذا يصنعون5.. هل يستمرون 2 
عيش كذبة5.. أم' يسلشلون أنفسهم 2# شواهد القبور.. هم أموات 
على أي حال.. بل أقل من الْأمّوَات.. هم فراغ.. أنا فراغ.. أنت فراغ. 
- أين جثة «الكاتب الكبير»5.. هل ألكفيتياة.. هل بعتها؟ 
5 56 ا 5 35 3 5 عو 
- هل تعلم أنني كنت أفعل ذلك؟.. قبل”أن تسلمني زوجتي إلى 
«العلماء».. بل لعلها سلمتني لهذا السبب تلط لِنَّ0 كنت أبيع جثث 
المشرحة.. كاملة أو مُجزأة.. كنت أقطع من تلك الأأحصاد دون ذرة 
0 اوعد أن الت ل كدّلك. 0 
عل 1 


- أنت مجنون. 
ب ا اي 
سيارات القوة تقتر: تقت سيأسزروة الرجل حدئ أعود لاستجوابه مرة 


اخرى.: غادرته ولا 0 تسرى # الهواء.. تتسرب الى مسامى 
كرا 


وتشعل مع كلماته شعورا غريبا 4 أعماقي.. رجل مجنون.. ليس اكثر من 
مجئون! 
ناداني.. فاستدرث.. أوقف الضحك.. صاح كي أسمعه: 
- اذهب إلى المرأة؟ 
- أى امرأة؟ 
ع و 
- المراة التى تعرف طريق البوابة.. اجعلها تفتحها.. إنها تصدق 
حارس اليوابة.. لكنها خائفة.. قل لها ألا تخاف.. دعوه ينقذنا 
جميعًا.. #موه يُخرجنا من هذا الفراغ! 
2 و 3 كي > لي 5 عه 
اكملت سيري اؤن/ان التفت مرة اخرىء هذا الريجل ليس اكش من 
- دعوه يُخرجنا من هذا الفراء#برعوه يخرجنا من هذا الفراغ. 


مه 
3 


دين 


5 
ثلاثة ورا بعهم سرهم . 


ضاق «حصان طروادة» بصغر حجم سيارة «أسمر»؛ ووضاعة حالهاء 
كاد أن يترجّل منها ليريح جسده المحشورء لولا أنه لا يرغب 2# أن يراه 
احد ويتعرفّ"عليه. 

كان بإمكانة نيترك المهمة الخطيرة كاملة ل «أسمر». لكنه لا 
يثق كثيرًا ب هذا السيأئق المزتبك؛ الذي يقضم أظافره منذ أن توقف 
بالسيارة أمام منزل تلك الطبَيبة«خجيال». 

وكان بإمكانه أيضًا أن يسند المهكّلةالى شخص غيرهء محترفء يقدر 
على القيام بها على وجهها الأكمل؛ لكُنَ هن :يتطلب وفنا وحرصًا وقدرًا 
كبيرًا من الثقة 4 الشخص المقترح: أما «أسمر/رفهو 4# نظره كالدمية لا 
خطر منهاء ويُمكن تحريكها بأصابع يد واحدة. 

مع ع عون 


«... و هذا الحادث المؤسف سقط ثلاثة وسبعون من الضحايا ما 
بين قتلى وجرحى لي حالات حرجة:؛ هذا وقد طالب المتبرعين بدمائهم 
لضحايا الحادث يتأجيل التبرع بسبب عُطل 4 الكاميرا التليقزيونية 
التي ترصد تلك اللحظة الإنسانية...» 

أظفاً اسمن الراديو بحدة. لا يفت أن ينظو إلى ساعة يده كل عدة 
دقائق. ب الواقع هولا ينتظر وقنًا محددًا لبدء مهمته ؛ فالمهمة تبدأ ما ان 
تخرج تلك المرأة من باب العمارة: لكنه لا يعرف ماذا يصنع سوى مراقبة 
الوقت دقيقة تلو أخرى.. مما يزيد من ارتباكه أكثر. 

لام 


وخلال الدقائق الخمسة والثلاثين التي مرّت عليهما 2 السيارة: 
يترقبان خروج فريستهما من بيتها. كانت إاحدى ساكنات العمارة قد 
مع ا ع و ا الطريق إلى حيث صندوق بريد 
حبة الزافية. تنتعف. له سض يداهله على زيبالة تخصيها: 
تغلقه. . ثم تعود بآدراجها إلى العمارة. وتختفي داخلها.. ولا تمضي عدة 
دقائق حتى ذكرر الأمر مرة أخرق: . بالترتيب ذاته. مما دفع «حصان 


طروادة» ليهتف بغيظ: 
هل هذه الرآة شاق من الخفاول عفلى قاذ شف صتدوق البريد 
باستمرار9! 


لم يملك «أسمرلذلك جوابًّاء لكنه على عكس الرجل الجالس بجواره؛ 
شعر بإشفاق نحو المرأة, لآمأسوأً.من أن ننتظر رسالة لا تأتى أبدًا.. لاء 
بل هناك الأسوأ.. وهو الأمل” (©ارستتصل ذات يوم.. هذه المرأة تنتظر 
لآنها لم تقطع عنها الأمل.. لوقطعتهلككانك توقفت منذ زمن عن ملا حقة 
صندوق البريد. 

مه او 


دقائق أخرى تمر.. كان تركيز الرجلين منصبا عل مفيخل العمارة: 
لذلك لم ينتبيه أي منهما إلى سيارة «شاهق» التي توقفتٌ أمامهما ببصع 
سنتيمتراتء ولا عندما ترجل منها ودنا من نافنة السائق ليقوك” بداهشة: 

- ماذا تفعل هنا يا «أسمر»؟ 


اضطرب «أسمر» لمرأى صديقه؛ وتبادل مع «حصان طروادة» نظرات 
القلق.. كان الأخير يُخفي نصف وجهه بقبعة من القش؛ لكن الضابط 
الجادق تغرف عليه يق" الحالء الم ينظق بكلمة أخرى: ضع ياب امعد 
الخلفي ودسٌ جسده بالداخل. ثم قال: 
والسنحقى الشوين ايضباق, الأز مر جتكهنا يشو يما تملدتة 
هناة 2 ا 
ففرا 


لو كانوا 4 عالم مثالي يخضع للمنطق لما كان هناك حاجة لرجال 
منطقي؛ كان لزامًا على «شاهق» أن يفتش عن الحقيقة بنفسه. 
لكن عليه أن يكون صادقًا مع نفسه لم يأت فقط إلى بيت المرأة 
ليقتتص الحقيقة الضاكعة بين شفتيها؛ بل ليُعطيها درسًا على طريقته 
الداروينية. 
بادر «أسمر» بكلام لا رأس له ولا ذيل؛ يفشل # إقناع طفل صغير؛ أما 
الرجل الجالس بجواره كان أكثر ذكاءء التفتَ صوبه ليقول: 
- فلنكش ف أوراقناء ما رأيك أيها الضابط الهُمام؟ 
لم يكن مستبعد)/على الصحفي الشهير أن يعرف «شاهق» إذ أن 
سمعته التي يستمدها من اثثلاثه وطريقته الغريبة 4 استجواب المجرمين 
قد بلغت القاصي والداني. أجابكه)شلاهق» باستمتاع: 
- إذن أنت تعرفنى.. جيد.. فلتكشؤك أوراقك إذن. 
- ثلا ثتنا تريد من هذه المراة شيكا ييه قلا مناء. أنت يا «شاهق» 
باشا ترغب 4# حل غموض فضية مقتل «الكاتبب«الكثيير» حتى تتجنب 
التحقيق المفتوح ضدك باحتجازك مجرمًا بشكل "يالف القانون, 
أليس كذلك؟ 
يعترف «شاهق» لنفسه أن كلمات الرجل سبيت اضطرانا بلع نجويف 
ع هيت ا الم بغنيت. دوعت لو أنكربتتكطر 
و ا و0 1 7 كا 
- أما سائقنا اللطيف فهو يريد أن يثيت أن هذه المرأة ذات المعطف 
الأصفر هي قاتلة «الكاتب الكبير» فَيبِرئْ ساحته من الإثم. 
هنا كانت دهشة الضابط قد وصلت إلى أقصى معدلاتها فهتف 


يلين 


- لحظة واحدة.. أتريد أن تخبرنى أن هناك بالفعل امرأة ذات معطف 
أصفر كانت 3 بيت «الكاتب الكبير» ليلة الجريمة.. وأن هذه المرأة 
هي نفسها «خيال»؟ 
طرق اتصحقى الشيين بأصاية:قاثاة: 
- أصبتٌَ الهدف.. هي نفسها الدكتورة «خيال». 
اضطرب «شاهق» أكثرء فكل شيء تعقد إلى حد غريب.. ولكن بذ 
الوقت ذاته بدا كل شيء جليًا له الآن.. هذه المرأة بالفعل وراءها سر 
خطير.. لم يكن”هاويا ليكشف للرجلين جميع أوراقه.. لم يخبرهما بأمر 
للعلاج: كاتبها الذي أكل/وجته! 
يأمل فقط ألا يكون الصحنيق,اللعين يعرف كل شيء بالفعل: فهذا 
.0 3 3 3 : 5 5 5 
بالمعلومات: 
00 لعلمك فقط» هده المرأة ا ليست طبيبة: ولا حتىئ ا خصائية 3 لعسيةك.. 
0-1 و ع 
هذه المرأة لم تكمل تعليمها الجامعي من الآأساس. 
كانت الدهشة هذه المرة من نصيب الرجلين 4 المقعدينّ الأظاميين 
من السيارة.. ثم استطرد الضابط موجهًا حديثة إلى الصحفي” 
- وأنت؛ ماذا تريد من تلك المرأة؟ 
- لنقل معلومات لا تفيد أحدًا. 
- ولماذا تريدها طاما أنها لن تفيد أحدًا؟ 
- لنقل أنني أعاني من بعض الخمول وال ملل وأبحث عن مغامرة مثيرة: 
هل لديك اعتراض؟ 


هر 


وكان ذلك أكفن ما يبغكضه «شاهق» لقد أصبح صاحب اليد الستفلى 
بالفعل. تحدث «أسمر» بتوتر بالغ: 
2 اسمعيا «شاهق» ما كنت سأورط نفسي 2 هذا الأمرلولم أكن على 
اقامن اهناك ايراد قد دخلت بيت «الكاتب الكبير» 4 تلك الليلة: 


- طبعاء طبعًا.. وماذا تنوى أن تفعل لتحقيق هذه العدالة يا راعى 
العدالة؟ 


حاول وأبهر» الجواب لكته وقف كالفخصة ل حلقه. فأجاب عنيك 


5-5 اه ويه آذ ١]‏ 
- جميل. 
فاليا رضامق ولعيرة. . بدت هلام الأحداث مثيرة إلى الحد الذي دفع 
بالأدرينالين إلى أن يغزو عروقه. . ولكم يتخب“ دلك. 
مع كع عون 


كانت خطة «أسمر» والصحفي تتلخص # السَير##تجوارها بضعة 
أمثار بالسيارة؛ ينزل «أسمر» __مخافة أن يتعرف شلودههما على 
الصحفي؛ فلم يكن مقتنعًا أن قبعة القش تعد وسيلة تنكك“جيدة _ 
يدقع بها إلى اللقسد الخلفيء يعو إلى قفن الشائقء ثم يتطلق شيارتة.: 
لكن الصحفي كان قد احتاط لهذا الأمر جيدًا؛ وأتى معه بمنديل قماشي 
ومخدر قوي, ؛ وتقتضي الخطة أن ينزل «أسمر» من السيارة؛ يُخدر المرأة, 
يسحبها إلى الداخلء ثم ينطلق بها. 

أما «شاهق» فقد رأى قصورًا ب هذه الخطة إذ قال: 

- الشارع مزدحم بالمحلات. الرصيف المجاور لمدخل العمارة يكتظ 


بالعابرين: فلنفترض أن الناس عميان: فهل هم صم كذلك5.. 
06 


فصرخة واحدة تنطلق من فم المرأة قبل فقدانها للوعي لمن شأنها 
أن تجعلنا فريسة سهلة لبطش هؤلاء الرعاع. 


وجهة تلظو يلي وناذ كم أيها الضابط المفاء؟ 
0 ب 
أجاب بعد لحظات قليلة من التفكيرء وقد عاد إليه زهوه كونه المحرك 


- إذا أردنا إلهاء الكلب ألقينا له بعظمة. 
كان السؤال من نصيب «أسمر»: 
- ماذا تقصذ -بالعظمة؟ 
أجابه «شاهق» بالففل لا بالكلمات. ٠‏ أخرج رأسه من التائذة. وضع 
اصبعيخ ف قية وأطلق صهيا) ماجيلة: . لم تكد تمر ثانية واحدة حتى كان 
باب سيارته المتوقفة أمامهم ينف ب“ويخرج منه.. كلب بشري! 
يرتدي فوق كامل حي عاط بيضاء مُرقعة بالأسود. يشبدئ 
مثها فمه وعيناه., يزحف على أربع: يُخرج لثتانه .لاهفاء يُشمشم بأنفه 
عن صاحبه.. يدنو من السيارة. . من رأس «شاه/ يققز قفود لمعنه 
من تعلق أطرافه الأمامية # نافذة السيارة.. يُخرج الشلانه ؤثلعق به كف 
«شاهق». 
كانت الصدمة جلية على وجه الرجلين 4 المقعد الأمامى/:ضدمة 
أعجزتهما عن السؤال.. لكن «شاهق» اهتم بمنحهما إجابة عن سؤال لم 
قال وهو يمسح رأس كلبه الأليف: 
0 5 9 و 
ِ هل سشهمعتما عن ظاهرة «البشر الكلاب» او «البّشر المستكلبين»؟ 
لقد بدأت 3 «بريطانيا» ثم انتشرت بسرعة إلى باقى دول العالم.. 
ربما يظن البعض أنها تأخرتٌ ‏ الوصول إليناء لكنها بالفعل كانت 
تحدث بأشكال ونسب متفاوتة. 


بخان 


قطع حديثه ليخرج من جيب سترته علية معدنية: قرأ وأمتمن 
التعريف المكتوب عليها ليُصاب فورًا بالغثيان.. «طعام للكلاب».. فتحها 
يستطرد صاحيه: 
- ربما يرى البعض أنها وسيلة لسحق الإنسانء وقتل آخر ذرة من 
إنسانيته.. وبل ويعدونها موتا أخلاقيًا.. لكنها 4# الواقع تحرره من 
الضغوط.. فما أصعب أن تكون بشريًا.. انظرا حولكما.. الناس 
يسيرون 2 الطرقات كالموتى الاحياء.. «زومبي» 3 يعرف من اين 
أتى ولآإلى أين هو ذاهب.. يدور كالثور حول طاحونة الحياة.. 
كسمل يععامنه كقنل لفرت تقسة على كوه الجياة عن أجل 
أن يعمل ويأتي بأحال الذي يبقيه على قيد الحياة. حتى يعمل ويأتي 
بالمال الذي... دائرة'مفترضية متصلة حلقاتها. 
فكان لزامًا على قانون الانتكاب 'الطبيعي أن يتدخل ليفصل بين 
البشر.. يصنع منهم أنواعًا وفصائل: ”حنتخوإن كانت الفصيلة الأدنى 
مطلوب منهم أن يقلقوا على حيواتهم.. أو أن يتبيؤا ْو مبدأ يناذون 
بسبيك. 


لم يعودوا مضطرين إلى التحلي بقواعد أخلاقية أو حضكارية.. توقفوا 
عن سحب الطاحونة وتركوا أرواحهم وأجسادهم تحت مشيئة مالكهم, 
يأتمرون بأمره. دون أن يكون لأرواحهم وعقولهم وضمائرهم دخل 2 
ذلك. 

جهاز مناعة الضمير يُمررٍ الأفكار والأفعال والأقوال أو يهاجمها.. 
لكرخ فق الفتصبيلة والكالابية»تمطل عمل هذا الجياز من الأسناس: 

كان كلوقن أأحيه خلى ظفا نه كاملة وتمشا رضنا ,بمنية وفامة 
من طوق رقبته ليمسح فوق رأسه ويردف: 

كن 


- المستكليون يزداد ذكائهم عما كانوا وهم بشر. آذ أن متطلبات 
الحياة بالنسية لهم أقل ضغوطا. ٠‏ وهم أيضًا أكثر وفاء لحياتهم 
الجديدة . لم أر مُستكليًا فضّل العودة إلى هيات البشريقه يدا 
لأنهم صاروا أكثر تكيفا مع الحياة.. 


فكما يقول «داروين» # كتاب أصل الأنواع «البقاء ليس للآقوى؛ بل 
للأقدر على التكيف». 

طيّق الوجوم على وجه الرجلين.. تتلاعب بعقليهما الظنون حول 
الصحة العقلية لثالثهم.. لا ينكر الصحفي أن لهذا الرأي وجهة نظر 
معتدرة: أما (أهمر» فقد لفظها كاملة.. التفتت صوب النافدة عن 
يساره.. و الحال“ثقيلاكل الكلمات التي سمعها من صديقه. 

ثم فكرء نحن 4# هذا إلعكالملإذعيش.. نحن فقط نحاول النجاة! 

مهلعرقلون 


خرجت تتهادى 4 معطفها الأصفره تجوت غريزة الصيد 2 
الثلاثة نكا . يتبادلون قم م 0 حيدا: اع 
0 


و4 لحظة الصفر أشار «شاهق» لكلب حراسته. صوب المرأة :لكر 
عن أنيايه. . وقفز على أربع وهو يطلق نباحًا شرسًا يزع الموتى. . تسمرتٌ 
المرأة ب ذعر وهي ترى رجلا بدلة مطاطية بيضاء مُرقعة بالأسود 
ناحيها ققلاب الطرقاتر 

أطلقتٌ صرخات مدوية.. اندفع البعض يُزيحون دهشتهم # محاولة 
لإنقاذها.. محاولة على استحياء.. مخافة أن يترك هذا «الشىء» المرأة 

وما إن ظهرت الدماء فوق وجهها حتى تلاحمتٌ الأجسام؛ مخافة أن 


و 
نهى الكلي وليمته ث عن قطعة جديدة. 
ينهي الكلب وليمته ويبحث عن لحم جديدة 00 


ووسط الهرج والمرج دزل ثلاثتهم من السيارة.. الصحفي يتظاهر 
بالمساعدة.. «شاهق» يكتم انفاس المراة بمنديل مشيع يمخدر قوي.. 
ورأشهن بمتاغله غلى حملها إلى المقعد الخلفى.. يركب الثلاثة رجال.. 
« وه . و دا .2 ل 5 ا 58 1 3 3 5 31 3 
ينطلقون مبتعدين وهم يشيعون الكلب بنظراتهم الاخيرة.. بينما تتشرب 
الأرض دماءه. ويبتلع الهواء وأنفاسه.. شاخص اليصر.. مسلوب 
الإرادة.. مهدور الضمير. 

3 5 5 0 ع 

فارق الحياة وهو يعلم انه ولد فيها مرة. ومات فيها مرتين. 

معك عون 


التاريخ حبل ميشدود بإحكام بين الماضي والمستقبل.. يهتز بثقل 
الخطوات وفوة الت/لتب. سير فوقة البيلواة: وتحاول إبعاة متاطق 
آمنة لعبوره.. وعلى البهلواندأن,يدرك أن الأحداث لا تتصل بأحداث؛ بل 
بآراء وأفكار. 

وربما كان هذا هو خطأ أربعتهم.: كن«واحد منهم كان يحتكم على 
قطعة من التاريخ.. لا يبوح للآخرين بسرهآ#رفلم يسمحوا للحبل بآن 

كان البيت الأكثر أمانا هو بالطبع بيت الصحفي. ليع قيوه العلوي 
تبّتوها فوق مقعد فاقدة الوعي؛ وقيدوها بإحكام. 

وما إن أدرك جسدها وطأة القيود حوله؛ حرر عقلها وعيها فجأة 
ليظدو هلي ليطي كاذك لديل نظا رما يه كتنهم مارقها جد جيل 
لقان واتؤمان والحدت 

كانوا قد تناثروا 4 أرجاء الغرفة.. لكن 4 محيط نظرها.. الصحفى 
مجلين فرق مقف وقير معابل لهاء تويك 3 القمديع همسا إلى تيه 
الضابط يتفحص الاوراق البحثية العلمية المثبتة فوق الجدران: 4# محاولة 
لآن يربط بينها وبين الصحفي وغرضه من المرأة. أما «أسمر» فكان يوليها 

ا 


وجهه ويستند بظهره إلى النائفذة الوحيدة المغلقة. بينما عامل الساعة 
الكبيرة للحلقة فوق رسيا . أرقامها وعقاريها من البراغيث الزرقاء. 

-لماذا أحضرتموني إلى هنا؟ 

نظرتت حولها فإذ بكل شيء رمادي اللون وكأنها دخلت المادة الرمادية 
لع أحدهم. 

دنا منها «أسمرع: تأمل ملامحها الدقيقة قيقة وأنفها الصغيرء و4 محاولة 
ليث الأمان فيها قال: 

-لا تخاك.؛ لن نؤذيك. 

لكنها انتفض لخطاون الابتعاد عنة قدر طناقته]؛ فبادزها رشاهق» 
هازنًا: 

- نعم؛ لا تخا منه ف «أسمر» مجر سائق سيارة أجزة مسال 

ثم الشتعاتٌ غيناه فسوة قائلا بشراسة: 

- إن كنت ولابد خاتفة.. فأنا من يجب أن تائف منه. 

وأسفن الساكق!.. تذكرت كلمات عامل المشرحة»إعرج «أشمر» السائق 
الذي سيقتل والدهاء فازداد انفعالها حدة. تطلعت إلى «أسَمرّة ياشمئزاز. 
وكأنه وحده المسئول عن اختطافها؛ صاحت به: 

- ماذا تريد مني؟ 

وقف «أسموع بمحاذاة مقعد الصحفي, الذي كان مُتلذدً ا بمراقبتها 
وهي تصارع قيوده السكنة. لكن الاستمتاع كان أبعد. ما يكون عن 
«أسمر». .كان سابحًا بنظراته ك وجهها الذاق تلود قار أطافر السكلت: 
نظر مليًا إلى عينين ترشقانه بكوم وشضب 

ولا يدري لما راوده شعور قوي بأنه التقى بهاتين العينين من قبل.. ليس 
ليلة الجريمة: فعندئن لم يرّ منها سوى معطفها الاصفر.. لكن يوما ما 


التقاها.. أو حادثها.. أو لعله التقاها ولم يحادتها. 
56> 


غريب.. إنها مألوفة له كثيرًا.. وكأنها جزءًا من نفسه.. أو حجرة من 
حجرات قلبه.. أو قطرة دماء تسري # أحد شرايينه.. ما هذا الشعور 
الغريب؟! 

تقدّم «شاهق» ليحاذي رفيقيه قاكلا: 

معلومة.. وعندئن ستعودين سالمة الى بيتك. 

دنا أكثر فأكثر.. انحنى صوبها.. حتى لم يعد يفصل بين وجهيهما 
سوى بضعة-تينتيمترات» قال بصوت كالفحيح: 

دما إذا كنريت» أوناورت, أوخادعت, أو تهربت. . قإما أنك ستعودين 

إلى بيتك غير كااية. . أولن تعودي على الإطلاق.. اتفقنا؟ 

لم يتوقع ثلاثتهم ردة قعلهاتي/جتى أن أمواج الدهشة عصفت بهم لعدة 
ثوان جمدتهم 2 موضعهم.. فق ديقت «خيال» بقوة 4 وجه مُحدتها. 

وما إن تحرر عقله من دهشته حت وفغ أسيرًا لشياطين الغضب؛ 
قطعية أخرى. تحرّر «أسمر» من صدمته وأمسك بيد تشاهق» بإحكام. > 


حين قال الصحفي وهو يروي غضبه من نفس البثر: 

- لن تخرجي من هنا حتى نحصل منك على كل ما نريب 

لأ كر أن التقرف بريه رتاري] فا هذه الاعظلة ٠‏ لكن أسوأ شيء تفعله 
بنفسها هو أن تسمح لأنوفهم بتشمم رائحته؛ تظاهرتٌ بالجلّد وهي تقول: 

- ماذا تريدون مني؟ 

عاد الصحفي إلى مقعده؛ ترك مُهمة الاستجواب إلى من يحترفها.. 
بادرها «الضابط» وصوته لا يخلو من الحزم: 

- لماذا أنا وأنت وهذان الرجلان وحدنا من نتذكر «الكاتب الكبير»؟. 

لماذا نسيه الجميع؟ 


اانا 


تجوّلت 4 وجوههم بدهشة حقيقية» هتفت: 
- ماذا تعني5.. أي عبث تقول! 
و 2 ع و 

تظاهر بمهاجمتهاء وهو يعلم ان «اسمر» سيهب لاعتراض طريقه.. 

- لا تتظاهري بالغباء. 

- بل ما تقوله أنت هو عين الغباء.. كيف ينسى الجميع شخصًا عاش 
بينهم لسنوات؟ 

2-5 كل شىء عته اختفى.. جثته. حياته. كلماته. لقاءاتك.. وكأنه لم 
يوجد قط. 

- كيف يختفى كل ذلك5 

قالها الصحفيء ثم أردف: 

- أين ذهب «الكاتب الكبير». . سافرء أليسا ككذلك؟. . سافر إلى مكان 
بعيد جِدًا. . إلى مكان لم يسافر إليه أحد مر/قيل. . أنت تعرفين.. 
حتمًا تعرفين. 

سأله «أسمر» بدهشة: 

هذ | تقصذ يمكان لم يشافر اليه أحد هن قل ةا هاذ! شي حنا؟ 
تجاهل الصحفي سؤاله واستمر ي توجيه حديثه إليها بانقغال: 
كان موته لعبة, لسن كذللفة. انادف تسادشها قل الختقاته 95 
سفره. ل موته من ) طقوس سفوة ا" . هل هي أيضًا 


كالسيقة اناف د ا 1 كدت 


ليا كيف ارتاحل مخ ههنا؟ 


ركان 


انتهى حديثه بسحق كتفيها وقد بدا أنه فقد السيطرة على نفسه. 
تصاعدت صرخاتهاء هب «أسمر» لدفع الصحفي عنها هاتفا: 
-يكفي: 
اكرليا راسي سم 
- سئتركك لدقائق 3 2 تعيدين فيها التفكير. 
قالها وسحب الرجلين إلى خارج الغرفة؛ ثم أغلقها بإحكام. 
معكع عون 


ب صغرها كان تحب التزلج المائي؛ تَجيده بمهارة تشربتها من أمها. 
كافت انكة 1د لينة و#افرطة ركاذت يعد 3 مسا رشا ها سملزة ؛ وأملت أن تحذو 
ابنتها حدوها. 

لا ؤزالت «خيال» ت تتذكر زلاجتهاً الأؤلى: بيضاء ذات وردات أرجوانية, 
تمنت أن تحملها بعيدًا عند آخر نقطة/تتصل فيها السماء بالبحر. .قه2 


بوه عاصت هدي البرودة أجبرتها والدتها عَلنْمٌمارسة التزلج برفقتها. 
وعندما بكتٌ «خيال» خوفا قالت أمها: 


- عليك أن تجيدي. التزلج يذ كل حال وق كل «لكان؟ حتى 'ذوق 


الانهيارات الثلجية. 


لم تفهم «خيال» حينها الداعي إلى التزلج وسط المخاطر والأهوال. 
حسبتٌ أن بإمكانها أن تختار أين ومتى وكيف تتزلج. . لكن منذ وفاة أمها 
بدأت تمي ما أرادث أن تخبرها ية.وهي بعد صغيرة: . الحياة غدّارة, 
تتحول من موج هادئ إلى إعصار # لمح البصر.. وعليها دائمًا أن تكون 
مستكدة: 

تسلحت بكل قوتها ب مواجهة فيروسات الوحدة؛ والخوف؛ وأشباح 
الماضي.. لكنها أبدَا لم تتسلح للموقف الخطر الذي تتعرض له الآن؛ ولم 
تفهم من الأساس هدف هؤلاء الثلاثة.. ظنت 4# البداية أنهم يرغبون ب 

ل 


نبش قبر الحادثة القديمة: لكنها لم تفهم سؤالهم عن نسيان العالم كله 
«للكاتب الكبير».. هل يمزح؟! 

الحادثة القديمة.. لم يمر عليها سوى ثلاث سنوات فحسب. لكنها 
تحب أن تذكرها وكأنها قديمة قدم الأزل.. بعيدة عنها بملايين السنوات 
الحيراة سادق على قجاك 5.11 اكرنها د بت نضيها على ]ر تشطلع كني 
مدد العواطف الالبطانية»» تتذكرها لكن لا تشعر نحوها بأي شيء. . وكأنه 
فيلم شاهدته ولم يتبق منه # ذاكرتها سوى بعض الصور.. فيلم لم 
تحبه؛ ولا عرفب الامشاهوته ثانية. 

وغها كافة"للسياء تكتركة, وديم كانت اشرافة اتسماك كذرها 
بالخطرء عادت إلى التِيت بعد رحلة تزلج طويلة دامت لساعات وسط 
مياه البحرء لتقع عيناها علبى ابشع منظر 2# الوجود.. ابوها جالس إلى 
الأرض.. يداه وخمه وصدر ركاف م#تشيعون بالدماء الطازجة. 

لا زالت تذكر رائحتها.. كانت قريبّةرمن يود البحر. . وأمها مستلقية 
فوق الأرض تحت قدميه. . تنازع نفسها الأحَيتزَابِدٍ أن طعنها لص وسرق 
حقيبتها..وقبل أن تعي «خيال» ما يحدث كان النَمسٍ الأخير يغادر صدر 
أنها ضاعد ١‏ إلى ياركه. 

لم تفهم ما يحدث؛ كانت تظن أنها تشاهد فيلما مُرعبالْصى عندما 
ساقت الشرطة والدها.. واتهموه بقتل زوجته.. تدخلت بكل السيل للكليف 
أبيى الخابيق سعايعة القطبيةى نكن الأبنهر شرن الصيدمة ال مكرما 
الصمت,. لم يدافع عن نفسه قط. . فأشار عليها أحدهم أن يدعي أبوها 
أنه مجنون: لاقت كلماته منها رفخضاء ثم ترددّاء فقبولا. 

نجحث الخطة؛ وانتهى به الأمن نزيل النادي.. 4 الغرفة «اثنان 
وستون».. لكن السحر انقلب على الساحرء وأصيب والدها بخلل عقلي 
حقيقي.. يومها هجرت التزلج فوق الماء. وامتهنتٌ التزلج وسط عقول 
مرضاها.. مخاوفهم. أسرارهم. أوهامهم.. تفهم هذا وتسمع ذاك, 
وتحاول إصلاح ما بهم من أعطاب. 

كل 


لجأت إلى صديق أبيها الصدوقء لكنه نبذهاء وادعى عدم معرفته 
بهاء تنكر لها ولصديق عمره.. لم يخبرها قط لماذا فعل ذلك.. لكنها 
تعرف أنه أراد صون اسمه من الفضيحة. 

كان أحد المصورين التابعين للشرطة # مسرح الجريمة يومهاء 
التقط صورة لأبيها وهو يحتضن جثة أمها: ذاهل وفمه مدرج بالدماءعء 
ثم سربها إلى الصحافة؛ فتحول أبوها من الشخص المسالم المحترم إلى 
وحش ياكل زوجته. 

تلك الصورة البائسة أخذتٌ بالقضية إلى منحنيات غير معتادة؛ فقط 
لأنها هيّجتٌالترأي العام ضد أبيها قبل حتى استجوابه وسماع أقواله. 

03 و 
بأبشع جرائم الرجال ن إجقؤجاتهم هو الصديق الأقرب إلى.. «الكاتب 
الكبير» نفسه! 

حقدت على «الكاتب الكبير» كمأ لم تحفد على أحنة: ومع الأيام 
حاولت ردم شعورها تحت الرمال» تمامًا كما “أهيل التراب قوق جسد 
أمها.. لكنها عادت لتتذكر مشاعرها القديمة تُندما عذرت على رواية 
والدها. 

تلك الرواية التى كان يعكف على كتابتها؛ يُشجعه على ذ للف شديقه.. 
حتى أن الجميع كان يظنهما توأمين لا صديقين فحسب! 

انتهى أبوها من كتابتها قبل الحادثة بيومين؛ وعثر على مطبعة جيدة 
لطباعة نسخة ورقية منها بمواصفات خاصة طلبها صديقه الذي قال: 
«لن أقرأها إن لم تطبعها بشكل جيد».. وكأنه يتعمد وضع العراقيل كي لا 
يقرأها.. لكم تعجُبتٌ من ذلك وقتها! 

لازالت تذكر هذا اليوم لأنهم جميعًا قد ذهبوا معًا للاحتفال.. ثم وقع 
الحادث ومن بعده القطيعة بين الصديقين. 


0 


عاشت طوال الثلاث سئوات مهمومة بمحاولة أن يسترد أبوها عقله.. 
فمنذ الحادث أخذ يتحدث عن نهاية العالم؛ وعن الباب الذي يجب أن 

استمر كل شيء على سيكودة حتى عثرت على النسخة المطيوعة 
للرواية.. لم تعرف قط ان اباها احتفظ بها 4 خزينة سرية خلف صورة 
جدارية تجمع الصديقين.. اكتشفت ذلك عندما تسربتٌ الشقوق إلى 
الجدار واحتاجت إلى ترميمها. 

استيقظ أملها من سباته.. تعرف أو بإمكان «الكاتب الكبير»أن يبعث 
بأبيها إلى الخارّج,ليتلقى علاجًا أفضل 4 أمهر المصحات النفسية.. كان 
بإمكان أمواله وسلظائه أن يُعيدا لأبيها الحياة التي سّلبِتٌ منه. 

4 البداية قررت الاتصآل ب“وفحاولة تذكيره بالعشرة القديمة: لكنه 
تصرق معها بصاف وعرور عند اناق الهاتق زافض] معادثتها: 

وك طريقها إلى الفيلا لمقابلته وجهَا تؤجه صدمتٌ الخادمة بسيارتها 
بغير عمد. . لم تعتد التهرب من أخطائها؛ فجملتها فورًا إلى المشفى 
وظلتٌ برفقتها حتى اطمأنت على حالها. 

وعندما زارتها 2 بيتها 2 اليوم التالي أخبرتها ألَكاذهةٍيآن «الكاتب 
الكبير» الذي لا ب يثق # أحد رفض إحضار خادمة غيرهاء وأنها سترسل 
ابنتها لتكون ب خدمته حتى تشفى ساقها. 


عندئد واتتٍ «خيال» فكرة أن تذهب 0 من الخادمة فتتمكن من 
دخول الفيلا الحرية عليها. هاتفت الخادمة لتخيرها أن «الكاتب 
الكبير» عدّل عن قراره ولا يريد من ابنتها الحضور.. وذهبت هي بدلا 
عنها. 

ظنها الحارس ابنة الخادمة التي لم يرها من قبل له تفش هن أن 
يعرفها «الكاتب الكبير»؛ فهي تعرف انه يعاني من ضعف أ النظر؛ ويكره 
كماما ارقواء النظا راع 2 ١‏ 


لدعانا 


أعدت له شطيرة سمك لعلمها بأنه يكرهه؛ كطفلة عابثة تضع الملح 
بدلا من السكر ‏ شاي شخص أغضبهاء ثم وضعت الرواية التي ستذكره 
بأبيها فوق مكتبه وتحت ناظريه. لكنه قرأها دون أن يتذكر أباهاء بل 
وألقى بها 2 سلة المهملات: أو لعله تذكره ولذلك ألقى بها. 

رأتها عندما حضرت إلى الفيلا # اليوم التالي فأخرجتها ووضعتها 
بعناد فوق مكتبه أثناء تناوله لطعام العشاء. 

ما علاقة تلك الأحداث بمختطفيها الثلاث؟ 

كيف عزفي عامل المشرحة أن هناك سائمًا يدعى رأسيفن) سيد خل 
حياتها؟ 

وأن هذا الرجل سَتُيُقيتل والدها؟ 

هل اتحد معهم لإيقاعها لَشمكيبة الاختطاف تلك5.. لكن لماذا؟ 

كيف لكل هذه المصادفات أن تتمع معًا؟ 

صفاء السماء السابح من خلف النافذةأَيْذِرها بالخطر. 

مهلك هاون 


بيت الصحفي مكتظ بالأدوات التي يحتاج استخلااتها ردحًا من 
الزمن: كما لوأنه يتآمر بها على الموت. هكذا فكر «أسمر» لأرىإتجول 2 
أرجاء المكان بعد اختفاء الرجل عن الأنظار. 

لم يُفضْل «أسمر» البقاء بمفرده بل اضطر إلى ذلك بعد انشغال 
«شاهق» # محادثة هاتفية طويلة مع مساعده.. ولم يرغب 4 أن يقتحم 
خلوة المرأة المقيدة بالداخل. كانت نظراتها كالسوط يلسع روحه؛ هو لم 
يؤذهاء بل حال دون أن يلحق بها أي من الرجلين الأذى؛ فلماذا تنظر إليه 
كما لوكان شيطانًا رجيمًاة 


من 


صوت ضميره يزداد حدة؛ يصيح به أن ما يفعله ليس صحيحًا ٠‏ لكن 
5 آاخن يُجادل اد الأول ويخبره أنه لا يبغي 0 الحفيقة. ان 
ولط ور ا بجي 

انتهي «شاهق» من مكالته الطويلة: قال وهو يتفقّد أرجاء المكان 
بنظرات شرطي يفحص موقع جريمة: 

- أين ذهب الصحفي اللامع؟ 

كان وا نتم براسم صون غرقة مفاق مانا فاناة: 

- دخل ولم يخررج. قال أنه لن يغيب طويلا. 

ثم سأله: 

- هل من جديد8 

- هذه المرأة تخفي الكثير. . فالرجل الذي 3 تشرف على علا جه والذي 

تطلع إليه «أستمن» بدهشة بالغة ا 

- أي رجل5.. وأي رواية؟ 

نسي»شاهق» لوهلة أنه يتحدث إلى «أسمنة وليس إلى نفسة. “كثيرًا 
ما يتناسى وجوده كأنه ذرة غبار تسبح # الهواء. . تدارك الأمر قائلا: 

- لا عليك. 

لكن «أسمر» أصر: 

- أخيرني. 

حدَّثه «شاهق بإيجاز عن الرواية التي تدفع بكل من يقرأها إلى أن 


فيلغت حيرة « تمن أقصاها. 
ون 


الأحداث تزداد غرابة. خاصة 4# غياب رابط منطقي يجمع بينها.. 
مقأ للمخطق. 
شألة «شاهق»: 
حتهن قال لك وسضنان رودي 
ادكو مور تخولة وسمتى مكاقة آم هون انباتك هر لحت أأعقاف 
انناب اكقلة؛ 
- «شاهق». هذا الرجل لا أثق به على الإطلاق.. حديثه غامض ونيته 
غير واضحة.. ماذا يريد من تلك المرأة.. وعن أى سفر يتحدث؟ 
ب آنا أيخا ل أكق يها لكنه جرد أذاة ترتهد مها حتن تخصل على :ها 
نريد. 


مرات ومرات. ونا لم يستجبا 7 كناو ب مع «أسمن نظرة ضنامكة: 
لكنها قالت الكثيرء و و اللحظة الَتئِية"كانا مدا وتيا على اباي 


دخلا ا 
مهك عاو 


الصحفي مستلق فوق الأريكة يكسوه آلاف الكائئات الزاخحضة بيطء.. 
منقيرق توخام اماف نقير شهو 

بدا لهما حيًّا لكن 2 حالة جمود, وكأنه 2 حلم. لكي تحلم علينا أولا 
أن نُطلّق الواقع طلقة رجعية؛ وندخل ‏ حالة من السكون. . الجمود هو 
مُفتاح الحلم! 

لكنه بدا لهما وكأنه قد طلق الواقع طلقة بائنة؛ إذ لم تفلح نداءاتهما 
وصياحهما الملتاع بك تحريك عضلة واحدة من جسده. لولا عيئان 
مفتوحتان تتح ركان هنا وهناك لظنا أنه قد فارق الحياة. 


انا 


سرت فشعريرة باردة تك جسد «أسمق)» وهو يدنو من الصحفي 
وتحاول"الأطاحة بالحشرات الفائقة تحتده عن طريق ظرنها باحدى 
وسائد الأريكة.. صاح ب «شاهق»: 


ب ساعدني. 
حمل 500 6 - اي 0 أخرى واتهال بها 8 حسد 
عمد 
- علينا أن نتصل بالشرطة. 
اغتاظ «شاهق»: 
- أنا الشرطة! 


- إذن تصرف.. لن نترّك لجل فريسة لهذا الجيش من ال... 
انتفضا يتقهة يتقهقران للخلف, كالجيسضَ المنهزم. آذ بدأت الحشرات 2 
مُفارقة الجسد الدافئ. . بسرعة شديدة. #كأنهالا تعبأ بمقاييس الزمن. 
تسير 4 سرب طويل إلى الجدران.. تتخلل ”اليشقوق المتوارية خلف 
الطلاء والزخارف.. تقد تقتحم الطوب والإسمنت. . وتتالاشى هفاك. 
ومع مُغفارقة آخر حشرة لعائلها ندَّتَ على الصحفي حركة# ؤخْركتان. 
كثلاث. . حتى استعاد سيطرته على جسده كاملا. 
انتفض لرؤية الرجلين أمامه؛ يعلووجهيهما الخوف والقرف والدهشة 
والغضب. وعندما أراد النهوض منعك «شاهق» بدفعة من يده.. وقال 
ملوحًا بسبابته على سبيل التحذير: 
- ستخبرنى بكل شىء.. والا سأفعل بك أسوأ مما تفعله هذه الحشرات 
القذرة.. وقد رأيت بنفسك كيف بإمكاني أن أحول البشر إلى فصائل 
أخرى.. هذه المرة سأحرص على أن تتطور إلى واحدة من حشراتك 
المقززة تلك.. ستخبرني الآن بكل شيء.. أسمعتٌ5.. كل شيء. 
مهكع اه 
00 


لم يكن الصحفي بالرجل الذي يصمد أمام التهديدات؛: خاصة وأنه 
د 5 5 1 هه هه امه 5 3 556 30 
يسابق الزمن من اجل تحقيق حلم حياته. الحلم الذي بات على مقربة 
خطوات قليلة؛ لا يحول بينهما سوى باب خشبي.. وراس امراة. 
هذل هن وكعيفه فوق الأريكة: واسقيل حديكه امه الأنفقاس»: 
- هذا الأمرخاص بي ولا شأن لكما به على الإطلاق. 
فِن سفعة تق فغال التسفرق والاستجواب.:: فاسخطره: 
- لكن نج ذلك سأخبركما.. حتى وإن كنت أثق أنكما لن تستوعبا 
معشار مالِسأقولٍ.. منذ سنوات وأنا ألهث خلف مشروع حياتي.. 
نخوات طويلة عااقييت ضرها الاحباظ واليان والعشل. سثوافك ظديلة 
من اللاشيء.. هل تعرفت>معني أن تفقد الأمل5.. إنه أسوأ من أن 
تفقد الحياة نفسها. 
لكن كل شيء تفير + ليلة شتود ية ماطزة. “التجأت إلى بيتي. . ومعدرة 
إن اطاقت عليه ييا هقد كان جرد بسججرة تكفيرة: زواوها مزع التتوان 
سعل مرتين ثم أردف: 
- لكن 4# تلك الليلة زارتنى هذه الحشرة العجيبة.. ظننكهًا# البداية 
ترقوكا عادكاب لكن كثرتها وسلوكها كان شاد ا مكراد لتاقل 9ه 
تهرب.. لا تموت!.. # البداية كنت أحاول دفعها عن جسدي بينما 
ا ع اس الم 0 
كانت البراغيث تهمس . 003 أسماعي مرة. ٠‏ لكن 2 الثانية 
صدّقت أنها بالفعل تهمس لي. . ثم صار الهمس حروقا. .والحروف 
كلمات. والعامات جماة: . والجمل معاني وأحداثا وأفكارًا. 


انان 


عندما تلتصةق بجسدي كانت تتحدث معي عن كل شخص تخطر 
0 باع 3 
يصف لى حياة صاحب كل وجه.. وكأن البراغيث تملك وحدها كتايًا 
مميرًا ليس كغيره من الكتب.. 
«كتاب وجومء! 


نطقت أمارات وجهيهما بالتكذيب» لكنه لم يتوشف عن الحكي: لا 
يدفعهك شيء سوى شهوة ة الحكي. .مال إلى الأمام قليلا وقد استعاد انتظام 
أفاسة : 


- كان ذلك ملاى بل أكشو من كذهل». كان كدر شنينا أعظم من 
كل كنوز الدنيا..#البراغيث بإمكانها أن تأتيني بأدق التفاصيل 
والمعلومات عن الوجه إلزي“أتخيله.. كل شيء فعله صاحب الوجه 
قبل أربع وعشرين ساعة.. هلتتيخيلان ذلك؟ 

2 5 و 
الوجه نفسيًا وكأنها «فرويد» شخصيًا. 

نسي وجود الرجلين تمامّاء نهض وطفق يروح ويقّدو يحماس: 

- كان كل شيء مثالياء إلا شيء واحد فحسب.. الطموح. .“ع أتمكن من 
الاكتفاء.. الطموح عدو الاكتفاء.. أربع وعشرون ساعة لم.تكفني.. 
رغم أنها جعلتني «حصان طروادة» الصحفي العظيم الذيلا تخفى 
عنه خافية.. لكن ذلك لم يكف.. لا يكفي.. لن يكفي. 


ثم أردف 
- أدث المزيد.. وسعيتٌ خلفه بإصرار.. قرأتٌ كل الكتب التي تتحد 

عن السخرويالؤمين ن إلى الماضي. . وصناعة آلة زمن حقيقية. ريت 
كل شيء.. كنثٌ أمكث كذ صومعة مولانا الشيخ «ج أكثر مما أمكث 
نك بيشي :: قبن عبن منه اكثوهها أتحدث مع أي إنسان. 


ثم قال وقد وصل حماسه لذروته: 55 


- ثم أخيرًا وبعد ثلاث سنوات كاملة من عثوري على أول برغوث.. 
وجد لي مولانا طريقة مضمونة لصناعة الة زمن: تمكنني من 
السفر إلى الماضي.. إلى اللحظة الأولى التي نشأ فيها الخلق.. هل 
تتصوران ذلك5.. اللحظة التي يتحدث عنها كل العلماء دون أن 
يُعاصروها.. اللحظة التي لا يستطيع أي عالم على وجه الأرض أن 
يأتي بأدلة ملموسة عليها. 


كم أردف وقد زاحم الغعضب الحماس 2 صدره: 


- لكن الوصفة اللعينة كانت تتضمن قطرات من مياه «البحر الأبيمض 
الوصفة سوى ميات «البحر المتوسط».. الزمن يُعاندني.. كما يفعل 
دائمًا! 

تصاعد غضيه: 


- لكنني لن أسمح له.. ليس بعد كل ملرعانيته لهزيمته.. ليس بعد 
سماحي لتلك المخلوقات المقززة بأن تختل جسدي كل يوم . 

ليذم سمي اقديه مر مشائلتته كاكاة: 

- لكن ما علاقة ذلك بتلك المرأة؟ 

- لا بد أن المرأة تعرف شيئًا وإلا ما ذهبتٌ إلى «الكاتب الكبير» 4# تلك 
يختف.. بل سافر عبر الزمن إلى الماضي.. وبمعاونة تلك المرأة أتى 
كل أثاره من الوجود فجأة5.. كيف ينساه الجميع إلا أربعتنا5.. هذا 
الرجل عرف من مولانا الوصفة.. نفذها.. وارتحل بالزمن وحده.. 
لكنني لن أسمح له بسرقة حلمي.. أسمعت.. أسمعتماء لن أسمح له 
أبدًا. 


لناعانا 


عندكن صفق «شاهق» قائلا: 

- عرض مسرحي عظيم. 

وما لبث أن توارت السخرية خلف صفحة وجهه الصارمة وهو 

ود 

طفل 2 الثامئة.. فل + حسيتتى ا يقف ا لأصدق هده 
الخزعبلات.. السفر إلى الماضي!.. لم أرّ أسخف من ذلك. 

- لا تصدةفيحسنًا هذا شأنك.. سألتني وأجبتك.. وتصديقك أو 
عدم تصديقك لييبى من شأني.. بل من شأنك أنت.. تقول أن | لسفر 
أرشيفه. .انها فاق الك برها مودو القّدرة: وما انع لدو 
أن أزيد من تلك القدرة. 

- ها.. تزيد من القدرة!.. جميلء: لكن هلا شرحت لى ماهية هذا 
السفر.. يعني هل تستقل البراغيث سيارة أم قطارًا أخ<ظائرة5.. آه. 
أعتذرء فلا بد أنها تركب الصواريخ: أليس كذلك؟ 

- كلا بالطبع.. إنها تسافر عن طريق «شق دودي» صنعته ب##الفضاء. 
مكنها من الارتحال إلى الماضى: 


- «شق دودى؟!!.. آم إذن لابد أن هذا الشق قد صنعته دودة! 


- لا تسخر.. إنها فتحة أو تغيير 4 الشكل يمدنا بطريق مختصر.. 
نفق بين الحاضر والماضي.. ينتقل المرء عبر الشق باسرع مما يفعل 
الخرويب 

والمشكلة التى واجهت العلماء 4# الماضى هى أن بواية «الشق الدودي» 


تنفتح وتنغلق بسرعة شديدة بسبب الجاذبية: ولا شيء يستطيع العبور 
لحل 


خلال هذه الفترة القصيرة.. حتى الضوء ذاته.. ولكي تبقى البوابة 
مفتوحة بقدر كاف يؤمّن للمسافر الدخول والخروج بأمان.. يجب أن 
تتفاعل معها مادة مضادة للجاذبية: يمكن إنتاجها عن طريق الطاقة 
السلبية. 
ثم قال بيأس: 
- ولكن إنتاج طاقة سلبية كافية لذلك.. أشبه بمحاولة العثور على 
العنقاء. 
وما لبغ"الييأس أن تحول إلى حماسة وهو يردف: 
- لكن «الكاتب#الكبير» فعلها.. لا أدري كيف تمكن من فتح البوابة 
مفتوحة حتى يمر متها إتكلام,. طبعًا ليس بسلام كامل إذ أنه فقد 
ابهامه أثناء العيور. 
جاء دور «شاهق» لنضات بحماسة بالعفدة لا أحد يدري بأمر الإيهام 
المبتور.. لا أحد على الإطلاق.. إلا إذا كان #بيضة الديناصور» فعلهاء 
ولكن لماذا يفعلها؟ 
- كيف عرفت بأمر الإبهام؟ 
- البراغيث أخبرتني. 
2 كاذب.. كل هذا هراء. 
هب الصحفي صارحخًا ب وجهه: 
كنيت كاذنا أقريد. الذليل قم خسنا ساف كليل أكيى هخ خميالة 
الوضعء واستطرد: 


الف 


- من الذي ضرب صديقك ليلة الجريمة وأفقده وعيه.. من الذي 
سرق منه كاميرته بما فيها من صور كان يأمل أن تعد له مستقبلا 
مشرقا5.. أنت! 
- فعلتَ كل ما بوسعك حتى تقف عقبة 4 طريق صديقنك. تركته فاقدًا 
لوعيهك والدماء تسيل من جرح وأفنة: يا لها من صداقة!.. ظئنتت 
أن لا أحد سيعرف.. لكن براغيثي تعرف.. وتخبرني بكل ما تعرف. 
كان «شاهقع قد استرد سنريعا إدراكه فخصاح وهو يمسك بتلابيب 
- كاذب لعين. 
فرّق «وأسمر» بيتهما.. لم يُنظؤرالي عين «شاهق... تحاشى النظر اليه 
بيئما يستجديه ألا يصدق حرا الصكجفي الكاذب» لكن «أسمن) علم أن 
اللرجل لح كد أب 
هكذا تم الأمر إذن. ضربه «شاهق» وأفقده ألهعِي 4 السيارة. سرق 
واجهه «(أستمي) بهذا السيناريو. عند تلك النقطة صاخ «شاهق» 
- أنا لم أسسبك بجوان البحكة.. لم أن الجثة من الأسان» غادرت 
مياشرة قيل سقوطه من النافذة. 
لمعه ستحيحيا داكا ؤله تناس عض اهف تساف ف غيم فل 
وعيه. رشق وجه الصحفى الشامت بنظرة غضب. 
ما (أشمرع فعادت الصورة تتشوش داخل وأشةف إن لم يسحيه 
«شاهق» الى جوار الجثة, فمن فعل؟ 


كسا 


بو 2 
وبراهينه. وأنه شرير الحكاية الذي سيلاقي # نهايتها أسوأ مصيرة! 

هكنات تنتهي كل الحكايات؛» ينتصر الخيرء ويزهق الشر. 

أم أن هذه الحكاية ستنتهي بشكل مختلف؟ 

تنامى بداخله شعور بالتقزز تجاه كلا الرجلين. فلا جامع بينهما 
سوى لغة المصالح.. أوليس هذا ما يسعى إليه الناس # هذا العالم؟ 
«أسمر» مر#قّجل على استعداد لتحمل تيعات خسارة حصته من الغراء! 

لذلك التزه»الطُييّمت دومًا. أما الآن ففاض الكيل. 

إن لم تكن الحقيقِة] حقثقة. إن لم يكن البحر بحرّاء إن لم تكن 
الشمس شمساء إن لم يكن الصّديق صديقا.. فليذهبوا جميعًا إلى دركات 
الجحيم. 

تومّج العناد 4 عيني «الصحفي» وصاح مفنهنا خارج الغرفة: 

- يكفي ستمتٌ كل شيء.. لن أطيل الأمر أكم.. هذه المرأة ستتحدث 

بكل ما تعرفه.. الآن. 
مهعككع هاون 


4 غرفة واحدة اجتمعتٌ أربعة قلوب متنافرة:؛ تتجاذبها الأهواء. 
1001 3 5 2 
يظنون ل حل الحانن دوم 
عاستا 
إفيلاح اللاشى لذ يعغاني ابرع اليف بل بعالب الالفات إلى الاحظة 
الحاضرة: لأنها بعد ثانية واحدة.. ستصير جزءًا من الماضي. 
يلم 


لم يصدق «الصحفي» ولا «الضايط» كلمة واحدة من قصتها.. يثق 
الصحفى -بغير دليل- أنها تعرف كيف ارتحل «الكاتب الكبير» زمنيًا.. 
ويثق «شاهق» -بغير دليل- أنها هي نفسها الظل # النافذة: أي القاتلة: 
وأنها سممت الرواية بمادة مميتة تقضي على كل من يقرأها. 

هي لم تنكر أنها الظل 4# النافذة: بل اعترفتٌ بذلك.. لكنها أنكرت 
حريمة العذل: 

أخبرتهم بسبب ذهابها إلى بيت «الكاتب الكبير» تلك الليلة؛ روت لهم 
كل شيء عن ابيها وجريمة القتل. 

قالت أنها دَّخْلِتَ الغرفة # الوقت نفسه الذي كان «الكاتب الكبير» 
يقف بالقرب من التلائنة ويتشاجر مع السماء. وه اللحظة نفسها 
التقطتٌ عدسة «أسمر» ظلها. حاولتٌ إبعاده عن النافذة لكنه لم يتلفتٌ 
إليها. 

ونا علا صراخه واشتد ظنتٌ أَنَكقَدٌ عقله وقد يُقدم على إلحاق 
الضرر بها؛ فغفادرت الفيلا خائفة. خاصة/وأن.الحارس لم يكن موجودًا 
لتستنجد به. 

وك الوقت ذاته أنكرت أن تكون الرواية مختلفة عل غهرهنابمن ملايين 
الروايات.. رغم ان ابياها لم يسمح لها بقراءتها أبدا. 

وما إن انتهت من حديثها حتى كرر صاحب العدسة كلماتها منتتتوهًا: 

- أبوك هو الرجل الذي اتهم بأكل زوجته5؟! 

كانت إجابتها كالبصقة 2 وجهه: 


- لعم. هو. 

صعق باعترافها. عصفت به الأفكار والظنون. 

هوالوحيد الذي صدّقها.. لأنه يتذكر تلك الحادثة جيدًا.. لأنه التقط 
صورتها بنفسه.. الصورة التي قضت على حياة أبيها.. لكنه لم يعرف 
وقتها أن الرجل برئ! 


رسا 


كان الأمر بالنسبة له ليس أكثر من فرصة ذهبية لالتقاط صورة 
فثيرة: يكتب اسمة أعلاها أو أسفلها. 

لكن يبدو أن هذه الصورة لم ترو أبدًا حقيقة المشهد. . تساءل 2 
نفسه. هل كان مخطبًا طوال حياته عندما صدق بالسور واعن بياة 

هل يمكن للصور أن فو هنامة ومُغوية مثل الكلمات؟ 

اخذ عقله يصرحخ بالجواب.. لعم, لعم. 

هل لهذا السبب تنظر له وحده بهذا الحقد5.. كلا؛ يشعر أن الأمر 
أكبر من ذلك”. أكبر من تلك الصورة القاتلة. 

ما السبب الكبي/ويذن؟ 

كان ليفكر 4 ذلك كوقبت“أطول لولا أن اندفع «شاهق» صوب المرأة 
يصفعها. ويصرخ «حصان طروادة) فيها مطاليًا اياها بمئحه المعلومات 

اندفع «أسمن» صوب الرجلين يركل ويصفع. . يخدش ويكسر. . كان 
كالثور الهاتج؛ بل ثلاثة ثيران هائجة مار ليفيقتين ونصف. . وكانت 
الغلية لأقواهم حسدا. . وقف «شاهق» يمنا بقنوة قبضته. بيئما يتن 
الرجلين أستقل قدميه_2 ألم. لكن ميزان القوة اختل فجأةٌ مندما سحبتٌ 
سرعة البديهة البيساط من أسفل قدمى القوة. 

نزع «أسمر» سلاح «شاهق 2 غفلة متك صوبه نحو رأسه؛ مقاحتد 
«شاهق» منفعلا: 

- هل جننتَ5.. دع هذا السلاح من يديك فهو ليس بلعبة.. أعرف أنك 

لا 1 يمكنك أن تطلق النار علي يا «وأسيمر).: أعده إلي الآن. 

كان بإمكان «شاهق» أن يندفع هوب وأسمة وينتزع السلاح من يده 
النجسة لولا أقواف كا غيقية يرينا غريبًا لم يره فيهما من قبل. ٠.‏ يشيك 
ذاك الذي رآه# عيني حارس الفيلا قبل أن يتحول إلى كلب حراسة. 


هن 


يعرف جيدًا هذا الوهج.. يحرص كل صاحب سلطة على أن يطفئه ب 
أتباعه.. الوهج يعني التفكير.. التحليل.. التمرد.. كسر أصنام التفكير. 
ودر خطاره عرقي يكين مداحيه كر موطع كو الحاريتن لعريكن 
ل ل ل لط سس لصت «أسمة 
لذلك آثر التحدث معه يهدوء: 


- «أسمر» ماذا تفعل. اها عرق ودياك ولتعكدك رودل الركل ودااشضل 
ممًا إلى جك.هذه المرأة خطر على ثلاثتناء ٠‏ كل منا يحتاج إليها كي 
ينجو من ورطّته.. أرجوك فكر بعقلك قليلا وستعرف أنني مُصيب. 
سم «أسمر» الحديئك,. لا الكلمات حقيقية ولا الصور. دن وثاق 
«خيال» الماخوذة بما يحدث.ادافع:يهها صوب الباب؛ وعندما حاول «شاهق» 
اللحاق بهماء أطلق «أسمر» طلقة تمّبيح را لسيقف. وكادت أن تثقب آذانهم 


صرح «شاهق» يهدي بجيون: 
- «أسمر» أعدها إلى هنا.. اذا لم تفعل فأنت هالك © بشهاقب بتهمة 
قثل والكاف العبيي.: تن يوكتك التصاء ايدلي” 
القنبات: و أبلغها: 
ويحركة . خاطفة 0 را صافعًا الياب حلكيه بقوة. 
مع كع عون 


+ مهفن البماادق سغنان عن اللخرونة باتصنال هائقي ضتين 
يستطيعان الحصول على المساعدة. 


عضا 


2 


- أعرف. 
تلك الكلمات القليلة هي الشيء الوحيد الذي تبادلاه أثناء رحلتهما 
داخل سيارة «أسمر». أما أفكارهما ومشاعرهما فقد حبسها كل منهما 
بداخله. التزم كلاهما الصمت لمسافة تستطيع سيارته العتيقة أن تقطعها 
4 خمس عشرة دفيفة. وعندئن قالت ياضطراب.» وان حافظ صوتها على 
حدتك: 
- يستطيعان الوصول إلى بيتي ومكان عمليء. وكذلك بيتك ومكان 
عملك. 


ع 


- أعرف” 

سبّته ب رأسها مم احتدتٌ قائلة: 

- حسنًا أيها السية العااؤجربكل شيء, هلا أخبرتني إلى أين نذهب 

الآن؟ 

التفتَ صوبها للمرة الأولى منن “أن انطلق بالسيارة؛ ولم يزد عن 
كلمتين: 

-لا أعرف. 

وكان هذا 4 رأيها أسوأ كثيرًا من»أعرف». 

توقف عند أحد الباعة الجائلين. وابتاع بعض المعجِيِات” ثم عاد 
ينطلق بالسيارة إلى اللامكان. 

مع كع عون 


جرى الاتفاق على أن يقضيا الليلة # السيارة؛ إذ أن لجوءهما إلى 
فندق من شأنه أن يُسهل مهمة العثور عليهما # لمح البصر عن طريق 
هويتهما الشخصية. ترك لها «أسمر» السيارة وتولى طيلة الليل مهمة 
الحراسة. مما أو ممن؟ لا يعرف.. لكنه فكر أنه ب موقف كهذا يجب أن 
يقوم شخص ما بمهمة الحارس. 
م 


لكن البرد والتعب تكالبا عليه فلجأ إلى أنفاس سيارته الدافئة؛ وان 
كان على ثقة من ان هذا سيزعج رفيقته. 

رأسه تضج بالأفكار ورغم ذلك كان منتبهًا لاضطراب المرأة الجالسة 
بجواره. سألها: 

- ألا تشعرين بالجوعة.. لم تأكلي شيئًا. 

لم تجب. وكأنه لا شيء.. كما يعامله الثاس جميعًا. 

- لا تقلقي؛ ستعودين إلى بيتك سالمة.. ربما ينتهي كل ذلك 2# الصباح. 

كان يعرف أنةبيكذب كذبة مفضوحة جدًاء فما أقدم عليه فعل خطير 
وحتمًا ستكون له علااف بغير محمودة. 

تأكد من سخاقة ما قالِهعنيظا رمقته بنظرات ساخرة. أزعجه ذلك 
ثم عاد ليلوم نفسه.. لماذا يهتم برآيها فيه من الأساس؟ 

لعل هذا هو الفارق الجوهري بين الأفسان والحيوان.. فالأول يرسم 
كيف تتطلع العيون إليه. 

كافت ليلة عظلمة حالكة السواد: قضاها ما بين القطردري للنافذة: 

ء م و 7 

ومراقبة المرأة التي لم تثم: أتراها تحمل ذنيًا تنوء بحمله يُحرمها من 
النوم...مثله؟ 

سألته: 

- لماذا توقفنا هنا5.. لماذا لا نآخن أبي من النادي ثم نخرج من 

العاصمة؟ 
أجابها بصدق: 


لا أعرف. لكين وكأئنى... 
- وكأنك ماذا؟ 


درا 


تعرفين شعور ماريو 4# اللعبة الشهيرة التى اعتاد الناس اللعب بها 
خ الماضي.. كان يجب عليه أن يقفز فوق العملات المعدنية ويتجنب 
١‏ 5 35 5 359 2 5 د 5 
الموت: بالسقوظط من ارتفاع شاهق.. كي يقابل الوحش .ف ثهاية 
5 . 5 م ع و 
الرحلة.. وينتصر عليه.. اشعر الان وكانئي تجاوزت كل المراحل ولم 
يبق لي سوى مواجهة الوحش. 
قالت محتدة: 
- هل تمزح معي5.. نحن 4 وضع بائس كهذا وأنت تحكي لي عن لعبة 
أطفاز شخيفة! 
انقطع عن الشتكقإنٍ حديثه؛ إذ أنه لن يتمكن من أن يشرح لها ما يعجز 
كان طفلا يتمنى ان يدي دوا ميزدوجا مثل «سوير مان»؛ عادت لتعصف 
بوجدانه مرة اخرى؟.. شعر فجأة ككانه كان يمتلك بداخله طيلة الوقت 
هذه الحياة المزدوجة التي لا يعر ف/أجد_بشأنهاء وأنه يجب أن يقوم 
بالمهمة الرئيسية فوق المسرح.. لكن متى وأين .“لا يعرف. 
سألها ليشتت أفكاره: 
- لماذا لا تنامين؟ 
كيف تخبره أن الأصوات # الليل لا تهدأًء رأسها غريال تنفن إليه 
الموجات الصوتية من حدب وصوب.. اوراق شجر تصفهها الرياح.. 
الرصيف..ة :تشقظ مز معطف مبال. عطينة: . وضحكة :.:وسغال:»: 
وزمجرة. 
سَّ ع و 03 3 
ظن انها لن تجيبء لكنها اجابت سؤاله بسؤال: 
- ولماذا لا تنام أنت؟ 
- ولماذا لا تنام أنت5.. أنا لا أنام. 


ليكض 


ونا ازتفع حاجياها الدففان دمشة أكدل متفاقة أن ينقطء: ديح 
الحديث الذي امتد بينهما للمرة الأولى: 

- مئن تلك الحادثة.. أي موت «الكاتب ا لكبير 5-5 وأنا لا أنام. 

- لماذا؟ 

- لماذا5.. لأننى.. لأننى أخشى أن أكون قاتله. 

التقط إشاراته دهشتهاء فأخبرها عن تلك الليلة.. الإيجار المتأخر.. 
«شلبي سليم الفخراني».. رغيته 4 الحصول على صورة «للكاتب 
الكبير».. ذهاثه إلى بيتك . . تسلقه للشجرة.. مراقبته لها.. تصويره.. 
سقوطه عن الشجرة.يوجوعه إلى السيارة.. التقاط الصورة الأخيرة.. 
فقدانه للوعى.. وأخيرًا اللتيقاظه بجوار الجثة. 

حتى أنه أخبرها بما لم يبّح 3ة,فر«شباهق» قط. الصورة التى التقطتٌ 
القاتل الحقيفى. 

باح لها بكل شيءء ليس لأنه يلتمس عندها دواءً لخالتة .“ل لآن الذنب 

لكنه تجاوز عن إخبارها عن جريمة القتل التي أمره بها «ثيلبِي سليم 
الفخرانى»» وعن نيوءة مولانا «الشيخ جو أنه سيقتل ثائية. 

ظن أنها ستشفق على حاله؛ فتعترف بجريمتها إن كانت بالفعل هي 
قاتلة «الكاتب الكبير».. لكنها بدلا من ذلك ثارت بوجهه كإعصار: 

- ولماذا لا تكون أنت هو القاتل الحقيقي5.. لماذا تبحث عن شخص 

غيرك يتبنى جريمتك. 
قابل إعصارها بانكسارء كما تحنى الأشجار هاماتها 4 مواجهة 


كه 


- صدقيني لو تأكدت من أنني القاتل سأسعى كي أنال العقاب الذي 
أستحقه.. لكننى غير متأكد.. كيف أنال عقابًا على جريمة لا أتذكر 
أنني مرتكبها. 

لكن الإعصار يفوق العواصف قوة:» إنه يقتلع الأشجار من جذروها: 

- يكفى أن هناك دلائل ضدك لإثبات أنك القاتل. 

ا 0 

رحيق الحياة قال: 
- وذكريياتي5.. أليس لها أهمية؟.. أخبريني لماذا نعاقب المجرم؟.. كي 


يشعر بمنّى بشاعة جريمته؛ ولكي يدرك أن لكل خطأ ثمن: أليس 
كذلك5.. كيفاإلان أشعر ببشاعة جريمة لا أذكر أنني ارتكبتها. 


و 
هي لم تجرب كيك يحرف« الشك الروح؛ فتنسلخ: فتدمى, فتتشقق؛: 
فتنتفض باحثة عن دواء.. حتى وان كان لهذا الدواء اثار جانبية. 


عندما يتألم المريض ويشق علية/العذاب لا يفكر سوى # سبيل 
لتخفيف الألم.. تتعطل كل مستقبلات التفثثرء الأخرى. 

- ولماذا لا تكونين أنت هى القاتلة.. كنت بجواره ليلة/مقتله.. 4 بيت 

واحد وغرفة واحدة. 1 

- ولماذا أقتله؟ 

- لأنه رفض الإنفاق على رحلة علاج والدك. 

- هذا ما تتمناه؛ لكنه أبعد ما يكون عن الحقيقة. 

- هذا ها تتمناه؛ لكنه أبعد ما يكون عن الحقيقة. 

- لماذا تكرر كلماتي؟ 

- لا أعرف.. عادة تلازمنى. 

- عادة غبية؛. لك عقل ولسان.. لماذا لا تنتقى كلماتك الخاصة؟! 


وا 


- قلت لك لا أعرف. 

تساءلتٌ ساخرة: 

دسم 

جهداها تسورونك خيالك تريش 

- أقة قديسة إذي لم قخطكى :لم تخدصي. أنك ساهية طسير سنا 

كلماكداك اونا بالكتول» لأنيا ل تر نقافاتها جرم من الأساس.. 
كان والدها سيْحّ]كم على ذنب لم يرتكبه: ما فعلته هو أنها أقامت 
محاكمة داخلية. وأصداوٌ الحكم ببراءة والدهاء ثم سعتٌ لتحقيق هذا 
الحكمه ٠‏ حتى وان استخد مع ذلك الكذب والخديعة. 

لا نفهم سوى الأحكام التي تصدركها محكمتنا الخاصة.. ولذلك يتوه 

صوت رفرفة جناح بعوضة يقتحم عليهكان أقكارها.. يزعجها.. 

- على الأقل ضميري يقظ بما يكفي كي لا أسرق من سَحَبْضِ ما صورًا 

بغير علمه. 

- لكن لا بأس من تسللك إلى بيته بالكذب والاحتيال.. هذا منطقي! 

عاد نظراتها جاتيا ان روزيو قط لا 
الرجل الذي يشمر بهذا الذنب الكبير اجرد 0 ؛ لا 

مهلك قلون 


فض 


ضوء المصباح المتدلي من عمود الإنارة كان قويًا.. دفع «أسمرع لأن 
الحادية عشر قالتٌ «خيال» بنفاد صبر: 


-مادمت ققاتى من حساسية الضوم طلا نظو إلى االصباع. 

لم يستجب لها طفالت بشدة وكانها تويع طفلة: 

- هل فكرتٌ 4# أن الضوء هو سبب حرمانك من النوم؟ 

استرعت بكلماتها انتباهه؛ تساءل: 

- كيف؟ 

- هذا يحدث.. تونا حالات كثيرًا 2 «النادي» يعاني فيها المريض من 
الأرق المزمن بسبب]التعوؤض المستمر للضوء. 

- كيف ذلك؟ 

- أووف.. أليس واضحًا ما أعني5.”هرمون «الميلاتونين» الذي تفرزه 
الغدة «الصنوبرية» يفتح بوابة النوم, وَأَلِضُوءِ يقلل جدًا من إفراز 
هذا الهرمون.. يبدو انك لا تتعرض لدورة الِضوء والظلام المعتادة, 


تمضي نهارك 4# ضوء الشمس» وليلك 2 أضواء المصابيح.. مثلما 
يحدث لعمال الدوريات الليلية فتختل ساعاتهم البيولوجية. 


كانت الرؤية المهزوزة قد باتت أكثر حدة. سألها بصوّكت” يتمنى أن 
يغليه النعاس: 
حواكة © 
- «هرمون دراكيولا». 
رفع حا جبيه 2 دهشة: فأردفتٌ شارحة: 
ا اله الصواياة 
إلا 


عاق شكرها يكل السيل اكمكنة لولا أنه لم يول كنناتها الاثتباة الذي 
تستحقه؛ فقد حازت السماء على جل انتباهه؛ أنزل زجاج النافذة وأخرج 
رأسه منهاء ثم أخرج من جيبه الساعة الوحيدة التي يحتفظ بهاء ساعة 
«الكاتب الكبير».. أثارتٌ حركاته فضولها فسألته: 

- لماذا تنظر الى السماء بهذا الشكل؟ 

بدا وكأنه لا يجد من الكلمات ما تسعفه لوصف حالته؛ ثم أخيرًا عثر 
على بضع كلمات شكل منها جملة مربكة: 

- ألم تلا حشحكيف انتهى الليل سريمًا وَل النهارة.. ثم الساعة تشير 

إلى أننا تجاوؤئنا #كتصف الظهيرة.. لكن الشمس.. الشمس صغيرة 

جدًا.. صغيرة إلى الثمر الذى لا يمكن معه أن ندعوها شمسًا. 

- ماذا الذي تهذي به؟! 

خرج من السيارة وأشار لها كي تتبعة»مرظنت أنه يخدعها بحديثة عن 
الشمس الصغيرة.. لكن ما إن تطلعت صوب التتثمتاءبحتى باغتها شكلها.. 
الشمس 4 حجم قرص أسبرين.. مضيئة.. متوهجة.. لكن ضوءها لم 
يكف ليغمر الأرض بالضياء! 

الأجواء شديدة الغرابة؛ كما لو أن الليل والنهار اتحدا معا. يلغويشبه 
الأمر كسوف الشمس.. كانت الدنيا أشد ظلاماء وسلوك الشكصن أكثر 
غرابة.. إذ فقدتثٌ قدرتها على الثبات 4 مكان واحد»؛ وأخذت تتنقل من 
الشرق إلى الغرب؛ ومن الغرب إلى الشرق كطفلة تلهو ب حديقة منزلها. 

- هل هذه نهاية العالم كما يقول أبي؟ 

لم تلق السؤال على أحدء صوتها كان عاليًا بما يكفي لتلتقطه آذان 
«أسمر»: عقلك الذي تتداخل فيه الصور بالظلال: الأفكار والأحداث 
اللامنطقية ليست سوى ظل لأفكار وأحداث منطقية. 


لا 


ويما أن من المنطلق وجود شيء من اللامنطق # المنطق, فكر أ 
احتمالية صحة كلمات والدهاء اليواية.. العالم الذي سيثهار.. دوره 2 
صوتها.. تلاشي «الكاتب الكبير» من رؤوس الجميع الا أربعتهم.. الآثار 
آلة الزمن.. والآن هذيان الشمس! 

وسط كل هذا اللامنطق طرق عقله تساؤل آخرء فعبّر عنه بصوت 
مرتفع: 

- لماذا لآ أستطيع أن أحلم؟ 

حادك بخيان» رانظارها عن الكتسن المتقلصة: 

- ماذا تقتصد؟ 

- آنا لا أحلم.. لم أحلم أبدًا. 

- لا يمكنك ألا تحلم.. جميع البشر' يككلييون. 

- لكن أنا لا أحلم. 

- بل تحلم.. لكنك تنسى أنك كنت ف حلم. 

- أنا لا أنسى.. أنا بالفعل لا أحلم.. لم أحلم قط ولو لمرة والتقدة. 

وكأن عدوى اللامنطق أصايتهاء وجدت نفسها مدفوعة لتقول: 

- هل تعرف مو ا 

ا 0 كان تعر أن الاك عه اتص تعد كيل اماه 
المحترق! 
- هل تقفصدين أننا ب حلم؟ 


ف 


من البديهي أن تعنفه ب الجوابء أو تسخر منه؛ أو تتعالى عليه.. 
لكنها وجدتٌ نفسها مُساقة لتقول بحيرة بالغة: 
- لا أعرف! 
وبينما تتضرع نظراتهما إلى الشمس العابثة؛ سألها: 
- لو كانت هذه هي النهاية حقًا. . ما هي أمنيتك الأخيرة؟. بنك أي 
مكان تريدين أن تكوني؟ 
مرّ بخاطرها خيار واحد لا ثاني له: 
- أحضان أبن: 
مه علو 


التغيرات المتدرجة لا تسق (الإإنتبام.. لا يسلب الناس اهتمامهم إلا 
الأحداث المزلزلة, ٠‏ لم ينتبه إلى احَتّاك «البحر الأبيض المتوسط» سوى 
كاك البحَارة والصيادون والملذحة النكبية جخطلت مصاله الكبان: 
وفسدت بضائع ذوي السلطة وأرباب التجارة. 


لكن على جانب آخر لم يمثل اختفاء البحر للعامة أي #امعتي... حرموا 
من التنعم بخيراته والتمتع بإطلالته الجميلة أعوامًا طويّلة »الا فارق بين 
اختفاء الممنوع أو بقائه. 

لكن عندما انتشرثٌ أخبار ذوبان القمر.. سقط الجميع © بئر 
حيسه خلف الأسوار. 

ذوبان القمر يفتح الطريق أمام اختفاء شقيقته الشمس. 
زرع لاختلال عملية البناء الضوئي.. ستفنى الحيوانات آكلة العشب.. ثم 
آكلة اللحوم.. والأكثر سوءًا هو توقف عملية إنتاج الأكسجين: هذا إن لم 


تختف مصادر مياه الشرب قبلها. 
8 عفرا 


2 ا 9 3 

يُمكن تخيل عالم بدون بشر.. لكن لا يُمكن تخيل عالم بدون أكسجين.. 
ستنهش الأرض مخالبٌ الصقيع.. ستتجمّد الكرة الأرضية.. وتعوم تائهة 
4 الفضاء الكونى. 


كلام 


55 
المنطق سم الخيال. 


4# بداية توبات الصرع رسم «فان جوخ» لوحة «ليل النجوم» وقال: «أنا 
لا اعرف ثشيئًا على وجه اليقين» ولكن رؤية النجوم تجعلني احلم». 

لم تكن النجوم ب لوحته كما أبدعتها يد الخالق 2 لوحة السماءء بل 
كانت شموسًا عديدة ملتهّية. 


هذا ما تذكرته «خياك» أوهخ<تنظر إلى السماء بعد أن قاد «أسمر» 
سيارته متوجهًا بها إلى النادي. الْتَيمِامٍ محمومة بالعديد من الشموس 
الصغيرة اللاهية هنا ومثالفى اتقسياوشيس على تقبنها وتقط متها 
هؤلاء الصغار.. أليستٌ الولادة شيء كهن 5 تقتطع الأم جزءًا من ذاتها 
وجسدها وتمنحه لوليدها؟ 

لكن الأم الكبيرة هذه المرة تلاشتٌ 4# سبيل حياة"طفغارها. 


البجر الأبيض المتوسط.. البجحر الأخمز.: البجر الميت.. نهل للغيل.. 
المحيط الأطلنطي.. بحر العرب.. البحر الأسود.. خليج الاسكاء: بحر 
الشمال.. البحر الأصفر.. بحر الصين.. المحيط الهادى.. بحيرة 


كان اختفاؤهم على التوالي؛ وما اختفى من بعدهم لم يعد أحد يهتم 
بمعرفة ترتيبه آ قائمة المفقودين. 

اختفى اللون الأزرق من الأرض! 

خرج الناس ينظرون إلى السماءء فإذ هي تتشقق كقبة من زجاج 


ذخا 


إلى الغرب. ومن الشمال إلى الجنوب.. يراها الناس وهي تنمو وتتسع 
كسرطان الزجاج.ء ولا يملكون حيلة لجبرها. 
مك اهن 


المكان: شوارع العاصمة المزدحمة بالسيارات والعابرين» يصدم كل 

الزمان: لم يعد أحد يعرف الفارق بين النهار والليل؛ فأضواء المصابيح 

الوسيلة: ستيارة «أستقن): يقودهاء بيئما تجلس «خيال» بجواره. 

الوجهة: النادي اليإي لم يعد حال المقيمين فيه أسوأ ممن هم خارجه. 

أطلق العلماء الندا الثاتئ:والأخير ل«سفينة نوح». 

طائراتهم تحوم فوق الرؤوس غرّبان الجحيم كما يراها البعضء 
لاط ل نهد يداها آخرون. 
فأصحاب الصمام أخذوا هفو بلون أطي اق يسهّل 0 
الطائرات مهمة رصدهم ٠‏ والتقاطهم, استهد اذا لتوصيلقلم إلى «سفينلة 
نوح».. سفيئة النجاة. والسفيئة بدورها ستتقلهم إلى الجئة «اللوعودة.. 
«الجنة الخضراء». 

جدار فاصل نشأ فجأة بين الفريقين.. جدار لا يمكن رؤيته لكن يمكن 
بحهراك الدبووية . تذوقه. رم ع 

وبين بهجات ذوي اللون الأخضرء وصرخات باقي البشر كانت الأجواء 
تنتفض » ذرات الهواء لكسها تتصادم 2 هلع. الدخع الناس يخترقون 
كاذ غير مرئي ويتشيثون 2 ذوي اللون الأخضرء بيئما الحيال 

تسحبهم إلى الأعلى؛ وما إن ترتفع أمتارًا كثيرة حتى يخل اتزانهم بفعل 


يض 


الصراع الجسديء فيخل توازنهم ويسقطون من ارتفاع شاهق؛ مُهشمين 
كالزجاج. 

وبعضهم كان بهددهم الوحيد هو منع ذوي اللون الأخضر من النجاة: 
الكو عليهم يُمزقونهم, ينهشون بأظافرهم وأسنانهم القاطعة 2 
أجسادهم. . تناثرت الدماء فوق الأرض وكأن العالم كله يخوص «حريًا 
عالمية ثالثة» أبشع من سابقتيها. 

اخترقتٌ سيارة «أسمنة الحشود بصعوبة: بيئما «خيال» الجالسة 
بجواره توشك على ان تفقد وعيها لهول ما ترى. 

استقر الهلع يقلب «أسيمن عندما لاحت منه نظرة صوب موأة 
السيارة.. فرآها وقد /أتصابها الهذيان بدورها.. فوجهه 4 المرآة يكاد 
يكون بغير معالم.. كان ليكفين أن المرآة أصابها عطب ما لولا أن التفتٌ إلى 
رفيقته ليُصدمه معالم وجّههَا التجائحة 

تضحمتث أنفها بشدة.. كادت حد وكتكيثها تسيح بين الوجنة والجبين.. 

التفت إلى الناس من حوله.. ليرئ كفشن“المنظر.. وجوه الجميع 
تتلاشى حدود قسماتها. 

وكأن الجميع # طريقهم إلى أن يحملوا نفس الوجة.“وجه خال من 
المعالم! 

هل هذا الهذيان يحدث فعلا آم أن عدم النوم قد أصاب عقله با للوثة؟! 

مهكع اه 


بإمكان «خيال» أن تسمع صوت الدماءء؛ وأن تشم رائحة الضوضاءء 
وك الافتتال بين ذوي اللون الأخضر وغيرهم رأت صراعًا أزليًا بين 
الموجب والسالب.. هكذا هو الحال 4 كل وقت وكل مكان.. لا يمكن 
فصل الناس إلى موجب وسالب إلا ويومًا ما ستلتقى الأقطاب المتضادة.. 


فق 


هذا الصراع الشرس لا يعترف بالواقفين على الحياد بين الأقطاب 
شيطان الدماء ينفر من / الأشباهء وييجدذب إلى الأقطاب المختلفة لأن 
معك عون 

أوقف سيارته أمام الناديء قالت له بلهفة: 

أومأ برأسة) ايجابًاء لعل تلك هى المهمة النبيلة التى تنتظره؛ أن ينقذ 
«خيال» وأباها فيكفايئيهن ذنبه 4 حقهما. . يعرف ملجأ تحت الأرض كان 
قد اعتاد التخييم فيه والخزوح لالتقاط صور مميزة للمارة 2 أوضاع 
مختلفة: كما يفعل المصورون أكيجترانون مع الحيوانات كك البرية! 

ملجئه طعام معلب وزجاجاتنياه مع الاقتصاد ستكفي ثلاثتهم 
شهرًا. سيأخذهما إليه. حتى ينتهي هديآنالسماء. 

أسرعتٌ «خيال» باقتحام البوابة التي تركها كرابيها ولاذوا بالفرار.. 
لكن فرار ممن وإلى أين؟ 

يمكن الفرار من كل شيء لكن من المستحيل الفرار من النهايات! 

انتفض قلب «أسمر فزعًا.. كلما مر به رجل أو امرأة أو طفل توقفوا 
عند نافذة السيارة لوهلة فقط ليقولوا: 

اقتله.. اقتله.. اقتله. 

ثم يسيرون # طريقهم وكأن شيئًا لم يكن. 

زا الجنيخ أفخر: تصباعى التد اسن كل مكان.: ظن أن المقعد أيضًا 
يتحدث.. مرآة السيارة.. النوافن.. الإطارات.. الرمال.. أعمدة الإنارة.. 
الأبنية.. السحب السوداء.. كل ما 4 العالم يتحدث فقط ليهمس له: 
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اقتله.. اقتله.. اقتله. 


كاد أن يختنق.. خرج من السيارة يحاول تعبئه رئتيه بالهواء.. وجد 
نفسا وجهًا إلى وجه مع رجل نحيل ذابل. لولم يكن واقفا يتحرك لظن 


أنه جثة متعفنة. 

أفزعه أمره فحاول العودة إلى داخل السيارة. لكن الرجل اعترض 
طريقه قائلا بفم خال من الأسنان: 

الا مزكرت؟ 

دقق «أسمو»توجهه.. لم يتذكر أنه قد رأى هذه القسمات من قبل. 

- لا أتذكرك. 

- حاول أكثر. 

طول قامة الرجل وصوته. معصمكر, المخيلة. وذاكرة فوتوغرافية 
امتلكها «اسمر». تمكن من إضفاء اللحَّم والشحم إلى وجهه. ثم صاح 


بدهشة: 


- أذ الرجل الذي ركب سيارتي مع زوجته عندما عرفنا خبر اختفاء 
اليحرء ماذا حدث لك5.. كيف وصلت إلى هذا اللمال؟ 


قيض الوجل على ذراعه متجافلا أسئلته؛ فاحت رائحته/القاذية حتى 
كادت تصيب «أسمر» بإغماءة: خرجتٌ كلماته وكأنها آتية من يقن أخر: 


- اقتله.. يجب أن تقتله. 

- أقتل من؟ 

- الرجل الذي تنتظره هنا.. والد المرأة. 

- لن أقتل أحدًا. 

- ستقتله.. كما قتلت «الكاتب الكبير».. تلك هي مهمتك يا «أسمر». 


القتل ليس مهمة الأبطال؛ الأبطال ينقذون العالم.. يحمون الضعفاء.. 
كنا 


يصارعون الأشرار.. لا يُمكن أن تكون تلك هي مهمته.. لا يمكنه أن يكون 
الوحش 4# هذه الحكاية. 
ثم كيف يُحدّثه الرجل بما يجول بداخل نفسه.. «المهمة».. كيف له أن 
حرّر ذراعه والتجأ إلى سيارته؛ أغلق نافذتها وبابها بإحكام؛ لكن 
صرخات الرجل اقتحمت الزجاج والمعدن وخلايا حسد «أشنمن ودمائه: 
أفهم.. وجعليهؤلاء الذين تحبسوهم 2# الداخل يفهمون.. نحن 
رأينا الحقيقة. “لأأينا أيادينا التي من زجاج.. رأينا الموتى 4 القبور 
سرابًا.. رأينا أن"أ داه تلرخالية من لزوجة الدماء. 
أراد «أسمر» الصراخ: أعلنت يواه الصوتية العصيان عليه.. يُحاول 


أن ينفغ فيها الروح:. ا تبدو همكحل أل «الكاليميا» لوس 


- ما هى 000 
فتجيب 35 : 


- آلة عزف أفريقية. 


فيعود ليسأل نفسه: 
- من أين أعرفها؟ 
متحيبهك: 


- كان لأبيك واحدة قديمة يجيد العزف عليهاء لا زلت تحتفظ بها 3 
و 
بيتك رغم كرهك للموسيقى.ء لكنها تذكرك به. 
فيندهش أكثر ويقول لها: 
ينين 


- أبي كان بوابًا لا يُجيد نطق كلمة «الكاليمبا» فضلًا عن العزف 
بها!.. وأنا لا أعرف شكلها غلم أرَ يذ حياتي واحدة!.. لا انتظري.. 
تحضرني صورته وهو يُمسكها بيده.. أعرفها وأعرفه.. أبي 
و«الكاليمبا» كانا رفيقي درب لا يفترقان.. هناك 4# شرقفة بيتنا.. 
وأمي تمر علينا بأطباق الفاكهة والعصير الطازجء يطالبها أبي 
بأن تسمح له بتدخين سيجارة واحدة. ترفض.. يعترض.. يصر.. 
تتظاهر بالغضب.. يخرج واحدة من جيبه. , الاكفنيب جدا وتلقيها 
من الشرفة ولا تسمح له. 
يدداد تفوه يخقله: تياجمه الأصوات والأضواء والصور: 
أدار «أسمر» ملاتوراللسيارة.. عليه أن يبتعد عن هذيان رجل ليس 
أكثر من مشعوذ مجنون.. تبلبه «العلماء» رشده. لكن قدمه كذلك أعلنت 
العصيان:ء ولم تدفع السيارة للحؤكة, أفبحتٌ المجال للرجل ليصيح أكثر: 
- لاشىء من هذا حقيقى.. عليك أرتقتله كى ينتهى كل ذلك.. أرجوك 
أعد لنا آدميثنا.. أعد لأسماذنا رائخة الداء. 
لماذا يقبض على ساعة «الكاتب الكبير» بيد/, متى أخرجها من 
جيبه5.. لماذا تتوهج الساعة. . لماذا يرى بداخلها انعكاشّاءلوجهه؟ 
لا ليس وجهه.. انه وجه «الكاتب الكبير».. داخل مكتبه.. .يعرف 
تفاصيل مكتبه لأنه زاره مرة.. مرة واحدة.. ليلة مقتله.. يرئ/ت زجاج 
الساعة انعكاس لنظرات الفزع المطلة من عين «الكاتب الكبير» بينما 
يدقعه «أسمر» صوب النافنة.. فيسقط منها ميثًا على الفور.. متى كان 
بإمكان الساعات أن تتحول إلى مشغل فيديو يعرض اكرات 
يرفع «أسمر» رأسه صوب مرآة السيارة.. أنفه افترشتٌ وجهه 
بالكامل.. لم يعد لوجهه ملامح تفرق بينه وبين وجه ملايين البشر.. 
الجميع يحمل الوجه ذاته الخالي من القسمات. 


لايزال الرجل يصرخ بالخارج: 
م 


- ما هو العالم الوحيد الذي بإمكان الوجوه فيه أن تختفي5.. وأن 
تتحول أيادينا إلى زجاج.. بإمكاننا أن نسمع ونشاهد أدق التفاصيل 
!4 حياة الآخرين.. يُسمح لنا أن نكون ثلاثة أو أربعة أشخاص 2 
وقت واحد.. لا يمكن فيه دفن الموتى.. نرى البحر دون أن نشتّم 
رائحته.. عالم يخلومن الروائح والأحلام! 

سكت برهة يتلقط أنفاسه ثم أردف: 

- ما هو العالم الذي من الممكن أن يختفي فيه أشخاص بالكامل.. 
أو جزمن ذكرياتهم5.. آنت تعرف الحقيقة؛ تعرفها لكنك تحاول 
إنكارها”م الحقائق لا تختفى بتجاهلها. 


قالها الرجلّ وسقظل أرضًا منهك القوى. 
احتدم عقل وقلب ليا جه بالأسئلة.. هل يمكن أن يكون ما مهمه 
حقيقيًاة.. هل يقصد الرجل أن مذ العالم ما هوالا.... 
قاطعة وجه «شلبي سليم الفخراني» يبوق١له‏ من الساعة.. متى كان 
بإمكان الساعات أن تتحول إلى هواتف نقالة8 
صاح به «شلبي سليم الفخراني» مُشجعًا: 
- هيا يا «أسمر».. اقتله.. لقد قمث بتحميل الذكر يلاع الى عقلك.. 
أنت تعرف الحقيقة الآن.. هيا.. اقتل الفيروس اللييّن؟؟ واسمح 
للجميع بالخروج! 


مهعك هنون 


الهلع الذي أصاب كل شبر خارج النادي امتد إلى داخله؛ الناس 
يهرولون؛ يتسابقون؛ يتقافزون؛ يتصارعون.. بغير هدف واضح. 

كادت «خيال» أن تنهار عندما لم تجد أباها 4 غرفته. يجب أن تنقذه: 
إنه الشخص الوحيد ع هذه الحياة الذي يهمها أمره.. لا يمكنها أن تسمح 


ع5 


وجدته أخيرًا 4 أحد زوايا غرفة الطعام: وبجواره الصحفي البغيض 
يضغط عروق رقبته بسكين حاد.. عرفتهما من هيئتهما وملابسهما لا من 
ملامح وجهيهما.. إذ بدت لها قسمات وجهيهما مثل قطعة عجين عبث 
بصرها فجأة إلى هذا الحد! 

كيف تنقذ أباها من بين يدي هذا المعتوه؟ 

لم تفعل تضرعاتها.. صرحاتها.. عبراتها # أن ترقق من قلب 

- أريد قطرة اكلاء. 

فثارث بغضب: 

حاوهل فظن أنتى الحفكل" تطوون إد نا حرب معظفي 5 يبنا عد 

يديك وخذها إن استطعت. 

يا لسخرية الأحداث؛ حياة أبيها مرهؤّئنقطرة مياءم!.. مجرد قطرة 
واحدة! 

قالها «حصان طروادة» بينما يشير برأسه إلى شخص ما يقَفٌ خلفها. 
التفتتٌ «خيال» تتطلع إلى وأسمن مستنجدة: عرفته ملابسةوهيكته.. 
لقد وصل # الوقت المناسب لاإنقاذ أبيها. 

بادرته بلهفة: 

- «وأسمر» أنقذ أبي, أرجوك. 

مرة أخرق شان مخضا طروادة» صوب «أسمن) برأسه: 

- أعطني القطرة.. وإلا قتلته أمام عينيك. 

أردفٌ «أسمر» بآلية وكأنه يستخدم صوت شخص آخر: 


كنا 


_- أى قطرة؟ 
- لا تلعب معي.. أعرف أنها معك.. البراغيث أخبرتني.. القطرة 
- أرجوك يا «أسمن» أعظة ما يريد.. ان انه يموت. 
أخرج «أسمر» الساعة من جيب بنطاله الأيمن: أدارها 2 يده بيئما 
تدور الأحداات المتسارعة_2 رأسه.. والكلمات التى سمعها مند قليل. 
معع عون 


دما هو العالم الوخيبا النثي بإمكان الوجوه فيه أن تختفي؟ 
م#هلعءهاهس 


ألقى «أسمن» بالساعة أرطْباء قال وقد تهت إدراك حواسه لما يبحدث 
حوله: 
- انها لك. 
مهعك هاه 


ما هو العالم الذي من الممكن أن يختفي فيه أشخاص بالكامل.. أو 
جزء من ذكرياتهم؟ 
مهعلع قله 


تبادل «أسمر» مع أبيها نظرات طويلة. . طويلة جدًا. وكات كاذ متيها 
ينتظر من الآخر أن يقوم بدوره المقدر لتكتمل المهمة. انقض «حصان 
طروادة» على الساعة أخذها وانصرف مسرعًا مخافة أن يبدل «أسمر» 


رأيه. . اعترض وأسمن طريق «خيال» التي تسوق أباها إلى الخارج قائلا: 
كا 


- أين يقع مخزن الأدوية من هذا المبنى؟ 

أجابتها وقد أدهشها سؤاله: 

- #2 الطابق الثالث. 

- أعطيني «هرمون دراكيولا».. جرعة كبيرة منه. 

عنفته قائلة: 

- الآن؟! 

تجاهلت طلته؛ هبّت للخروج والبحث عن أبيها. أوقفها , «أسمر» 


بي ب ربجو وو د 


لم تفهم رغبته ل النوم لإلاوفتٍ كهذا.. وأخفى عنها أن هدفه ليس 
النوم.. بل إجبارها على الصعود ال/طابق مرتفع. 

منحته «خيال» الهرمون وهي تقول: 

- هذه الجرعة كافية نيم فيلا.. لا تأخظرالا عندما نصل إلى 

الملجاً. 

أخن عقل «أسمر» ينضح بالأسئلة. 

كيف يعيش «شلبي سليم الفخراني» بعدة شخصيات متفرقة دون أن 
يخالف ذلك قوانين العالم؟ 

كيف تمحى من عقله بعض الذكريات.. ثم تعود مرة أخرى؟ 

كيف يعرف «مولانا الشيخ جو» كل شيء عن أي شيء؟ 

كيف لنوادي البوكر أن تلعب على الكلمات؟ 

كيف تختفي الوجوه؟ 

كيف ترى البراغيث الماضي؟ 


ونانا 


كيف ترتدى «خيال» دائمًا معطمًا أضفر؟ 
لا يوجد لكل تلك الأسئلة سوى إجابة واحدة منطقية. 
مع ع عون 


هيا.. اقتل الفيروس اللعين.. واسمح للجميع بالخروج! 
مهعلع هله 


غفلة من «خيال» دكعك صوبي النائذة.. فتحها.. وساعده على تسلقها. 
اندفعتٌ صوب النافذة 4 لوعة. 
«خيال» تفازع والدها.. تحول بينه والنافتاة :“تلفظ السماء الكثير من 
البرق والرعد.. وتتقيا الارض الزلزال! 
يختل توازن «خيال»»؛ فتحيد عن الناكذة.. وتترك اللطرئيق مفتوحًا 
أمام قفزة والدها. 
معكع عون 


لا يحب «شاهق» أن يخرج من معاركه خاسرًاء لكن بدا وكأن الخسارة 
تلازمه ب الفترة الأخيرة: إلا صراع أخير لابد أن يكون فيه المنتصر 
الوحيد: ولا سبيل له للانتصار بغير مساعدة «الصحفي». 

يعد تجاحهعا ‏ الخروج من الغرفة التي حبسهما فيها «أسمر» بكسر 
بابيها, ؛ أخرج من جيبه صورة مطوية يحتفظ بها ب محفظته دوماء ٠‏ وضعها 
أمام وجه «الصحفي» قائلا: 


اننا 


النهاية تدفعنا لنخوض صراعاتنا الآخيرة. صراعاتنا الأهم: وكان 
القمر والتسام الشمس. كانت ابرع كاويرة حركتها أأناء تجمكها + فوق 
جحسده:» وكأنها تدرك أن هذه الساعة ليست كأى ساعة تسيقهاء انها 
الساعة التى لن تليها ساعة أخرى. 
مهعك هاه 


كان للصحفي أنِضَكاشهوة أخيرة. وجب عليه إشباعهاء ولأن الوقت 
صار جنونيًا شعر أنه وطلم إلي النادي يبحث عن العنصر الأخير 4 
المصقق أحة السباعة من لالخحص عاد إلى نتف كوق أن ينرق كل 
ذلك سوى دفيقتين مفحسب. 

أخرج من خزانته السرية علبة معدنيريها“باقي مكونات الوصفة, 
وعلبة اخرى تسكن بها براغيثه الزرقاء. مرخرريقطرة الماء بالوصفة: 
وقدّمها اليهم فوق الطاولة الخشبية الكبيرة: يد عوهم إلى وليمتهم 
الأخيرة: 

أسقط جسده فوق المقعدء وكلما انتهى برغوث من طعامهيفارق 
الطاولة الى جسد «حصان طروادة».. يتسلقه بسرعة كبيرةذ3يرغوث 
وراء برغوث. حتى تغطى بهم كالرداء. أخذ الرداء البرغوثي يهتزء 
وينتفض.. وكأنهم سيحملون الرجل ويطيرون به؛ وهم الذين لا يملكون 
أجنحة ولا يعرفون الطيران. 

مهك علو 


هذا هو البيت.. الطابق.. الممر المؤدي للشقة.. أخيرًا سيلتقي وجهًا 
بوجه مع «الفنان» خارج أسوار «صالة البوكر».. أَخَيرًا سيربح الرهان: 
رهان الحياة. 
م 


كم سيندهش الرجل لمرآه. سيفزع. ستقهره الهزيمة.. كان الناس 
يحتمون 2 بيوتهم من هذيان السماءء ولا بد أن «الفنان» 2# بيته 2 هذه 
اللحظة. 

كن ويا لبشاعة مارآى,؛ على اكمر علامات مملقة هوق الجدار تشين 
الاك . تلظ ٠.‏ سيع. 0 0 
لأطفال ضاحكة ل 0 مُعلغة قوق اللجدوانة” 

كيف احتفظتٌ بسماتها دون أن ينووها الزمن أو يأكلها الدود؟! 


. هذا المجّتُون اتخذ من الأطفال علامات للطريق كما فعل الألمان مع 


الأسرى الروس! 
دنا من الياب. . رام الضنوء مق أسشفل الياب. :. اتشنعك ابتسامته.. 
وقبض بيديه على سلاحة. 


مع هاه 

طلب من براغيثه أن تأخذه إلى اللحظةٌ الأولى التى ابتدأت فيها 
الحياة.. 

لكنه صدم. 

لا يمكن أن تكون هذه هي بداية نشأة الكون! 

هذا مُحال! 

ظن أنه سيعود إلى ملايين السنوات إلى الماضيء إلى اللحظة التي 
ل ع ع ل 


مع كع عون 
أحكم «رامى قشوع» قبضته غلى هاتف لأسمر»:: لابد من هاتف.. 


لايد من وسيط بين هذا العالم وما فوقه! 
ا 


التفتَ يمنح ابنته نظرة أخيرة؛ يطمئنها كما يفعل الآباء دومًا: 
-لااتخاك. 
تصيح به ألا يفعل.. تنهض عن الأرض.. تهرول.. يعيقها سمو + 
تدفعه.. تضربه.. تلطم وجهه؛ لكنه لا يتزحرح. 
- أرجوك لا تفعل بأبى ذلك.. أرجوك لا تجعله يموت. 
الحقيقة التي أضاءت كل خليه من عقله فاض وهجها على الجميع.. 
كقلت نفسها' من بين يديه.. تندفع صوب أبيها.. تمد يديها.. لكن 
الرياح كانت أسرع؛فنْ/لهفتهاء والجاذبية أقوى من لوعتها. 
مك هاه 
كل شيء من حوله يتلاشي, لكنهكطُم الباب قبل أن يختفي؛ خط 
للداخل الجدران تتآكل وكأن وحشا عملافايقِفٍ خارج الكون ويقضمه.: 
فضمة بقضمة يبتلعها دون أن يمضغها. 
رأى «الفنان» يجلس أمام الجدار: وكأنه يرى فيه أتمادًا أخرى غير 
الطول والعرض والارتفاع والزمان.. بَعدًا جديدًا لم يكتشّفة/أتيد: 
- انتهت اللعية. 
قالها «شاهق» بتلذذ كبير ملوحًا بسلاحه.. نطق بها أخيرًا وهو ينظر 
إلى داخل عينى «الفنان». 
مهعك هاه 


ما ثّريه إياه آلة الزمن مستحيل؛ ويناي كل قوانين المنطق! 
لا يمكن أن يكون الكون كله قد نشأ قبل.. خمسة أعوام! 
معع عون 


لكك 


اقتريتٌ من النافذة قلقي نحو الأسفل نظرة أخيرة. . ظنت أنها سترى 
كومة من الملابس المختلطة بلحم وعظام ودماء أبيها. 
لكنها لم ترّسوى هوة عميقة.. عميقة جدّاء وكأن الأرض فتحت فمها 
على اتساعه. 
صَدَّق أبوها.. سقوطه فتمّ البوابة! 
مهلك عون 


كل شيء من حوله يتآكل.. حتى مسدسه الذي يصوبيك إلى «الفنان».. 
اختفى فجآدَّمئ يده. يده نفسها بدأ الفراغ 2# التهامها.. إصبعًا فإصيعًا.. 
حتى أكل الفراغارسليكٌه.. ثم ذراعه.. قدميه.. بطنه.. صدره. 

التفت حوله فرأى القراغ,يأكل الجدران.. المقاعد.. السقف.. الزوايا 
والأركان.. حتى «الفنانلم فَقرمنه سوى عينيه .. ويا للغرابة: كان بها 
نظرات ظفر. 

الفنان لا يلعب أبدًا بقوانين المنطق”لنئاك“فهو دومًا الفائز الوحيد! 

معكع عون 


نك أرجاء العالم كله تلاشتث القسمات التي تميز #جهاءعن آخر.: 
الأنوقب الفيووب الأقواه. 
بات الجميع يحمل الوجه نفسه.. وجهًا كرتونيًا خاليًا م نالقسمات! 
بدون خصوصية.. بدون هوية.. بدون أسماء.. بدون ذكريات! 
مه علو 


استلقى «اسمر» فوق الفراش الوحيدٍ 2 الغرفة». يمد أطرافه ' وضع 
المصلوب؛ يلقي على السماء الكالحة المتبدية من النافذة نظرة أخيرة, 
ثم ينظر إلى السقفء ويفمض عينيه.. ويقدم نفسه عبدًا تحت أقدام 
سلظان النوم. 
ذف 


انتابته عاصفة من الشعور بالنعاس.. أخيرًا سينام نوما عميقًا. 

وكان السؤال الأخير الذي تردد 4# عقله قبل أن يستسلم تمامًا 
لسلطان النوم, 

أي الملائكة سيّلاقي عند استيقاظه؛ 


ملائكة الرحمة.. آم ملائكة العذاب؟! 


2 
/ 
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تسجيل شروج 
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المستوى الأول 
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إسست ! لبد ود 


لا فارق بين النوم والموت. كلاهما تأشيرة لمغادرة العالم الواقعي 
والترخل عبر بيهن آخرء له قوانين خاصة تسيّره. يجد «أسمر» نفسه بذ 
كون فسيح من التؤر المتوهج؛ فلا يعرف إن كان ناتمًا أم مينًا! 

واي عانى ته يف القرية أله ناك قم يوذ كن أنن لحا لا ترف أنه 
ناكم بل يتعامل مع عالمٌ الأخللام وكأنه حياة حقيقية: لذلك يغضب 
الحالم» ويخاف. ويضحك. ويهرب ميا الخطر.. ولو عرف أنه 4 حلم 
لجلس # أحد زواياه لا يلوي على شيء؛ جتى وإن هاجمته وحوش العالم. 


لي 


يُقَيّم «أستمن أوضاعه بناء غلى إدراكه ووعية؛ فيغلب غلئن ظنه أنه 


اه 


لم يسمع من قبل أن الميت يرى ضوءً باهرًا يكسو العين: لكنها سيمع عن 
ضمة القبرء ففيها حنان وشفقة الأم على وليدها و كان ا تراكين ادل 
اليمين؛. وفيها غلظة وقسوة. حتى تسحق عظامه وتتداخل أضلاعه إن 
كان من أهل الشمال. 

وضمة القبر التي يشعر بها الآن قاسية بغير ألم؛ صلبة؛ باردة؛ وكأن 
القبو ننسة كلذعة نا دعنا فيه 

ثم يخطر بباله أمر آخرء لعله مات ولا يزال داخل ثلاجة حفظ الموتى 
المشرحة؛ ولم يُدفن 2# قبره بعد. 


لف 


ذاكرته تضطرب بشدة. يسأل نفسه: أي مشرحة5!.. كان العالم ينهار 
ى ِ 
عندما حقن نفسه ب«هرمون دراكيولا».. بيئما القيامة الكبرى تقوم من 
الذي سيهتم بدفن الموتى 2# قبر يُقال له «بيت الدود» # الوقت الذي 
أصتنجت الأرض كلها مرتعًا للدود؟ 
إكرام الميت دفنه. لكن لا كرامة 4 عالم ينهار. 
معكع عون 


تصل إلى أذنيه أصوات متضاربة؛ لا يعرف وسط الضباب الضوئي 
مصدرها "ولا طبيعتها؛ :إن كانت بشرية أم طبيعية أم مصطنعة. .كطفل 
يسمع للمرة الأولىا/ كنلا يكاد يميز بين ترددا ت الأصوات. 


تتضح الرؤية شيئًا/فشيكل ٠‏ يختفي الضباب الضوئي من الوسطء. 
بينما لا يزال قويًا 2 الأطراككي وبي البقعة التي انحسر عنها الضوء 
يرى شيئين مستديرين ينحنيان نكوي أحدهما ذات اليمين والآخر ذات 
الشمال.. مصباحين.. كرتي بولينج..' تكوتنبطيخ.. أو رأسين ريما! 

يتذكر ما يعرفه عن القبر غير ضمته؛ يسأل/نفسه: هل هذان «مُنكر» 
و«تكير»؟! 

ملكان أسودان أزرقان يظهران للميت # قبره ويسألائه ليخيز المؤمن 
من الفاجرء فيجعلان «بيت الدود» للصالح روضة من ريّاض الجنة: 
وللطالح حفرة من حفر الثار. 

يرى تشاور الملكين؛ تباحثهما ب أمره اقتراب رأسيهما من رأسه.. 
يحركاتة: أنه يقليانه؛ يعدلانه, تإكاقة أشياء مؤلملة ب جسده: ب2 
عنقه وذراعه وصدره.. يزداد الآلم.. ينتفض جسده.. ينتفض أكثر.. 
يرتعد الضباب الضوئيء ينقشع.. ينقشع أكثر.. تتجلى الرؤية.. الملكان 
لا اسودان ولا ازرقان.. اشبه به» اشبه باليشر.. بل هما بشريان.. ملكان 
بشريان فوق جسديهما ينسدل معطف أبيض. 


00 


ينفك عقد الأصوات.. يميز تردداتها.. وكان أوضحهما يقول: 
- حمدا للّه على سلامتك يا دكتور «أسمر»! 
مهلك عاهى 
هذه اكرة يستفرق وقنًا طويلا كى يفتم عينية, هذه المرة يعلم أنه كان 
نائمّاء ولربما كان يحلم.. لكنه يفشل 3 تذكر الحلم. 
عقله ث4 تشوش رهيبء مثل جهاز تلفاز ب غير مواعيد البث. ضوع 
وضوضاءء وصور متلا حقة لا يكاد يميز معناها بها من فرط سرعتها. 
الغرفة يبتلعها | الظلام: لكن ليس لوقت طويلء إذ تتومّج المصابيح 
فجأة. فيحمي عينيه مرٌالألم بذراعه.. يسمع القادم يقول: 
- أعتذرء نسيث أنك غير مع#فييود على الضوء الحقيقي. 
على ذكر الضوء الحقيقى عاد تلااكرته الى العمل مرة أخرى.. 
بطع لكن :ونا ات وحنت اقاره اراك القادم عضن حصنن 
التشوش من عقله.. عاد اليث إلى عمله.. الآن يتذككر كل شيء! 
مهك عاهى 


يردف الرجل الذي كشفت أيادي القمر أنه يربومن الخمسين! #كمري 
البشرة. سمح الوجه: 
- لا تقلقء ستتحسن خلال الساعات المقبلة.. طبيعي ما تشعر به من 
اضطراب بعد تجربتك الرهيبة يا دكتور «أسمر».. لكنك نجحتّ.. 
وأنهيت المهمة على أكمل وجه. 
يرجف قلب «أسمر».. تأثرًا لا زهوًا.. يتساءل # لهفة: 


- هل أنقذنا الجميع؟ 


يربتٌ الخمسيني بود أبوي على رأسه؛ تلمع فوق معطفه الأبيض شارة 
مدون بها اسمه «البروفيسور شلبي سليم الفخراني».. ثم يجيبه باسما: 
- لقد أنقذنا الكثير. 
مهك عاو 


تاق « أسمو ا فا وداقة سوواك تقيق ليطن ينظو الاب وهية. 
رواق طويل لمبنى ضخم يسير منتفش الصدر.. تستقبله العيون ببشاشة, 
يُمهدون أمامه الطريق كفاتح مغوار. 

يستقبله غلبى باب القاعة البروفيسور «شلبي سليم الفخراني». يا له 
من رجلء تكرام عيش حيوات كثيرة؛ فقط لأنه يمتلك عدة حسابات 
بهويات مختلفة!.. يقولت>مياعتزاز: 

> أهلق يد كوو سر لير الرظيه: 

يعبران معًا إلى قاعة فسيحة تيم مئات المقاعد.. تلتفت الرؤوس 
كلها نحوهما.. ينهض الجميع فجاأة.: يكاروتون.. يستمر التصفيق الى 
الحد الذي يظن معه «أسمر» أنهم لن يتوقفوا يدا . 

يتقدم «أسمر».. يجلس 2# مقعد بالصف /لالإقَاشِخ.. الناس من 
حوله يتخلل حديثهم الهامس كلمات مثل: «الرحلة الرمَيْبَة».. «النجاح 
العظيم».. «إنقاذ البشرية».. «الحياة الثانية».. وأشياء أجلو همن مدى 
عظمة وروعة بطولته. 

يطلب مُقدم المؤتمر انضمام البروفيسور «شلبي سليم الفخراني» إلى 
المنصبة ليفتتم الندوة بكلمته, 

مع لع عون 


- كان الناس قبل سنوات غير بعيدة جدًا يظنون أن من المستحيلات 
ان تستمر الحياة بغير ورق: فالورق هو الادب, والتاريخ: والقوانين, 
والهوية.. إنه العنصر اللازم لحياة منظمة متحضرة.. 
لوم 


لكن ‏ عصرنا الرقميء وتحديدًا 4 عام آلف وتسعمائة وواحد 
وتسعون قام العلماء بتجربة # ولاية «ايرزونا» الأمريكية, بإشراف جامعة 
«كولومبيا» لتجربة الحياة بغير ورق.. عاش خلالها ثمانية متطوعين 2 
سفينة زجاجية #ْ حجم باخرة كبيرة: بداخلها نماذج من جميع الكائنات 
الحية على وجه الأرض.. تمامًا مثل سفينة نوح!.. واستمرت التجربة لمدة 
عامين.. ثمانية وأربعون شهرًا بغير ورق! 

كانت السفينة نموذج مُصغر لمحاكاة الحياة على سطح الأرض وعلى 
الثمانية متطوعين أن يستبدلوا الورق بحياة إلكترونية مكثفة.. وليس 
ذلك فحسبء "بل عليهم أن يكونوا رقميين خبطا فيذاكروا ويحصلوا 
على درجات أكاديميةيمتقدمة؛ يجمعون المحاصيلء؛ يزيلون الحشائش 
الضارة.. والحرص على ,توصيل كل البيانات والمعلومات التي تتعلق 
بحياتهم بالمذياع إلى زملاتهم هاوج الوجود الإلكترونيء ويراسلونهم من 
الخارج عن طريق آلات فاكس يتم ألتكامل معها إلكترونيًا. 

وك نهاية التجربة قالت احدى المتطوعلات وهني «ليندا لياي» أن عيش 
حياة إلكترونية كاملة داخل سفينة التجارب كان يتطلب الكثير من 
الناس بالخارج الذين يعملون إلكترونيًا كذلك.. وأنئا لاييمكننا أن نعيش 
ل جزيرة ما حياة إلكترونية كاملة بمعزل عن الورق.4 وزاذا صح ذلك 
شامعان شروين كيك القهناء على كلف الحياة بأكملها: 

أثناء تحدث البروفسور «شلبي» كانت كلماته 3 5 مباشرة كل 
أرجاء العالم.. أردف «شلبي» مُخاطبًا العالم أجمع 


من الممكن أن سدم لمصلحة الإنسان وحمايته إلى قنابل نووية 
قادرة على ابادة شعب بأكمله. . تطورت «مواقع التواصل الاجتماعي» 
فاههيرنا الرقفي إلى الجا الاق | للع كيوات ك اناس بالكامل! 
وهذا يجعلنا نحن العلماء تحمل على عاتقنا مهمة ردع هذا التطون 
ظللنا فيه اهيا للبشرية جعاف 
ونس 


ثم أشار إلى الشاشة من خلفه والتي تعرض صورة كبيرة لرجل وامرأة 
يضحكان بسعادة ومن خلفهم بيت صغيرة بحديقة غناء. وهو يقول: 

- أدمن الناس استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. استغنوا بأصواته 

وصوره وكلماته عن الاصوات والصور والكلمات الحقيقية.. 

انفمس مستخدمو تلك المواقع فيها هربا من واقعهم.. 

و لحظة تطور كل شيء بسرعة لمواكبة عصر السرعة.. اتحدّتٌ 
مواقع التواصل الاجتماعي معًا.. فيسبوك.. تويتر.. يوتيوب.. سناب 
وغيرهم. 

اتحدّتٌ لتصنع نا متكاملا طفى على فكرة غزو الفضاء وتعمير 
الكواكب الأخرى.. 

أضحتٌ «مواقع التواصل الأ#جتباعي المتحدة»جنة لكل مستخدمي 
وأطلقوا على هذا الاتحاد العظيم اسم كحيناة بديلة». 

يستطرد «شلبي» بما يعرفه «أسمر» عن ظه/قلب: 

32 «الوهم» كما يُعرّفه العالم اللغفوي الأمريكي 7و فبشثر 2 قاموسه.. 

ليس شيئًا غير موجود.ء وإنما هو شيء موجود ولكن ليس كما يبدو 
لنا! 

والواقع الافتراضي أو ال 21167 7711621 هو أقرب إلى الوهم منه 
إلى الحقيقة.. ينغمس الإنسان # بيئة اصطناعية من الصوت والصورة 
واللمس يتعرض خلالها إلى سلسلة من الإحساسات والمؤثرات والتفاعالات 
3 و 59 +2 5-5 ٠‏ 3 
ضمن وسط مبرمج إلكترونيا بإتقان؛ ليجعل الإنسان يشعر بالوهم كما لو 
كان هو الحقيقة الوحيدة. 

الواقع الافتراضي يوظف رغبة الإنسان 2# الهروب من الواقع 

ع 


يفقد «أسمر» تركيزه.. لا يعباً بالإنصات إلى أستاذه الذي تربى علميا 
على يديه: لأنه يعرف بقية الحكاية.. والتي تدور ‏ عقله الآن كشريط 

ازداد الهروب من الوافع.. بقهره وظلمه وظلامه والتزاماته 
ومعاناته.. وتسابق الناس على أعتاب «العالم الثاني».. يأملون # حياة 
جديدة مختلفة عن تلك التي يعيشونها كل يوم بالمرارة نفسها.. 

زادت الفجوة الاجتماعية بين الناس.. تصاعد انخراطهم 4# التعامل 
مع «العالم الثانج»:. لم تكن فرصة الحياة الثانية متاحة للجميع؛ فالطبقة 
التي تعيش تحت خط فقر المال والعلم والآداب العامة توخّشْتٌء وثارت 
حقدًا وحسدًا على أولتك(]لذين يملكون هذه الفرصة الذهبية.. فاجتاحتٌ 
بلاد العالم الحقيقي أوبئة اللسرقةوالقتل والاغتصاب. 

ازدادت كثافة تعداد سكان «العالم”الثاني» على نحو مخيف.. وطول 
فترات مكوثهم فيه دفع بشركة عالمية مثل,شيركة«حياة بديلة» إلى اكتساح 
السوق؛ بتوفير كبائن آمنة مُجهزة لكل مُستخدم يِف فيها بمادة خاصة؛ 
فيدخل فيما يشبه غيبوبة طويلة؛ مُستلق فوق فراش يائيي. 

يتنقل ذهنيًا إلى العالم الثاني دون أن يحمل هما للعمليِاتِ الحيوية 
الأساسية لجسده» ولا أن يخشى على حياته من الوحوش الذينن يكوبون 
الطرقات ليلا نهارًا لا تقو ى جهود الشرطة على ردعهم. . فالشركة تعتنى 
بكل هذه المشكلات التي ” يق الستخدم عن الانخراط كلية 4 شخصيته 
الافتراضية.. والحياة التي اختارها بنفسه. 


وليس على المستخدم أن يضحي سوى بشيء صغير.. صغير جدًا! 
فلكي يتم منحه حياة افتراضية كاملة ينغمس فيها بكل كيانه داخل 


مواقع الفواضل دن كيد . عليه أن يوافق على بتر إحدى كفيه 


خ الواقع لم يكن الخيار صعبًا على أي حال.. فالناس باتوا يسيرون 
ل الشوارع والطرقات ويعيشون داخل منازلهم ويؤدون اعمالهم بيئما 
الهاتف الخليوي يلتصق بكفوفهم! 

حولتنا الحياة الرقمية إلى بشر ذوي كفوف من زجاج!.. أصبحتٌ 
قطعة من زجاج هي جواز سفرنا إلى عالم آخر.. 

لو عاش «داروين», إلى عصرنا هذا لفوجيٌ أن بإمكان الإنسان أن 
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يتطور. يداو كا د » من ابريصيع الاتصحاء, مجردة به 
مهعك هاه 


يعود «أسمر» إلى الللحظة الراهنة. يستمع إلى «شلبي» وهويقول: 
أن الحياة 4 مواقع التواصلً”المتّحدة ليست فقط مدمرة للحياة 
الواقعية؛ بل أن مستخدميها باتوا يُكانون بداخلها من نفس الأشياء 
التي كانوا يحاولون الهرب منها. 
0 هذا ال بحاجة الى دراه و لاما دقيقة 
وكان هذا ل لمتطوع.. دكتور «أسمر».. ف لى الد كيذ لوه 
3 تطبيقات الانترنت» من جامعة هارفرد. 
يعلو التصفيق من جديد.. دقائق 3 تمر حتى يتمكن «شلبي» من أن 
يردف: 
- أماي عالمنا فقد تطورت الحياة الرقمية إلى الحد الذي دفع شركة 
«حياة بديلة» إلى أن تعلن بشكل كامل قدرتها على فصل ذكريات 
امد 2 الحياة الواقعية عن ذكرياته 2 «العالم الثانى». ٠.‏ بل 
واستغلال بعضها إن لزم الأمر.. 


كن 


عندما يكون المقيم داخل عالمه لا يتذكر أي شيء من حياته السابقة 
يتحرر من كل التزاماته ومشاكله.. وتعرفون يا سادة كم الاندفاع الرهيب 
للحصول على عضوية مُقيمة 3 «العالم الثاني» يعد هذا الإعلان. 
المقيمون يعيشون حياة خيالية داخل مقبرة يدفنون فيها أنفسهم 
أحياء. يتغذى فيها الدود على أعمارهم.. بينما شركة «حياة بديلة» 
تحصد ايراداتها المهولة من بطاقاتهم البنكية بشكل دوري.. 
والمقيم الذي تنتهي أرصدته البئكية يفصلونه عن حياته الرقمية 
وعينوتة الى عالمنا الحقيقي فورًا. 
يشير إلى صوقة أخرى تجمع جتذا كثيرة: يتنهد قائلا بحسرة كبيرة: 
الآخرين. + لاشيم 0 العزكة ا عن الا والشراب 
حتى تخور 2 واخرون يلجاونمالن“الانتحار بالسقوط من 
تحت قرميك وكأنه يراك بحن الطيور. قط و تنفض] اللدتماء عن 
حذائك: وتستكمل طريقك! 
ثم علا صوته هاتقًا بابتهاج: 
- لكن كل ذلك انهار فجأة عندما تهدم «العالم الثاني» رأسا على 
عقب.. لا نعرف المتسبب 4 ذلك.. لكننا سعداء كثيرًا بأن «العالم 
لكن «أسمر» يعرف أن هذا غير صحيح: فمجموعة من العلماء على 
راسهم اليروفيسور «شلبي» هم وحدهم المسكولون عن تدمير «العالم 
الثاني» واختفائه بكل ما فيه.. بحار.. أنهار.. سماء.. أرض.. حتى اختفى 


كل شيء واستيقظ المستخد مون أخيرًا من ثباتهم. 
لس 


كان من المفترض أن يتم ذلك قبل ثلاث سنوات عن طريق زرع 
فيروس 2# «العالم الثاني».. يُمكنهم من القضاء عليه.. وكانت تقتضي 
الخطة أن يحصل «أسمر» على البيانات اللازمة لتحليل العالم الثاني: ثم 
يقوم الفيروس بالتدمير. 

لكن خللا ما خدت وانتسم الفيروس على نفسه؛ فاضطربت ذاكرة 
«أسمر».. واستمر ذلك لثلاثة أعوام كاملة. 

حكن للنى و اليزج ضبوية على راسي أحدقت اضطرابًا 4 ذكرياته.. 
وتمكن أخيرًا ,من دفع الفيروس إلى تنفيذ مهمته.. فتدمّر «العالم 
الثاني».. وخرج منه المستخدمين بسلام. 


يلا 
د 


آنه 


يختلي «أسمر» بنفسه ع بيته.. بيته الحقيقي المصنوع من الطوب 
والملاطء لا ذاك المصنوع من الأوهام. 

ما إن يلج_منزله حتى يجوس بأنظاره 4# الشرفة التي شهدت 
جلساتهم العائكيت#صيفا. . وغرفة المعيشة التي ضمَّتٌ ضحكاتهم شتاء.. 
آلة «الكاليمبا».. الكرستج الهزاز.. كتبه. . ملابسه.. أغراضه.. كل شيء 
على حاله كما تركه قبل تأكاثة أغوام هي عمر حياته الافتراضية داخل 
«العالم الثاني». 

يتأمل صورة كبيرة ل«سبايدر مان» 5 امون غرفته منن أن كان طفلا 
صغيرًاء يتذكر كم حلم أن يصير بطلا خارقائيئثلا.. فينتبه إلى أنه 
اصطحب معه إلى «العالم الثاني» كنا منه.. تساءل 4# نفسه: هل عاد 
أيضًا من «العالم الثاني» وهو تحمل فخ شخصيكة اثر دك اوكا 

لعل الأيام القادمة سكبين له ذلك.. لكنه ب يق أن هذا الِظريق ذو 
اتجاهين.. الشخصية الحقيقية والرقمية لا يعيشان بمعزل عن بعضهما 
البعضء بينهما جسر مشترك تعبر خلالها الأفكار والمشاعر والأحلام: 
مهما تطورت التكنولوجيا وتلاعبت بفصلهماء لا يمكن أن يكون هذا 
الفصل تامًا. 

لكن الغريب بالنسبة إليه كيف كان بإمكانه أن يحيا بشخصية تخالف 
كثيرًا حقيقته.. «أسمر» الحقيقي قوي الإرادة. واسع الحيلة؛ فائر 
النشاط. عزيز النفسء وإلا لما جابّه المخاطر بخوض تلك الرحلة التي 

حكن 


كان من شأنها أن تقضي عليه وكل ذلك من أجل مصلحة الناسء فهذه 
هي زكاة العلماء عن علمهم النافع. 
أما «أسمر» الآخر كان هشّاء تخاصمه الأحلام.. يُشارك كلمات 
الآخرين «©5535».. ولا يجسر على البوح بكلماته الخاصة: أو لعله لا 
يملك القدرة على تحويل افكاره إلى كلمات! 
معكع عون 


البسلى ره يزاين «أخوون برونه مسطدرة:. ا 
مه جح ل ل رن 
700 ا 
شاة؛ وذيل حية.. خلاياه تحتوي على ثلاثة أنواع ملختلفة”من الجينات.. 
شو تحن أيضا تسيل يدانكلنا أنواغا سحعفة فخ القدكس اس ماي 
وتختفى حسب الحاجة؟ 
هل بإمكان إنسان أن يكون جبارًا عنيدًا إذا وضع تحت ظروف معينة, 
و الوقت نفسه يكون التقي الورع الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم 
عن المنكرة.. دون أن يشير هذا التناقض إلى خلل نفسيء بقدر ما يشير 
إلى فطرة طبيعية. 
التي يراها الآخرون #.. أم مزيج من الاثنتين؟ 


م 


عدة ساعات لم يغادر خلالها الكرسي الهزاز.. ثم أخيرًا فارقه.. 
أطفأ كل مصابيح البيت.. وتأكد من أن شاشة الحاسوب مطفأة تماما:. 
بضوتها اللعين الذي يتغذى على النوم؛ وينشر عدوى الأرق! 

50 د كه و 
يستلقي فوق فراشه.. يفمض عينيه. 


وعلي شرفة النوم يقف مستره] الأحلام لزيارته. 


4) 


/ 


نضا 


آففه 


قاعة المحكمة حَظرت الهيئة القضائية استخدام الهواتف النقالة: 
الحواسيبء الات التسجيلء الات التصوير.. واي وسيلة تكنولوجية تمكن 
المتواجدين داتخل القاعة من التواصل مع من هم خارجها. 

ورغم مناداة الصّلبافة بضرورة وجود وسيلة تساعدهم على التواصل 
مع مراسليهم بالداخل؛ لواطتي تفاصيل «مُحاكمة العصر»__كما أسمتها 
العناوين الرئيسية 4 الصحف الرَيكمِنة بجميع بلاد العالم__ أولا بأول؛ 
لم تحد السلطات القضائتية عن قرارها/, 

ولأول مرة 4 التاريخ تقوم ثلاثون دولة كبيرة حول العالم بتوحيد 
كلمتهم والمطالبة بمقاضاة شركة واحدة.. وهي شراكة“خياة بديلة» التي 
أسسها ويديرها أكبر المستثمرين 2 العالم. 

ظن الجميع أن شوكة «حياة بديلة» قد انكسرت # اللحظةةالتي تد مرت 
شها أسطورة وفواق التواميل الالمباضى المد هه وفينم العلباد انهم 
ربحوا الحرب, لكنها لم تكن سوى الجولة قبل الأخيرة. 

فالجولة الأخيرة ستكون هنا 2 قاعة المحكمة؛ إذ أن شركة «حياة 
بديلة» وعدت بعودتها بقوة خلال فترة زمنية وجيزة؛ فسارعت حكومات 
الدول إلى المطالبة بوقف نشاطات الشركة؛ وتجميد أموالهاء لانتهاكها 
حقوق الإنسانية. 
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يتواجه طرفان من أمقيقن المحامين ذوي جنسيات مختلفة. . القاضي 
نقسية لين “شخضا واحداء وجل تسيقة مكوئة من خسسة عضاة مخزل لهم 
اليت 4# «قضية العصر». 

- بدأَتٌ المحاكمة. 


صاح بها آخر صحفي يقف 4# نهاية القافة غيل أن تعلق الآبواب: 
وللمرة الأولى منن سنوات طويلة لا يذكرهاء يعود آسفا إلى استخدام 
الورقة والقلم. 

مهعككع هاون 


قاعة المحكملا تعاض الكثير من البضائع ب سوق الكلمات الموزونة: 
والعبارات الرنانة.. الكثير تمن الظئون والشكوك كينها عءات»: وود د عليها 
بالكثير من النفي واليقين والإنباقاكت.. ,كل طرف يُصر على موقفه وكأنه 
راعي العدالة والحق والحقيقة # هد/الكؤن. 

و«أسمر» يُتابع كل ذلك بعين السخط. ‏ كافينةغندما قال أحد مُحامي 
شركة «حياة بديلة» للهيئة القضائية: 

- أرفض تمامًا تصنيف العالم الاجتماعي المتكامل'الْدَيؤفرته شركة 

موكلي ب «العالم الثاني».. بينما يتم وصف هذا العالّمءي «العالم 
الحقيقي».. ما هي الحقيقية يا سادة5.. إنها الشيء الي يُمكن 
وصفه ولمسه والشعور به والتفاعل معه والتأثر يه.. وهذا بالضبط 
ما يحدث هذ العالم الاجتماعي المتكامل الذي تم تخليقه.. إنها 
حياة حقيقية توا 35 ثر # المقيمين بداخلها مثلما تؤثر فيئنا هذه الحياة 
تمامًا.. لذلك أطالب بشطب وصف «العالم يي الدعوة.. 
واستبد اله ب «العالم الأول». 

ويزداد سخط «أسمر» عندما توافق الهيئة القضائية على نعت العالم 
الحقيقي ب «العالم الأول».. وكأن «العالم الثاني» هو مستوى آخر من 
الحياة الحقيقية.. امتداد لها ...وهنا لا يبشر أيدًا بالحين: 

ورا 


و 58 
الإنسان مند قد + يبحث عنها حتى 0 لا درك أنه 
يفحل.هذا ما دف الغلم إلى تحارت مكل التلقيم الامطناهن,, 
الاستنساخ.. زراعة الأعضاء.. العثور على إكسير الحياة.. و 
صناعة الأشرطة الصوتية.. 
الإنسان تحب أن كلدت ل أعضباء جسده فحسب.. لا ذرية من 
ذكرياته.. وآراكة.. وأخلاقه.. 
العالم الاجتماعي لمتكا ملهو فرصة لتحقيق حلم الإنسان بذ الخلود.. 
يصنع الإنسان من نفسه نس ةيه تعيش أبدًا. .لا تموت نُسخة قادرة 
على منحهة الخلود الذي كان يسعى كدرمند أن طرد «آدم» د للخلود من 
جنة الخلد. + شلك أقدم قصة عرفتها اليتشتزية. «ملحمة جلجامش» والتي 
يصارع فيها الملك «جلجامش» الحياة أفناء رثحلته للبحث عن الخلود.. 
أغتناء أورويا.. أباطرة الصين.. القدماء المطبرشن:. جمعهم كانوا 
يبحثون عن إكسير الحياة الذي سيؤؤمّن لهم الشباب والإخلود: 
عليه أن يغمض عينيه».. لكن شركة «حياة بديلة» أتاحت للإنسانية 
«اللانهاية» دون أن تغمض عينيها.. أيعد هذا حَرَما سيادة القضاة؟ 
الدماء تغلي 2 عروق «أسمر».. تفور.. تحتشد 2 صفحة وجهه تمق 
د 2 / 5 3 . 5 و 5 5 
اللون.. توشك اوردته وشرايينه على الانفجار.. لا يهدئّْ من ثورتها سوى 
كلمات أحد محامى الادعاء: 
- من الجيد استشهاد زميلي الفاضل بأغنياء أوروبا أثناء بحثهم عن 
الشياب والخلود.. قلا ترى حضرات القضاة مسعى «حياة بديلة» 
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يختلف كثيرًر عن طريقة ة «انكريتا مارتي» مصاصة دماء اسبانياء 
والتي كانت تحضر اكسير الحب والشياب لأغتياء «بارشلونة» من 
شحوم ودماء الأطفال يعد فتلهم.. فنيتها الخالصة 2 البحث عن 
الشباب وخلود الجمال لا يشفع لها أن فعلتها جريمة شنعاء.. 
«العالم الثاني» ما هو إلا إكسير للخلود مصنوع من دماء وأشلاء 
الإنسان نفسه.. انظروا للمُقيمين 2# كباتنهم 2# كل ربوع الشركة حول 
العالم.. إنهم جثث تتنفس لا أكثر.. جثث تتصل بآلات صماء.. موتى على 
فيد الحياة! 
الإنسان لم يُخلق منفردًا. . هو مخلوق اجتماعي وجد على الأرض كي 
يُمثّرها. . النحلة للم أن تعيش بمعزل عن الخلية حضرات القضاة.. 
الخلية الحقيقية هنا.. 2 «الكََلِ م الأول».. المكان الذي اختاره اللّه 
ليكون موطنا للإنسان. 
و4 اعتراض صفيق أخان: ثائرة «أسمرع قاطفة أتحد محامى الخصم 
ساخرا: 
0 :0 5 1 و 
- .هنذا يعلى ان «الله» خالق «العالم الاول» غير «اللّى المهيمن على 
الذي سيعمر الإنسان عالمه؟ 
- الألوهية لا 5 تتجزأ زميلي الفاضل. . رب العالمين واحد. 
- طالما رب العالمين واحد.. فما الاعتراض على تعمير «العالم 
الثانى)»؟.. الكيم اختار بنفسه ترك «العالم الأول» والبقاء ب «العالم 
الثاني».. مثلما تقرر أنت أن تفارق «باريس» لتقيم + «برلين».. ما 
المشكلة 4 ذلك؟ 


510 


و 5 0 
- لا تلعب بالكلمات.. المقيم لم يختر مُفارقة مكان إلى آخر.. بل اختار 
مفارقة الحقيقة إلى الوهم.. الواقعي إلى الافتراضي. 
هنا تحدّث أحد القضاة ساكلة: 
- هذا ما كان يحدث منذ عشرات السنوات فلما الاعتراض الآن؟ 
- أخبرك سيدي القاضي.. قديمًا.. عندما انتشر الإنترنت.. وأصبح 
قرية كونية كبيرة. +التشرك مواق التواصل الااجتماعي الققار الثار 
2 الهشيم. . «العصر الأزرق» كما تعودنا أن نسميه. ٠‏ ورغم أنتا 
حاولنا لخب «لعية الأمم» غلى الانترنت.. وجعلناه جزءًا لا ناذا 
من حياتنا اليومية.. ساهم 2# تطوير الشركات والأشخاص.. وجعل 
العالم كله مثل جيرة صغيرة يسهل التنقل بينها. . إلا أن الوضع كان 
مستقرًا.. صحيح ألا <ولؤو ااه ديعاي ا 
أ شكل الحم التليدي د خا 0 
ابنتقراره.. 
أما الآن وبعد عشرات السنوات فقد تغير الوظع“تمامًا حضرات 
النادة القضاة. الثاين بارغ يجتون إلى مفارقة عا اس نعنوق داخل 
كبينة من عدة أمتار فقط ليعيشوا حياة بديلة.. افتراضية,. لنضيلة.. 
لم يعد الناس يجمعون بين الواقع والافتراضي كما كان يحدث 2 
الماضي.. لقد استبدلوا الواقع بالافتراضي.. استبدلوه تمامًا.. 
أصبحوا يأكلون افتراضيًا.. يشربون افتراضيًا.. يتكاثرون افتراضيًا 
عن طريق تخليق حسابات وهمية لأطفال غير حقيقية «روبوتات».. 
أصبحت الصلاة افتراضية.. الحج افتراضي.. التعميد افتراضي.. 
الذنوب افتراضية.. والحسنات افتراضية.. حتى أن هناك مقابر 
افتراضية يفن بها أصحاب الحسابات المعطلة أو المنتهية!.. 


اولض 


أصبح «العالم الثاني» هو أغيون الأمم. . ووظيفتنا نحن الذين لم 
تطالنا شذرات هذا الإدمان نعل أن نعين هؤلاء المدمئين على العودة 
إلى صفوفنا. يوان تسرب على ون الجا :كبا تمان تريعى الكدرات 
وبائعي الموت. 
اعترض أحد محامي الخصم يقول: 
- حضرات القضاة.. ما هو العالم5.. إنه المكان الذي نشأ حين ظهر 
الإنسان.. لا يوجد عالم بغير إنسان.. ومتى وجد الإنسان وجد 
العالم.. العالم هو المكان الذي يتحقق فيه سعي الإنسان وطموحاته 
ورغباته وأضنوافه. . وكل هذا يحدث داخل «العالم الثاني».. لذلك 
أرفض تمامًا أنا وُؤآملائي النظر إلى «العالم الثاني» بطريقة يعة مخالقة 
لتلك التي نتعامل بها تمع «العالم الأول» الذي نعيش فيه نحن وأنتم. 
ضجٌّ رأس «أسمر» بصداع رهيب رويينما يتوه «الأدرينالين» ب متاهة 
عروقه.. كانت افكاره تتوه بين متاهاكت العدالة.. بين الواقع والخيال 
جدار.. ولن يسمح له بأن ينقض أبدًا.. وَيٌَتهيا:ظو يتقدم صوب المنصة 
حين تم استدعاؤه كشاهد رئيسي 2# القضية: رائهنفسه كالعيد الصالح 
الذي أقام جدارًا كان يُريد أن ينقض.. ابتدره أحد الْمَجْقاة؛ 
- قل يا بني بياناتك؛ وكل ما تعرفه عن هذه القضية. 
ترقب «أسمر» الصمت الذي 05 على القاعة.. الكل بانتظاز كلمته.. 
فهو الشاهد الأهم 4# القضية. مله أشي عمينا . عميقًا جدًاء ثم يقول: 


- دكتور «أسمرة: خمسة وثلاثون عاما: أعمل 2 المركز العالمى 
لبحوث الواقع الافتراضي. 
يتلبّسه رداء التشتت.. يصمت ثوان ليستجمع أفكاره.. ثم يقول: 


-لا أعرف من أين أبدأ.. نعم كنت مستخدمًا # «مواقع التواصل 

الاجتماعي المتحدة»» مُقيمًا ب عالمهم لسنوات.. فعلتٌ هذا بمحض 
إرادتى لدراسة التغيرات النفسية والسلوكية والمجتمعية للمقيمين.. 
1 


كان من المفترض أن يستمر مكوثي هناك عدة أشهر فحسب.. لكن 


ديل سيب فقاطاته الشيرئة مع مجموعة من العلماء للقضا على 
شركة موكلي بطريقة غير قانونية.. مما تسبب 4# خسائر فادحة 
للمستثمرين حول العالم. 

عارضه محامي الادعاء: 


- أعتر فو حضرات القضاة؛. فلا يوجد 5 دليل مادي على أن 
شاهدنا الِبكتهر «أسمره» هاكر.. له يد مباشرة أو غير مباشرة ب 
الادعاءات بغير نيئة فيظالب بمعاقبتهم للتشهير بدكتور «أسموع: 
وبغيره من العلماء الأغاضرً” 

2 : و 
والهيكة القضائية تعرف انه يكذب.. وكل روح خية داخل قاعة المحاكمة 
تعرف أنه يكذب.. لكن البعض تقبّل الكذبة وتستر عليها؛ لآن رغباتهم 
تلاقت عندهاء وآخرون غصوا بها لا يسعهم إثباتها؛ 

يغتاظ محامي الخصم, يهتف: 

2 لم نقل أبدًا أن الدكتور «أسمر» «هاكر» #عكاء2]2 يا زميلي الفاضل.. 
بل هو «كراكر» تتعكاع ه01 حبيث.. فدالهاكر» يخترق ويراقب 
ويتجسس دون الحاق الضرر.. أما «الكراكر» هوما تفعله المنظمات 
الإجرامية؛ فهدفها الأول هو التدمير.. تمامًا كما فعل دكتور «أسيمن» 
ومن يقفون خلفه من ارباب العلم.. وكلاهما ممنوع بموجب القوانين 
السماوية والوضعية والأخلاقية. 

ضحت القاعة بأضوات الطرفين حتى كادتث تتحول إلى مشاجرة 

عنيفة إلا أن القضاة أحكموا السيطرة على زمام الأمر. 


يلض 


يستطرد الشاهد الوحيد, بينما الجماهير الغافرة المتجمهرة خارج 
المبتىء للمقيمين الشاكدين هرّاء ترظع أصواتهة. رخضا كحاولة مقع 
شركة «حياة بديلة» من ممارسة نشاطاتها: 

ضهنا تقول ساق ع ذا ناذا مل هناة 

يتلفتٌ الجميع.. يتبادلون النظرات 4 دهشة.. يجيب أحد القضاة 


ببديهية: 
- أنت 4 قاعة المحكمة.. وسط محاكمة القرن يا دكتور «أسمر». 
يستطرد «أشطر» وكأنه لم يسمع كلمات القاضي: 
- نحن # هذه الحأزق لا ثعمر أجسادنا بالطعام والشراب والشهوات 
فحسب. . ولا نعمر إلأوْضٍ بالطوب والزرخ فحعسب: . نحن تصنع 
ا دعاتام الأجيال المّاتيمة./ عالما لبناته هي المواجهة.. نحن 
هنا 4 هذه الحياة البغيضة اللكيّنة كى نواجه.. نواجه الطبيعة, 
وأنفسناء والآخرين.. لا يكون العالم* لير صراع بيننا وبينه.. 
وبيئنا وبعضنا البعض.. وبيئنا وأنسنا»» 
استبدّل الناس الواقع المختنق بفضاء افتراضي رحباء فل وجدوا فيه 
مبتغاهم5.. كلا لم يجدوا.. لأن كما تفضل محامي الخصم_الإنيان هو 
الذي يصنع العالم لا العكس.. لذلك تحؤل العالم الافتراضي/دوزه إلى 
واقع مختنق.. تحول إلى بيئة بغيضة لعينة! 
ااإنسان هو الإنسان. . مهما تطورت التكنولوجيا لن تقضي ي بلا - 
تفرّعتٌ.. والصراعات تعقدت..! 
العائم البديل اند مقطكا ولسن انا ثانا مخ الأساض:. اله شين 
العالم بنفس منابع مشكلاته وصراعاته؛ لآن ببساطة شديدة الإنسان 


هو الإنسان!.. حتى وإن ذهب إلى المريخ: حتى وان استوطن القمر.. 
لفن 


سيّحؤل أي مكان يذهب إليه إلى «الأرض» مرة أخرى؛ ستتكرر نفس 
السيناريوهات. وستتشابك الأحداث لتصنع النهاية ذاتها..لا جنة حيثما 
بو 8 
وكما اعترض المدافعون عن الشركة على تسمية عالمنا ب «العالم 
الحقيقي» .. فقأنا أعترض على تسمية عالمهم ب «العالم الثاني». . فكلا هما 
4# الحقيقة الشىء نفسه.! 
قضج القاعة بالأصوات المتلاطمة.. يظن البعض أن «أسمر» قد بدّل 
موفقفه.. يستغل أحد محامي الخصم ويبادره: 
- ولماذا إذنَ المطالبة بتعليق نشاطات الشركة إن كان كلاهما واحدًا؟ 
يمتحة «أسمة الجواب بثبات: 
- لأنك عندما ترغ لال تجزب تبعات العاصفة فأنت تفعل ذلك قبل 
قدومهاء وليس أثناءها.. 
صحيح أن للعالمين الطبيعة النفسيّقروالاجتماعية ذاتها وإن اختلفت 
آلياتهما.. لكن المستقبل لا يبشن أبذا بخياض فيس على مستوى العالم 
الافتراضي فحسب.. بل هنا كذلك.. هذه الأرُض _تفقد ممّارها يومًا 
معمدريوة:. . هذه الأرض يتم هجرها أكثر فأكثر. “ ويوما ما ب المستقبل 
القريب. “أو ختى البعيد. . ستثور هذه الأرض كي تنتقم الرعتكرسفا: 
وستكون تطبيقات الواقع الافتراضي مثل قاتل اجتماعيتساسلي.. لا 
يقتل ضحاياه فحسب.. بل يلتهم أفكارهم وأحلاهم ورغباتهم.. 
ونحن نرغب أ تلاك العاصفة قبل قدومها. 
يلتفت رأسمين بحركة دائرية ليواجه الجميع.. وهو يرفع هاتفه 
الخليوي عاليًا ويقول: 
- هذا الصندوق الصغير يحتوي على قطعة صغيرة من العالم الذي 
ٍ ط 
تخلقه «مواقع التواصل الاجتماعي المتحدة... لكن هذه القضمة 
الصغيرة كافية لتخبركم بمذاق القطعة كاملة..! 


عن 


بو 0-1 2 

نحن ننث ء من أذة الا غة رقمية 2 ج” فنثوي ثقافيا.. 
مجتمع يهوى الازدواجية.. يتشربهاء يتنفسهاء ويدين بها. 

نمنحه صلاحية مراقبتنا على الطريقة «الأورويلية»'".. لم يعد الأخ 
الأكبر يبذل الجهد ‏ سبيل معرفة أخبار مواطني دولته كما كان يفعل 2 
الزمن الجميل.. نحن تشبعنا بشهوة الكلمات والأصوات والصور.. نخبر 
هواتفنا بما نخفيه عن أهلنا وزوجاتنا وخليلاتنا وأصدقائنا.. نتعامل مع 
الأخ الأكبر وكأنه مستودع آمن يحفظ الأسرار.. 

0-1 00 ب ع 5-8 

والأخ الأكبر يضّحك منا.. وعلينا.. بكلمة سر نملكها فنظن أننا امتلكنا 

تتدفق أمواج التكنولوجي] بالمؤلؤمات.. حتى أن الأخ الأكبر يستطيع أن 
يعرف ماذا أكلت اليوم, نر ذهب »كمِنٌ رافقت» والى ايخ تنوي الذهاب 
4 عطلة نهاية الأسبوع..! 

يعرف من أي متجر غادرت: وكم اننا أنجاتِتٌ. وبيتك بكم اشتريته 
الأخ الأكبر يعرف محيط صدر زوجتك. ولون ملابمكها الداخلية..! 

لم يعد الأخ الأكبر بحاجة إلى بذل الجهد # تتبع حيّاةالناس. لأنها 
بالفعل تدخل 4# عينيه! 

كل مستخدم ينشىّ تحت عرشه جنة افتراضية تتمثل 4# «قائمة 
الأصدقاء»» 0 افتراضية تتمثل 2 «قائمة الحظر). . يرصد» يراقب» 

تفاعلك ب«قلب» يخبره بانتماءاتك السياسية: وب «وجك غاضب» 
يكشف معتقداتك الدينية. . يقيس قدراتك قراراتك, سرعهة ة استجابتك, 


(١)نسبة‏ إلى رواية جورج أورويل «1986». 
نفس 


الأخ الأكبر يننهاق الخصوصية: لكنك تخبرة بكل شيء ظواعية: لم 
يجبرك على البوح: ولم يخبرك أنه يريدك أن تبوح.. والأخ الأكبر لا 
يجمع كل تلك المعلومات من أجل تصنيفك إلي أي الفرق تنتمي فحسب.. 
الأخ الآكبر صار رأسماليًا.. يجمع المعلومات ويبيعها إلى من يدفع فيها 
الأموال! 

تتعالى الصيحات من جديد.. يصبح المبنى بين شقي أمواج عنيفة من 
الموجات الصوتية.. تغلفه من الداخل والخارج.. يُهدد القضاة بإخلاء 
القاعة.. فَيعود الهدوء.. يردف «أسمر»: 


- الإنترنت له وأجهان: أحسنهما نعرفه؛ لكن أقبحهما الكثير يجهله.. 
وجهه القبيح مصيّدة تكنولوجية عالمية لجمع المعلومات.. وبيعها إلى 
تتحدث مع صديق يومًا ما كن رغبتك 2 صيد السمك.. فتجد 
البواخر والرحلات البحرية. 

الأمس أثناء عودتك من العمل.. ثم تتعجب من أين تحَطُْليت الشركة 
على رقم هاتفك.. لكنك لا تتوقف عند ذلك كثيرًا.. وسكلك-الضوضاء 

3 3 3 5 5 ا‎ . ١ 

لأنه أعطاك حرية امتلاك كلمة سر! 

يسكت قليلا.. يلتقط أنفاسه.. يردف وهو يلوح بهاتفه: 

- أعطني رقم هاتفك فحسب سيدي القاضي وسأخبرك بكل ما فعلته 
اليوم والأمس وأول أمس.. بل وما فعلته 2# اليوم الأول الذي اشتريتٌ 
فيه هاتفك.. سأعطيك تقريرًا دقيقا عن كل مكان ذهبتٌ إليه.. ولا 


0 


8 


نف 


تخبرني أنك غير مُفعّل لخاصة ال 65 قلا فارق إن فمّلتها أم لم 
تفعّلها.. فهي مُفكّلة على الدواه!! 
ولا تخبرني أنك حذفت صورك وفيديوهاتك القديمة»؛ فبتطبيق صغير 
مثل 95006 بإمكانى استعادة كل ملفاتك المحذوفة 2 أقل من ثانية!.. 
0 . 
هل تريد أن تجري تجربة بسيطة؟.. 

افتح متصفح هاتفك واضغط 300ع5116://50.. واستمتع بمشاهدة 
بعض مما تظن أنك حذفته من الوجود! 

ثم يتبِسّم قائال وهويرى القلق يسيطر على وجه الجميع؛ خاصة وأن 
هواتفهم ليست # جيوئيتم أو أيديهم كعادتها: 

ت الانكرقت والنهية 0 لتاوصفاء اكتنا بالنسية نه جرد كاكنات 
عشواكة كانت من زياد #اطومام لتديهة التخوضية: 
الشاشة التي نجلس ورائها نافذة مفتٌوحة.المصراعين على حياتنا.. 
ومن الغياء أن نظنها عباءة «هاري بوتر» للتخفي!.. لا فرق بين 
متصل «عصتلم 6 ودعط نا 0)... فالانترنت ليس مكانا 2 ندخل اليه 
ثم نخرج منه وينتهي الآمر.. طالما دخلناه مرة إِذَن قنْحِنٌ هناك 
طوال الوقت! 

ثم يقول وقد كسى الوجوم وجهه: 

- لكن هل تعرفون ما هو الأخطر من كل ذلك؟ 

5 عر 5 ٠.‏ ليها 0 

ل مسرح الدمى الياباني «بونراكو». لا يختفي الممثلون وراء جدارء بل 
يقومون بتحريك عرائس «الماريونيت» الكبيرة على مرأى من الجمهور, 
دون مواربة أوتسترء ويصب الناس تركيزهم على الدمية رغم علمهم أن 
الممثل هو الذي يمنحها الحياة. 


رارضا 


ا 00 : 
إنها تخفي الممثل وراء جدار زجاجي عازل.. كل ممثل يُحرك دميته 
الشخصية من خلف الجدارء بصوته وخيوطه وفقفازاته. ٠‏ ينتقي لها ما 
ولع حن صعاه بست غلبي العلم والقيمة والقدرة, وينزهها عن كل 
رزيلة. . وبمرور الوقت ننسى أنها عي اماه عا الإنسان الحقيقي 
نقسة.. نيجلهاء نكرهها: ٠‏ ونشهد لها بالعلم والحكمة.. بل ينسى الممثل 
نفسه انها دمية.. وانها تحمل صفات هو راسمها.. يظن ان روحه تلبست 
تلك الدمية؛ وأن شخصيته الحقيقية ما هي إلا محض أوهام. 

الأسوأ من ”الكذبة تصديقها سيدي القاضي.. والأخطر من معاقرة 
الكذب هو الخلود ل عالم الأكاذيب! 

لماذا لا تكون ذواتنا الرقمية 2 شجاعة عروسة «الماريونيت» التى 
انتحرت على خشبة المسرح عيبا اكتشفت أن هناك من يحركها؟ 


| 
4 


كارانا 


إنيقية 
غلاثة ورا بعهم سرهم (5). 


البدايات ما هي إلا خيالات صغيرة مُتنكرة 4 رداء الواقع. هكذا هو 
الزمن دومًا يسمح للخيالات الصغيرة أن تكبر وتترعرع حتى تستطيع 
الأيام فيما بينجّاا أن تتشابك.. 

لولا الخيالات لانفرظتعقد الزمن: وسبحنا ب رحاب الكون بغير رغبة 
أو هدف. 

والويل كل الويل لمن يحاول أن يككتعالناس لأن تستفيق من أوهامها! 

لم كر «أسمة بعشوائية المجموعة الصغيوة التي سيستمر بدراسة 
سلوكها بعد العودة من «العالم الثانى».. بل اختارّهنا بعناية شديد 46+ ولم 
يُمانع البروفيسور «شلبي» عندما قال له: 

- أريد ثلاثتهم ليكونوا «المجموعة 4» محل الدراسة. 

2 بالطبع يا دكتور «أسمر» لك أن تختار مجموعتك كما تشاءا: 

فم يقس انوع كقهل وول الككاق ككفي طانب ]سواه شرهة لاعن 
سقيفة «حصان طروادة».. المكان الأخير الذي اجتمع فيه أربعتهم 
قبل انهيار «العالم الثاني».. ريما لأنه أراد أن يكون المكان الشاهد على 
أوهامهم هو نفسه المكان الذي يشهد على واقعهم. 

معك عون 
لم يكن قد رآها 2 العالم الحقيقي من قبل لذلك ارتد عقله بصدمة 


خفيفة وهو يرى الممرضة تسوقها إلى الغرفة التي أعدها.. تمشي بترو 
م 


ان 


شديد.. تقدّم قدمًا وتؤخر أخرى.. ولولا الممرضة التي تدفعها بلطف لما 
انتهت الخطوات العشرون اللاتي تفصلها عن المقعد المواجه له.. ولبقيت 
تخطو تلك المسافة حتى فناء الأرض وما عليها. 


يبتدرها «أسمر): 

- تفضلي بالجلوس. 

ثم يتوجه إلى الممرضة بقوله: 

- شكرًا لك؛ يمكنك الانصراف وإحضار الاثنين الآخرين. 

- أفعل يا د>كتور «أسمو»: ها هي الجريدة التي طلبتها, أين أضنفها: 

يتأملهاء بفضول مّن رافش سمكة صغيرة حبيسة حوض زجاجي.. 
تتأمله. بخوف من يرقب صيادٌ الأصًاء انتزعها من عالمها الماتى. 

يدون 4 دفتره الأسود بقلمه الفضىفحوف رسائلها.. نظراتها الحادة 
رسالة انفعالاتها الصارخة رسالة عزوفها عن الحديث معه رسالة: 
تشابك كفيها رسالة. حركة ساقيها رسالة.. يس ل هل خ:الهامش توترها 
الكبير.. كأنفها! 

تدون 4 دفتر ذاكرتها هالة القوة والثقة التى تحيط به وألْنّى ذابت 
حول شخصية «أسمر» السائق. 

1 ا 5 حم 6 تيا ' : 

تقلب صفحة وجهه:. تحاول ان تقراه.. يقلب ملفها الذي يضم كل 
شيء عن حياتها الحقيقية: يحاول أن يقرأها.. 
ليست ضعيفة الإرادة: أو هكذا اعتادت أن تكون: قبل الحادثة.. حادث 
مروري اختطفٍ أباها وأمها وأخاها الصغير.. وتركها وحيدة 4 عرض 
الطريق كطير كسر جناحه.. 


كرفا 


و الأيام التالية امتلاً البيت بالباكين والمولولين والمتأثرين ببلواها.. 
ربت كل منهم على جناحها المكسور. . بقوة لم تداوها بل آلمتها. . الجناح 
المكسون يحتاج إلى جبيرة لا إلى ضغطة موجعة. . ثلاثة أيام ثم لم تعد 
تتحمل الألم: علقت الأبواب دون | الجميع. وبقيت 4# بيتها حبيسة الجدران 
والصور ز0٠.‏ 


وي رحاب الانترنت وجدت كوكيًا أزرق يغري بالسفر إلى عالم آخر 
جناحها فيه غير مكسور.. لم تودع احداء ولم تخبر احدا بموعد الرحيل.. 
حملت آلامها فوق ظهرها وسافرت.. ومنن اللحظة الأولى لها 4 هذا 
العالم المسحوةوجدت أن جناحها لم يعد مكسورًاء وحوّل كتفيها ساعد 
أب يلتف بقوة وحنان. 

فاختارت لنفسها 2 هذا العالم صورة واحدة ثابتة.. التقطها لها 
أبوها الحقيقي قبل وفاته؛ كنا حكة/مستبشرة ترتدي معطفا أصفر اللون 
لك ليلة شديدة البرودة: وقررتٌ أبدًا |لك“تمنود! 

ثم تناست أن هوسها لسنوات بشفاء أكتي الآخرين 4 ناديهاء كان 
دافعه الأعظم هو ألا تتذكر جناحها هي 

معع عون 


بيسمهها لكنه بتار آهل يقيل ل ال ل 
الاسشنوار د النالقة ورح راسف مركو يشير إزادة على أنقها. اسايقم 
بئنية صغيرة تتوسطه . يترك الدفترء يشبك أصابعه؛ ثم يجيبها: 

- تعرفين أن والدك توغ 4 حادث سيارة قبل هروبك إلى «العالم 

الثانى».. اعذرينى إن كانت كلماتى قاسية لكنك بحاجة إلى ذلك.. 

أنت لم تذهبي إلى هذا العالم للترفيه مثل البعضء أو للمنفعة مما 


أتاحه لنا التكنولوجيا والعلم.. بل ذهبت للهرب.. أبوك. أمك. 
١ 1‏ ف 


أخوك الصغير.. لم تتحملي فقدانهم.. لذلك توقفي عن خداع 
نفسك.. أنت هنا 4 العالم الحقيقي. 
قامئ الغضب 2# نظراتها. هاجمته بحدة: 
- من أين تحصّلتٌ على هذه المعلومات؟ 
وقبل أن يُجيبها بادرته ساخرة: 
- من مولاك الشيخ «جوجل» بالطبع, أليس كذلك؟! 
بحدة مثماظلة أجايها: 
- ليس مولاي؛» تلص يكون أبدًا.. نعم أستخدمه وقت الحاجة.. كما 
تستخدمين أنت آلِة/غس :الملا بس.. لكنني لا أسلمه عقلي كاملا. 
- لا يهمني حتى وإن سلمتكص#واءك.. أسأل عن أبي داخل «العالم 
حاور وناور.. حاول الهرب.. مثلها.. لكهًا لم تسمح لك وكان هو 
يعرف أن لا شيء سينفعها سوى الحقيقة.. الحقيقية وهدها.. خشي ألا 
تكون مستعدة لتحمل الحقائق» لكن إصرارها على السؤال جسم تردده. 
يلتقط من جيبه علبة محارم ورقية: يقلبها بين أصابكت ثم يتركها 
بجوار القلم الفضي فوق الطاولة؛ ينظر إليهاء ينتقي كلماته بعناية وهو 
يقول: 
- # الحرب البيولوجية يتم استخدام الفيروسات المسببة للأمراض 
للقضاء على العدو.. وهذا ما فعلناه للقضاء على «العالم الثاني».. 
استخدمنا «فيروس» شديد الخصوصية لتدمير أركان هذا العالم 


تلو الآخر. 
يليان 


5 5 5 1 + 000 5 

«فيروس» بامكانه ان يتخفى 2 شكل مستخدم مثلي ومثلك ومثل كل 
المقيمين 2 هذا العالم.. لكن ومثلما يحدث عادة 2 الحروب اليبيولوجية 
تظهر ثمة انحرافات غير متوقعة.. ولا يمكن التنبؤ بها أو حسابها معمليًا 
قبل إطلاق الفيروس.. عوامل متغيرة بتغير طبيعة المكان والزمان.. 

«الفيروس» الذي استخدمناه 2 مرحلة ما وقيل أداء عمله انقسم 
على نفسه.. وهذا ما أخر تدمير العالم الافتراضي ثلاث سنوات كاملة.. 
«الفيروس» انقسم إلى نصفين لكل منهما حياة مستقلة. 


ل حتدت يعنلب: 


- لا أريد أن "أسمع تفاصيل خطتكم العبقرية للقضاء على المكان 
الوحيد الذي يصللخ/للعيش بعيدًا عن الأنقاض البشرية.. أريد أن 
أعرف أين أجد «أبي»؟ 
- المكان الوحيد الذي يصلح كلكيشُ؟.. حسبتك ذكية كفاية لكي 
تكتشفي أن الناس يهربون من الوآقع لأنهم فقدوا ما يحبون أو لا 
يستطيعون الحصول على ما يشتهون.. إلى عيالم وجدوا فيه نفس 
الوحش الذي كانوا يهربون منه.. حياة النائك هنا لا تختلف عن 
حياتهم بالداخل.. ولذلك قرروا الهرب مرة الظرئ<ؤانشاأ علماء 
العالم الافتراضي «جنة خضراء» وأعدوا «سفينة نوج/ لتحملهم 
إليها لآنهم توقعوا فناء العالم.. لكن أتعرفين5.. لو ذهبوا إِلَيهَا لما 
كانوا سعداء فيها ايضا.. وسيبني علماؤهم مكانا جديدا ليهربوا 
إليه.. ستستمر سلسلة الهروب الى الأبد.. أتعلمين لماذا؟.. لأنه لا 
وجود لحياة مثالية على الأرض..! 
حتى تلك التي حلم بها «أغلاطون».. مدينة أطلانتس الفاضلة.. ليست 
مكانا مثائيًا للعيش.. ليست مكانا أحب أنا وأنت العيش فيه.. الناس فيه 
يعيشون بآلية يؤدون دورهم مثل تروس الساعة.. 
فكرة العالم المثالي من الأساس فكرة يهودية.. تتحقق فيها العدالة 


الأركن.: 
على الارصن لق 


الأرض لن تكون أبدًا جنة يهودية.. سيبقى فيها الظلمء؛ والقهر, 
والعذاب والمعاناة.. حتى قيام الساعة.. جنة الخلد هناك.. فوق سبع 
سفاواك: 

حلا يهمني أين تكون الجنة.. يهمني أين يكون «أبي»؟ 

- أبوك الحقيقي مدفون 4# مقابر عائلتك تحت التراب. 

- أبي الوهمي.. الزائف.. غير الحقيقي كما تحب أن تدعوه.. أين 

يكون؟ 

يُخرج حَطالة مفاتيحه من جيب سترته؛ يتلمّس مفتاحًا تلو الآخر؛ ثم 
يتركها بجوار القلة” الفضي وعلبة المحارم الورقة فوق الطاولة.. يأخذ 
نفسًا عميقًا. . ينظر 4 حمق عينيها.. يشد قوس لسانه.. ثم يُطلق السهم: 


- هوك لا مكان. 

- ماذا تقصد؟ 

يحسم تردده؛ يبوح بالحقيقية الموجعة: 

مهككع عون 

هل كان عليه أن يواجهها بالحقيقة # الجلسة الأولى؟”. لماذا لم 
ينتظا 6 

صعدتٌ مرارة الحنظل إلى حلقه بينما عبراتها تتساقط ‏ صمت. 

لا يفهم الدموع. .لا يحبها. . يرتبك 2 حضرتها. . لكنه هذه المرة شعر 
أنشيكا ما بداخله يُشاركها اليكاء. . لماذا يباغته مرة أخرى شعور قوي 
بأنها جزء منه.. أو هو جزء منهاة! 


رفعت صوبه عينين لوّامتين: تحتشدان بالألم؛ ثم قالت: 


رن 


3 أنت سليتنى أبى مرتين.. مرة الآن.. ومرة حيثما ساعدت # إدانته 
بجرم هو منه براء. 

ليس 2 حاجة لأن يستفهم .. يعرف جيدًا ماذا تقصد.. الصورة 
اليائسة التى التقطها له بينما فمه ويداه سائحان 4# دماء زوجته.. 
الصورة التي انتشرت 4# كافة الصحف مع عنوان كبير «الرجل الذي 
أكل زوجته! 

قرّب الجريدة التي تركتها الممرضة من القلم الفضيء علبة المحارم 

لماذا كان يؤمنّ)بصدق الصور إلى هذه الدرجة5.. لماذا لم يفكر # أن 
الصور خداعة شأنها ا لك شأن الكلمات والأصوات؟ 

لماذا آمن بأنها الحكايات التي ترويها الصور دومًا صادقة5.. وأن 
الظلال التى تعكسها بداخلها أبدًا لايتكيّب؟! 

لماذا لم يشك ولو للحظة أن للصورة/ألِف.وجه. وبأنه لا يرى سوى 
وجه واحد منها5.. وأنها كميزان العدالة.. المرأة التى تحمله شك يدهاء 
معصوية العينين! 

كيف سمح لصورته أن تدفو هياة اسان بل انسائين! 

لكزجدمن دوالنة الأبكلة سوا 

- لماذا تبنى بيننا هذا الجدار؟ 


ينظر اليها قة مستفهمًا بدهشة: 
- أي جدار؟ 
تشير بإصبعها إلى القلم الفضيء علبة المحارم الورقية. حمالة 
المفاتيح. والجريدة.. يتطلع إليها ثانية بسؤال صامتء فتجيبه: 
- الذنب ينهشك من الداخلء: أليس كذلك5.. لذلك تبني بيننا هذا 
الجدار لتحتمي به.. لتختبىّ خلفه. 


إقياما 


يزدرد ريقه بصعوبة.. يتعرق جبينه.. تضطرب ضربات فقلبه.. تزوغ 
عيناه.. فتميل هي صوبه.. تقيّده 4 مقعده بنظرات نارية من عينين 
حمراوين مشتعلتين من أثر البكاء.. ثم تردف وقد حمل صوتها قسوة 
- لكنني لن أسمح لك. 
مهلك هاون 


كان الوثنيون يعبدون الأفاعي. من منطلق أن الشيء القادر على قهر 
الإنسان أو”قّتلة يستحق أن يُرفع به إلى عرش السماء.. وكان «شاهق» 
يخاف من الأكتافيالممتلئة بالنجوم.. وكأن صاحب الكتفين صيّاد ماهر 
يلقي بشباكه 4 عق ر/السماء ويختطف منها صغارها دون ان تجرؤٌ على 
وذعف 

هل :لهذا السبب عل كمضا كا شاي 5.. حهذا سكن , سريب كن 
التفكير لم يُفض به إلى شبه يقين كرأنىإختارها على سبيل التبرك 
باسمها. 

لكنه ولا شك يتبرّك بالبيادات القديمة التيهيزضها © خزينة 
ملابسه: وفوق طاولة الطعام؛ وأسفل مقاعد غرفة العيفتة, 

يتحصّل عليها من صديق له يعمل كأمين شرطة: لعل,هذاآالصديق 
كان يتعجب # كل مرة ياتي له فيها ببيادة قديمة: وما يدفعه مقابلها 
فق مال لكنه استبو فا طبية وغية صديقه الضاة3 دون أ يجرة علي 
سؤاله عما يفعله بها. # الواقع لقد سأله مرة واحدة: لكنه لم يحصل 
منه على جواب قطء فتوقف عن السؤال مخافة إغضابه؛ فيقطع عنه 
مدد المال. 

لكنه سمع مرة من جار له أن صديقه يأتي بالبيادات ب جوف الليل 
ويصفها فوق فراشه؛ ثم يسجد لها واحدة تلو الأخرى. هكذا راه يفعل 2 
ليال متفرقة فعلم أنه طقس ليلي لا يسهو عنه ولا يغفل. 


برف 


يراه «أسمر» مقبلا مع الممرضة التي تسوقه إلى المقعد المقايل له 
والمجاور ل «خيال» التي لا زالت تحن الى عالم الخيال. 
فزع «أسمر» لنحافة جسدهء. صحيح أن صوره القديمة # ملفه 
١ 5 5‏ : / 
أفزعته.. هل يمكن للإنسان أن يُصبح بهذه النحافة؟ 
من الغريبءأنالشخصية التي كان يتعامل معها # العالم الافتراضي 
ويجلها ويبجلهاء يراها_الآن صغيرة وهشة مثل سحابة صيفية عابرة لا 
يتوقف عندها أحد: 
لم يكن «أسمر» هو البادي ىك الحديث هذه المرة, فل «شاهق»: 
لم تجعلني أقابله وجهًا لوجه. 
من المهم ل (أسمر» أن يفهم لماذا يهتم «شاهق» بهذا «الفنان».. من 
يسأله: 
- تعرف أنك لست ضابط شرطة يا «شاهق» لتلقى القبض عليه؛ أليس 
كذلك5.. أنت تعمل 2 فرقة سيرك متجول؛ فرقة شعبية تجوب 
المحافظات بحثا عن لقمة العيشء. فلماذا لا تزال مهتمًا بالعثور 
عليه؟ 
يميل صوب (أستمر»: تحمر عيثناه. يرغي الزيد حول شفتيه.: يسأله: 
يجيب على سؤاله بنفسه: 


رقنا 


- مصيرها هو النار. 

يرجع بظهره إلى الخلف؛ يقول: 

-أريد أن أمحو نظرة الفوز من عينيه ولا يهمني إن فعلت ذلك ل 

الجنة أم النار.. قاتلني اللّه إن لم أفعل. 

يفكر وأسمرة:. يكتب:: يحلل.. يبدأ 2 رؤية نقاط مشتركة بين 
الشخصية الحقيقية والافتراضية.. لا تعيش كل منهما بمعزل تام عن 
الأخرى حتى وإن بدا ذلك للوهلة الأولى.. لا بد من قواسم مشتركة.. 

هذا الرجل كان يُكمل مقدارًا من الخير يفوق نصيبه من الشرء لكنه 
4 العالم الافتراضي قطع “أخر خيوط الفضيلة؛ وعندما عاد كانت قد 
تغيرت بعض من خصاله. 

يلتقط «أسمر» إحدى الصحفء والتيقوّأها بالفعل قبل بدء الجلسة: 
يفتحها على الصفحة السابعة.. يُدنيها من يد#وشاهق».. يتردد للحظة.. 
لكن فضوله يغلبه.. يأخذ الصحيفة.. ينظر إلى رِالَحْبْدٍ الذي يتوسط 
صف تهنا السسايعنة: يقرا هامسًا: 

- والقيضن على أجحن مُشعل الفنة. 

وأسفل العثوان صورة «الفنان» تزدان.. تتسع ابتسامة «شاهق.».. أكثر 
فأكثر.. تتبدى نواجذه..يضحك.. أكثر فأكثر.. حتى تدمع عيناه.. تنتهي 
ضحكاته فجأة كما بدأت فجأة.. تضيق ضحكته.. تختنق ابتسامته.. 
يتأمل الكلمات الصغيرة أسفل العنوان الكبير: 

«ألقت الشرطة مساء الأمس القبض على مصمم فوتوشوب كان 
مطلويًا منن عدة سنوات لاتهامه بالاساءة لفخامة السيد الرئيس 


تق 


بتصميم صور تضع رأس سيادته على جسد حمار وحشي أبيض 
مخطط بالأسود, أو حمار أسود مخطط بالأبيض لم تتأكد مصادرنا 
بعد من تلك المعلومة» علمًا بأن أذني ا لحمار ا لوحشي كانتا مصنوعتين 
من مجموعة صور متناهية ش الصغير لفم فخامة الرئيس». 

مهلك هاه 


يمهل كائنة التتطرين هذه اكرة طتقت كل الرؤوس ضويه: .تنا قل 
الدهشة من العيون» هل هذا هو «رحصان طروادة» الصحفى الشهيرة 

تبدى أمامهم جل قد بلغ من الكبر عتيّاء كهل غابت عنه روح الشباب 
بجسده فوقه, تدور رأسه لتتأمل”اتلكان والوجوه. يضم يديه ليداعب لعبة 
بلاستيكية صغيرة على شكل برغو ث ]أرق اللون. 

يتذكر «أسمر» كيف كان للرجل قوة متكااكة“البراغيث. 2# الواقع لم 
يعرف «أسمر» قط كيف طوّرت شركة «حياة بديلة»رهذه المهارة ومنحتها 
لمستخدم وحيد.. لماذا «حصان طروادة» بالذات9! 

وإن كان «حصان طروادة» يُمثل أهمية كبيرة للشركة؛ فَلَمَاذٍا وَطنفْتٌ 
إقامته ضمن فئة ذات سرعة إنترنت منخفضة5؟.. حتى بدا أحياثا حديثه 
ومشيته بالحركة البطيئة! 


لا أحد يعرف.. فكل المعلومات الخاصة أخفتها الشركة عن الجميع.. 
غلب على ظن «أسمرع ف البداية أن الرجل تابع مخلص لهه» أواعله أحد 
المستثمرين الكبار الذي أراد التخفي لسبب ما.. لكن رؤيته الآن قضت 
على كل الظنون. 

لا يمكن أن يكون ركام الإنسان الجالس أمامه الآن ذا شأن 2 هذه 
الشركة العملاقة. بل لا يبالغ إن قال أنهم لا يُمكن أن يقبلوا بأن يعمل 


لديهم كعامل يعد الشاي وينظف المراحيض. 0 


لماذا هو إذن5.. هل تم اختياره عشوائيًا5.. ريما.. هذا هو التفسير 
الوحيد. 

لم يكن لك طليات مقابل موافقته على مساعدة «أسمن» ف بحثه 
الاجتماعي.. لم يوافق صراحة: لكنه كذلك لم يعترض عندما شرح له 
«أسمر» أنه يرغب 4# اجراء حوار معه سيستفيد منه ة بحثه المعنى 
بخدمة البشرية فيما يخص تطور تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ فأعد 
«أسمر» صمته علامة قبول. 

يسأل الكهل بغتة ولا يزال يمسح فوق رأس برغوثه البلاستيكي: 

- ما فائدة أن يكون لك أجنحة دون أن تعلم غايتها؟ 

و ءِِ 

يجيب «اسمر»: 


- البراغيث لا تملك أََنخَةكين الأساس. 


- كيف تعرف؟ 
- أعرف. 
- كيف تعرف؟ 


دق أذهتها وايثوان تذنك أعورق: 

يرفع برغوثه الأليف أمام عينيه بأيدي مرتعشة أكلها الكّداة: 

- لكنه أخبرني أن بإمكانه أن يطير. 

يصو «أشمر: 

- البراغيث لا تطير. 

فيقول الكهل وكأنه يهذي: 

- الحياة مثل السمك الماح .. إما تحبه جدًا أو تكرهه جدًا.. لا يوجد 
أنصاف مشاعر. 
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يردف «أسيمن متجاهلة هذيانه: 
عع و 

- تعرف ان لا شىء عشته 2 «تطبيقات التواصل الاجتماعى المتحدة» 
حقيقىء: أليس كذلك5.. لا أنت الصحفى الكبير.. ولا البراغيث 
تخبرك بأسرار الماضي التي تعرفها من الجدران.. السفر إلى 
الماضي مجرد أوهام اختلقتها لآنك لم تجد # «العالم الثاني» ما 
يثير اهتمامك ويجعلك تتفاعل معه.. اختلقتٌ داخل العالم المختلق 
هالا فر قات كارك 

يتجاهل كلمإتي يقول بغتة: 

5-5 «الكاتب الكبيلر» يعرف.. اسألوه. 

يُحدث نفسه ثانية: 

- أحمق من سمّى عقارب الساعة بَيذا الاسم.. فالوقت لا يلدغناء بل 
ثم ينفعل كما لوأنه انتيه فجأة إلى حديث «أسولي»: 

- «الكاتب الكبير» يعرف كل شيء.. اسألوه. 

- لماذا لا تسألوه؟ 

ثم يقول: 

- لأن «الكاتب الكبير» لم يكن سكن ما 2 شركة «حياة بديلة» مثل 

تاوقكم, ركان جحرة تصوف وفيروس تدر د فلن وخليفقه ال حاق 
من أجلها.. ولا يمكن لأنصاف الفيروسات. ولا تلك المكتملة التكوين 

أن يكون لها وجود 4# العالم الحقيقيء أليس كذلك؟ 


الا 


كان من المفترض أن يدون الفيروس الشيفرة التي ستدمر «العالم 
الثاني».. ويمجرد كتايتها ستنطلق شرارة التدمير.. لكن الفيروس انقسم 
ليكون «الكاتب الكبير» ودرامي فشوع.).. تمرد «الكاتب الكبير» ورفضص ان 
يقرا الشيفرة التي كتبها «رامي قشوع» على شكل رواية. 

واستمر ذلك لثلاث سئوات.. كان خلالها «رامي قشوع» حبيس النادي 
لاتهامه بجريمة قتل زوجته. 

حتى قررت «خيال» دون أن تعلم أي شىء عن ذلك أن تذهب «للكاتب 
الكبير» وتضع أمامة الشيفرة الذئق كان يجب عليه أن يقرأها مندث 
البداية.. وما إن قرأها حتى بدأ العد العكسى لاختفاء العالم. 

وكان يجب عليه/#ندئن أن يسقط من ارتفاع شاهق وي يده هاتف 
محمول ليفتح البوابةءِبِس الطالمين.. إنها الطريقة الوحيدة لتوليد طاقة 
سلبية كافية لفتح البوابة.. تَمَامًا/كما هو الحال مع الفضاء والشق 
الدودي.. حتى يتمكن المستخدمككنر_ من مغادرة «العالم الثاني» دون 

يقولها وهويتأمل الفراغ الذي تركه الكف الور لأربعتهم.. لقد قضم 
«العالم الثاني» من أجسادهم قضمة صغيرة مقايل إقامتهم فيه! 

يتلؤى وجه الكهلء تحتشد الدماء # عروقه: يصيح: 

د هذا كذين أقت كذاب أعاق. نقد حلت آله الزمن جرت لقنب 
الدودي قبل أن تأتوا بي إلى هنا.. ورأيث بداية العالم.. رأيت كل 
الأحداث الماضية. 

يباغته «أسمر»: 

0 5 و و 

- أنت لم تدخل آلة زمن تعيدك إلى الماضي كتلك التي تملا كتب الخيال 
العلمى.. أنت دخلت آلة زمن فريدة من نوعها.. «آلة زمن رقمية» 
موجودة داخل شبكة الإنترنت.. إنها تحتفظ بكل المعلومات والبيانات 


يق 


الشخصيية, تبقى يداكلها جه عن كل كلمة وكل,صورة وكل حركه 
إلى الأبد.. ماض غير قابل للمحو.. تمامًا كصحائف أعمالنا. 

ثم يشير إلى البرغوث الذي يحتضنه الكهل بين أصابعه ويقول: 

- حتى براغيثك الزرقاء لم تكن حقيقية.. بل براغيث إلكترونية.. أو 
بمعنى آخر الحشرة الإلكترونية «بروميس».. هل تعرف ما هو عمل 
هذه الحشرة؟.. إنها تقنية تجسس دخلت عالم المخابرات بقوة 
يدكةف تلحصل علي العلومات المطلوية وتخالها كم ظكاها بضرعة 
وحرفية بالغة.. واسمها ب اوساط المخايرات «التجسس الفرويدى» 
أن بها قط ل الجالة النضبية الشخصن التفيوف يعد السنطو 
على معلوماتة:. يكن وصل البرغوث الإلكتروني بأي كمبيوتر 
وي جزء من الثانية يُفِقل كل المعلومات إلى القمر الصناعي عبر 
محطات التقاط. 

ومع آخر كلماته عمّ على المكان صمت ذقيل لزج. 

مه عاول 


يدرك «أسمر» أنه سبب لثلاثتهم صدمة كبيرة:؛ (َِعو؟ تعشيه لذلك إلا 
عالم الإنسان فوق رأسه. وأن يتلاشى ما يؤمن به.. 

فلا يعرف حينها فيما يثق» أو لا يثق.. 

المرض يقتل صاحبه .. الجهل يقتلي صاحبه .. الغباء يقتل صاحيه.. 
لكن انهيار الثوابت قاتل جماعي يبيد أَمّمّا بأسرها. 

زاد ذلك من عزيمة «أسمر» لكي يقضي على مهمة الشركة 4 التبشير 
بحياة بديلة.. سيمنع__بالدراسة التي سيجريها على هؤلاء الثلاثة__ 

يهذي الرجل الذي أضحى ضحية لتعدد الهويات: 

ضرفا 


- البرغوث يطير.. سأثبت لك.. سأثبت لكم جميعًا. 
يتجاهله «أسمر».. يرقب الفتاة والفتى.. الخيال والضابط.. يمكن 
للخيال أن يكون ضابطا للواقع.. لا يمكن أبِدًَا للواقع أن يكون ضابطا 
للخيال. 
يعود بنظراته إلى الكهل.. ثابت الجنان.. مشدود الجسد.. بعكس 
رفيقيه اللذين اتنعكست ظلالهما غلى الجدران وقد تهدل كتفاهما 
«الظلال أبدًا اع تكذب».. يتدذكر وأسمن مرة أخرى هده العبارة.. 
لكنه لا يتذكلاقائلها..! 
يهز «أسمرك راقيم. ينفض عنه شتات أفكاره.. يعود بتركيزه إلى 
- كيف لأبي أن يكون «فير وسكلك اهل تحب الفيروساتٌ5.. هل تكتب5.. 
هل تحنو؟ 
- ها هاهاها.. مصمم فوتوشوب.. إِذْنّلا بد .أن المرأة التي تضفي على 
الحياة الألوان هي خاطبة لزواج متعة أو مُشِيار.. ها هاها مصمم.. 
ها ها فوتوشوب. 
- البرغوث يطير.. أخبرنى أنه يطير.. البراغيث لا تكنك. 
أكثر الفقراء استحقافًا للشفقة: فقير الأحلام: هؤلاء كظِمهُم الواقع 
من الداخل» حتتهم واعاد تشكيلهم.. لكن «اسمر» لم يهزمه الواقع, 
فلماذا إذن لم يحلم منن أن استفاق # العالم الحقيقي؟! 
ماذا قالت «خيال» 4# عالم الخيال5.. قالت أن الإنسان يجب أن 
يحلم.. لا يوجد بشري لا يحلم: خاصية الأحلام تتفعل تلقائية 4 البشر 
عند ولادتهم.. 
فلباذا قحطلثة نرمصيفها نف زأسنةة؟ 
يعود ليسمعهم: 


عم 


- كان يعانقني.. يغني لي.. يقرأ لي.. كان يقص علي حكاياته.. كان 
يحلم.. هل يمكن للفيروسات أن تحلم؟ 
- قال لي أنه يقطع البشر من خلاف.. ويركب الأجساد كما البازل.. 
عنها.. الكلمات التي لها قوة تدميرية لمفاعل نووي.. أخيرًا عرفتها.. 
«تم حظر حسابك»! 
- البرغوث يُحدثني الآن.. يقول لي لا تصدقهم.. أنا أطير.. وأنت 
أيضا تستطيع أن تطير. 
يستد عي 1< أفكاره الهارية.. يراها لكنه لا يست يستطيع أن د يمسك 
بها.. كلما حاول ان يقايض عليها تفر من بين اصابعه كالرمال.. 
يتأمل ثلاثتهم.. الفتآثم تبكي.. الفتى يضحك.. الكهل يدنو من 
الناخدة المفتوحة.. يرغب «اممطود أن يجديهك.. يود لو يمئعة.. لكنه لا 
الجائوة ريما لكن الجاتوم لا يزور سورااتائيين الخارجين للتو من 
تسقط نظراته فوق مقالة بالجريدة المفتوحة.. يتأمل عنؤانها الركيب 
«الإنسان أصله نبات».. 
وأسفلها بخط أصغر «نظرية جديدة يصدق عليها المجتمعٌالعلمي؛ 
هيكل الإنسان تطور من نبتة منقرضة., 
يعود ليتأمل ثلاثتهم.. الفتاة تبكي.. الفتى يضحك.. الكهل يتسلق 
النافذة.. 
البرغوث لا يطير.. يعرف كل عاقل أن البراغيث لا أجنحة لها.. 
فلماذا يصر هذا الخرف على أنها تطير؟ 
ذات يوم قرأعن الكاتب «ألدوسه كسلى» أنه قال «قد يكون هذا العالم 


كنا 


لكن «هكسلي» لم يقل كيف نعرف أننا بك «هذا العالم» وليس © «العالم 
الآخرا.. ثم أين قرأ ذلك5.. لا يذكر أنه حمل بيديه كتابًا ل «ألدوس 


هكسلي» من قبل. 

الماله التعفيق ل ورطق واشبايتات من كف لع تعر أها وضون لأماكن 
لم نذهب اليها! 

الأحلام لا مذاق ولا رائحة, هكذا قالت خيال # عالمها الخيالي.. 
لماذا لم يشعر بطعم فطور اليوم: أو عشاء البارحة؛ أو غداء أول أمس.. 
اذ شمر قزق لصاح والرمرا بهدا: الت تريخ جكتيه كما لو 
أن لهم رائحّة المطاط المحترق؟ 


ينظر الى انعكا سل وجهه 2 شاشة هاتفه المحمول» لماذا ازداد حجم 
أنفه.. لماذا تاهت حدود/عيناة؟ 


يتأمل ثلاثتهم.. الفتاة تتوق كين البكاء.. الفتى يتوقف عن الضحك.. 
الكهل يلتفت إلى ثلاثة أزواج من العيون الجاحظة ويقول: 


- ألم تسألوا أنفسكم مرة لماذا اسمى هيو حصان طروادة».. أنا 
سألت.؛ وعرفت الاجابة: 


هل ما يراه حقيقي أم أن وجوههم باتت تشبه بعضوقة, علا سماث.. 
باذ ملام 


يقفز الكهل من الناغذة.. ويطير بعيدًا.. بعيدًا جدًا.. وبجواره يطير 


ام 
د 


يدان 


تسجيل شروج 


١‏ صم لحم ةصيه لجميت .لجسي سمي مسيم ملسم لجصيت .حصي ممم مسح لجست لصت متحي سمي لمي 
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انشه 
غلاثة ورا بعهم سرهم (). 


هل يدور رأسك؟ 

هل تشعر بالحييرة؟ 

هل أصابك التكب وكأنك تتسلق جبلا شديد الانحدار؟ 
اهدأً.. التقط أنفاى اك 


عمّ تبحث حولك5.. لن تجد الأآتَكاياتٍ تدور هنا وهناك: بل 4 داخلك. 


أحث تشعو أن الحجرة الواسعة تضيق بِجسَدِك9. ٠.‏ رغم ذلك أنت تعرف أن 
داخلك تا أكثر, لح ابرة. 


رت عن اسار اق كه كما لو اق عضلييدة 5-0 مده 
للالتهام.. من الذي سيلتهمها5.. لماذا تسأل؟ وكأنك لا تعرقِك ا لْجواب! 

ماذا تفعل؟.. اياك أخ تضفغظ زد «بواية الدخول» من جليد.: هذا 
الزر ممنوع على أصابعكء؛ مثلما حرّم كتاب السيدة «غاو» اقتراب كتب 
المؤلفين الذكور والإناث فوق رفوف المكتبات؛ ما لم يكونا متزوجين. 

وإاصبعك لم يتزوج «بوابة الدخول» أَبِدًا.. بينهما علاقة رغبة لا أكثر.. 
أن شكت دتوث: وآن عوقت جورت 

ألا زال رأسك يدورة.. أظنه قد بدأ الاسترخاء الآن. . هدأت 
تشنجات أصابعك.. حتى أن بإمكانك الاق أن تحر لك قفتو لك تخوياةن. 
هيا جرب ذلك الآن.. أ أحسنتٌ. 


لاع 


هل تذكرتٌ ما حدث # آخر مواسم الهجرة5.. أثق أنك تتذكر.. 
ا يه ا على عقلك :. 


اب معهما ومفارقًا عالمه الذي يألقه, 


هل ت تتذكر وقتها كيف ثارت مشاعرك؟5. . لآنه الرجاء نفسه الذي رأيته 
أعين أبيك وهو يرجوك أن تتوقف عن دعوة الناس إلى الهجرة ذراقًا 
وفرادى.. 

لكنك أبعت أن تلبى الرجاء. 

كنت مثل الإمببراطور «شارلمان» الذي أنشا أروع مكتية 2 أوروبا 2 
حين أنه لا يحسن التلوة. . 

شاع ع 2# و 

كنت انت ايضا تدعو الى 'التتجرة الإلكترونية بيئما لا تحسن قراءة ما 
ينقظن التاس ف أرطن المهوحو: 

كنت تثق ررحي بواج سد :اكه عانم يق جدا فلي صاب 
والكردية والتطيحةا 

كنت ترى أن تحت هي التاجية: وأن وجيتت 1 اإلضائبة: » وأن 
المرضى عند انتشار وياء الطاعون. 


تنهض.. تتحرك يبصعوبة صوب النافذة الوحيدة # الغرقة.. 
تفتحها.. تنتظر أن يملا اللون الأزرق عينيك.. لكن يفزعك اللون الأسود 
الذي يجثم على الأرض والسماءء ويتخلل ذرات الهواء! 

لماذا أنت مندهش5.. ألم تزعم دومًا أن العالم رمادي فاسد لا يصلح 
للعيش فيه5.. ألم تقل أننا مخلوقات من الريح وأن الريح لا تتنفس تحت 


غيوم رمادية؟ 
لك 


ألم تناد بعزل الأبيض.. فاستجاب لدعوتك المئات فالآلاف فالملايين؟.. 
انسحبوا من الحياة.. من المسؤولية.. من الفعل ورد الفعل.. وصاروا يدا 
بيد نحوهجرة تاريخية إلكترونية على مراحل أولى فثانية ثم ثالثة وكانت 

ألم يسلم الناس عقولهم لآلات صماءء ودوائر كهربائية: وأداروا 
ظهورهمٍ للطبيعة. فأخذت السماءء والأرضء والأشجارء والجبال: 
والبحار تناجي نفسها بمنولوج طويل بائس؟ 

لماذا إذن تتعجب من كل هذا السواد؟! 

كنتَ تعرف ب«مارك برنيسكي» خبير التقنية الأمريكي الذي صاغ 
مصطلحي «المواطن الراقمي» و«المهاجر الرقمي».. بالطيع لم يقصد 
وقتها هجرة كاملة كالتي"تحددغة*الآن.. لكن المصطلح كان الشرارة التي 
أكمات ذا عقلق شكرة اليسرة الكالامر 

فأصبح هدفك أن تصنع من كل مولن رقمي -صالح بمقاييسك 
الخاصة- مُهاجرًا يعيش 2# العالم الافتراضيَأإِنْقْ الأبد. يتكلم بلغته 
ويدين بقوانينه. 

بعد أن اطمأننتٌ على اكتمال مواسم الهجرة بقِيَتَ على * اتصال 
بالعالمين كي تحرس الجدار الذي يفصل بينهما.. جهاز كمبيوتز 'مإتصل 
بدوائر إلكترونية كبير يملا غرفتك. 

لكن عالمك أخن ينهار بسرعة كبيرة.. ينحدر أخلاقيًا.. واقتصاديًا.. 
ودينيًا. 

لم يستجب إلى دعوتك للهجرة من العالم أجمع سوى الطبقات 
الوسطي. 

لم تعرف وقتها مخاطر نزع البذرة الثائرة المثقفة من العالم.. كنت 
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كمن يقرب شعلة نار من بئر بترول.. لم تتوقع كل هذا الانفجار. 


حكن 


ولم يبق سوى كراب بلون أسود متفحم. 
ولأن الحياة ءا تستوي الا بدرجات ودركات. طيب وخيبيث. غث 
وسمين.. كان على الطبقة الوسطى أن تتدرّج داخل العالم الافتراضي.. 
ليس استنادًا إلى مال اووعفم . :بل بالإعجابات وعدد والتضمين [لواداارة 
أن يكونوا كومبارس ‏ الحياة الواقمية. . 
ثم تطورتٌ الحياة بالداخل حتى أضحتٌ نسخة تشبه الحياة الواقعية. 
انسلخت إنشانيتهم داخل العالم الافتراضي إلى إنسانية افتراضية.. 
«العالم الواحد» كذبة ْجّةكبيرة, يجتمعون # مكان واحد لكن قلوبهم 
شتى. سخطوا على القوانين الوضكيّة لكن الضمير وحده لم يكف للحفاظ 
لا يلتزمون بالقوانين إلا خومًا من العقاب! 
ولا يلتزمون بحكم ضمائرهم إلا رغبة 2# الثنأة! 
وإ افع لا سهد إلى كدات خقر لمن النسايا 
يمكنك أن تتظاهر بأنك لم تكن تعرف أن القنبلة ستنفجّر ذات يوم 
لتخلت' كل هذا الحراب.. يُمكنك أن تخدعتى: لكرخ تفميك تعرف أنك 
خادعها.. 
فأنت قد ار قبل رحيلك برمجية خبيثة من نوع «+110[22 
ع11015).. أو الذي يدعوه العامة 5 «حصان طروادة»!! 
وأخفيتٌ بداخله شفرة تمكنك من تدمير العالم الافتراضي عند وقت 
معلوم. 
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كنت تعلم أن «حصان طروادة» برمجية ذكية تقدم نفسها للمستخدمين 
كعنصر غير مؤذ حتى توقع ضحاياها يك شباكها. 

تمامًا كما اختباً جنود الإغريق داخل حصان خشبي برئ المظهر, 
أغرى أهل «طروادة» بإدخاله إلى مدينتهم المحصنة؛ فانقض الجنود 
عليهم تحت جنح الليل حاصدين الرؤوس بسيوفهم. 

اعترف «آخيل» بطل حرب طروادة 2 «الإلياذة» بأنه قرصان.. بفخر 
لا يشويه الخجل.. وللكوميديا السوداء فأنت كذلك قرصان.. وان اختلفت 
آليات القرصنة منن تلك العصور السحيقة وحتى الآن. 

لم يتملكك الفضخر مثل «أخيل» لأنك كنت تشعر بالخطرء لكنك لم توله 
الاهتمام الكلك. نفٌسالكرالأمارة بالسوء دفعتك لتستكمل دعوتك للهجرة 
الإلكترونية دون حساب النتائج. 

لكن أخبرني بربك لماذا اخترتكأنّتئقسم إلى ثلاثة مواطنين رقميين, 
وأودعت © كل واحد منهم جزءًا من نََِِكَ؟ 
أمازة بالسوء, ونفس لوامة, ونفس مطمئنة؟ 

لماذا اخترت أسماءهم «شاهق».. «استمواك «خياك5! 

صحيح أنك اخترتهم بعقلك الواعي عشوائيًا.. لكن لعل الإجابة.بتكمن 
+4 عقلك الباطن فابحث عنها. 

ع و 5 ع 

بين ثلاثتهم صراع ابدي.. تريد كل نفس منهم ان تتغلب على الأخريين 
وتسيطر على الجسد وحدها.. لكن أتعرف أمرًا5.. ثلاثتهم لا يمكنهم 
العيش منفصلين أبدًا.. 

أحيانا تتغلب إحداهم.. لكن ليس طوال الوقت.. 

ألم يتغلب «أسمر» 4# النهاية5.. ألهذا السبب دمّرت العالم الافتراضي 
وأعدتٌ الناس من هجرتهم التي دعوتهم إليها؟.. لعل هذا هو السيب 


بالفعل.. استيقظ ضميرك 3# الوقت المناسب. 
لمان 


ماذا وثقتَ بالطبقات المثقفة الرافضة لظلم وعدوان حكامهم, 
وتأمل # العيش داخل مدينة أفلاطونية من بنات أحلامهم5.. ظننتهم 
ملائكة لا تزل؛ فعزلتهم خلف جدران زجاجية مثل فصيلة توشك على 
الانتقراض.. ها أنت قد رأيتَ بنفسك أنهم مارسوا كل رذائل البشرية 
داخل العالم الافتراضي! 

هربوا من واقعهم القاهر.. لكنهم # العالم الأزرق وقعوا ب كل ما 
كانوا ينادون بيطلانهك.. مارسوا على بعضهم البعض ألوانًا من القهر: 
الظلم, الخيانة. الفساد. التدمرء العنصرية: الحقد: الغل»؛ الحسيدك: 
التبيباغض,» تتبع العورات, وقذف الملحصنات..! 
لعلهم بالفعل صاروا مزيجًا من البتغير والآلة.. كلما صارت التكنولوجيا 
أكثر ذكاءً. جعلتنا نحن أكثر غباءً! 

فتحت التكنولوجيا أمامهم دروبًا واسعة.. لخن ما فائدة العلم بغير 
أدب5!.. ما فائدة الضمير بغير مرجعية ربّانية يحتكم إليتهاة! 

وفوق ذلك يرفضون الاعتراف بأنهم أصبحوا نسخا/متن١‏ كل شيء 
غالية جردا فلو وقلى فجشافل التاس تقبل ضوب زيقف: كاك الأرض 
بأقدامها دكا دكا بعد أن دمّرتٌَ حساباتهم الشخصية # الفضاء الأزرق! 

تعرف أنهم سيثورون عليك ومع ذلك أعدتهم إلى العالم الحقيقي 


الذي يكرهونه.. لقد سحبتهم من الانسحاب! 
١‏ 1 


إنهم يشعرون الآن أنهم ناقصون جدًا.. فكل منهم أكمل بالأوهام 
ما كان ينقصه 2# الحقيقة.. إنهم الان لم يعودوا يشعرون بالاكتمال 2 
غياب شخصياتهم الرقمية. 

كنتَ تعرف كل ذلك عندما أصررتٌ على إيقاظهم؛ وإيقاظ نفسك 

الأصوات تعلو أكثر.. وتدنو أكثر.. لماذا يبدو عليك كل هذا الثبات؟.. 
كيف تستطيع أن تمتلك هذا القدر من الشجاعة لمواجهة أخطائكء بل 
ولتصحيحها؟ 

يول حفة من لقحية أضسانه الشف الت كر آمنا مغليات حعليات يك 
صغرك5.. عندما أخبر ليان اللعلم يفول عقابة على الصا وحدهم, 
بل على أولتك المتفرجين الذي ن لم يأمروا بمعروف أو ينهوا عن منكر.. 
هل تذكرت القصة الآن؟.. هل قويقلبك:وعزيمتك على تغيير المنكر ب 
واقعك بدرجاته.. قلبًا ولسانا ويدًَا؟ 

أأدركت الآن أن الحل ليس 3 الهربء بل كراعادة بناء الضمائر 
والأخلاق؟ 

الأقدام الصاخبة تصفع بابك.. وكأنها طبول تدق وتدق وتتّق.. لكنك 
لم تهتز.. تندفع الأجساد المتلاحمة 4 إيقاع متناغم صوب/تقرفتك.. 

و ' 

تقتحمها.. تقبل على المقعد الذي تجلس فوقه.. تمتد إليك الأيادي 
الثائرة. 

ترى بعين الخيال سواد العالم يختلط بلون أحمر زاه.. دافيٌ كأحضان 
حبيبة.. وتفوح منه رائحة الحياة. 

لكنك لم ترتجف.. أنت شجاع.. ظلك المسترخي على الجدار أمامك 


روم 


تحتشد الدقات حولك.. تحاصرك الأصوات والكلمات والصور.. ترى 
ظلالهم تدخل دائرة الضوء.. تتساقط فوق الجدار.. تتحد كالبنيان 
المرصوص وتبتلع ظلك بداخلها. 
تذكر أنق كنك وما عقون وانظلاق أبدّا الا يكنب 
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لكن دعني أجبر نقص كلماتك فأقول «لكنها لا تروي القصة كاملة»! 


تمصت يحمد الله. 


وللشيال) يقية... ! 


2) 
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انا 


همومنا كجبال فوق أظهرنا | 
وِث القلوب كموج البحر تضطرب. 


تضيق سبع سماوات يأَنَمَسنا 


فلا يَرئّية السما ضوءٌ ولا سحبٌُ. 


هو السواد وكل يستحيل له 


ف تت 
اللون والطعم والاشعارا! والكتب 


د. محكدا فؤاد. 


ماعنا 


تم التحميل من 
موقع عصير الكتب 
زوروا موقعنا 


0 ,عع آنا ز5 )| 0 0ط .نالا نانا نالا 


